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بنيَّة العمل
ه علماء كرام؛ لا يعنيني في Žءٍ أن أفسرِّ القرآن الكريم، فقد فسرَّ
ولكني أحيا به ومعه، ثم أتخذه منطلقا لفكري، وصبغة لفعلي... 

في رحلةِ العمر، وقد جاوزت الخمسين حِجّة؛ 
 ، وهي مرحلة لا أرجو معها ولا بعدها إلاَّ معية االله

وصحبة كلامه، وكنف رحمته ورضاه ؛ 
تي، وأن يفرج عنها،  أسأȄ سبحانه صلاح أمر أمَّ

ويظهر دينه لب سائر الأديان، 
وأدعوه أن يصحح بكلامه الحكيم انحراف البشرية 

الفكري واكخقافي والحضاري، 
وأن يسخرنا في إطار «نموذج الرشد»، 

وبالاستعانة بـ«بذور الرشد»، لهذا السبيل، 
شهدُ االلهَ أن ليس لي في اȅنيا أمنية، إلا أن يجتمع عدد من العلماء، 

ُ
أ

فيجتهدون في علوم القرآن واكحفسير، وعلوم المعنى واكحنزيل؛ بعقل 
، داخل مراكز بحثية دائمة؛ تنفق فيها أموال أثرياء الأمة،  جَمعْيٍّ

وتسخر لها سلطة تحميها، وتجند لها سواعد وعقول
خيرة علماء هذه الأمة...

جحقق بذلك نقلة حضارية توحيدية، نبتغي ذخرها عند االله تعالى
وما بين يدي القارئ الحبيب هو صورة لهذا المعنى، 

وهو ظل كحلك اجية، في انتظار تحقيق المطلوب، وبلوغ المرغوب
اللهم فاشهد، وبلغ المقصود
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ـــــــــــة، ولـــــــــلـــــــــنـــــــــاشـــــــــئـــــــــة والـــــــــشـــــــــبـــــــــاب  تــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب كــــــــــــــــلام االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى لـــــــــلـــــــــنـــــــــاس بـــــــــــعـــــــــــامَّ  ●
ـــة. بـــخـــاصَّ

ـــــــــرة لــــــــمــــــــن لــــــــــم يـــــــــألـــــــــف مــــــطــــــالــــــعــــــة  عـــــــــــــــرضُ الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر فــــــــــي صـــــــــــــــــورةٍ غــــــــيــــــــر مـــــــــنـــــــــفِّ  ●
الـــمـــجـــلـــدات.

ـــــل  الـــــــوصـــــــول بــــــكــــــلام االله تـــــعـــــالـــــى فـــــــي حـــــيـــــاتـــــنـــــا الـــــيـــــومـــــيـــــة إلــــــــى حــــــــال الـــــتـــــمـــــثُّ  ●
والـــتـــنـــاغـــم، بـــعـــيـــدا عـــن حـــال الـــتـــكـــلـــف والانـــفـــصـــام.

الــــخــــروج مــــن دائـــــرة الاخــــتــــلاف فــــي الأصـــــول وتــــخــــطــــئــــة الآخـــــر؛ إلــــى   ●
ـــــــق عــــــلــــــيــــــهــــــا، والـــــــــتـــــــــي تــــــمــــــثــــــل أصـــــــــــل الـــــــــديـــــــــن ولـــــــبـــــــه؛  ســـــــعـــــــة الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي الـــــــمـــــــتـــــــفَ
ــــثـــــل  مــــــــع اعـــــــتـــــــبـــــــار الأوجــــــــــــه الـــــــتـــــــي تـــــــؤشـــــــر إلـــــــــى رحــــــــابــــــــة الــــــــديــــــــن، والــــــــتــــــــي تـــــمـ

الـــفـــروع، الـــجـــائـــز الاخـــتـــلاف فـــيـــهـــا.
ـــــــــــــهـــــــــــــا: مـــــــــــــــن ســـــــــــنـــــــــــة نـــــــــــــبـــــــــــــويـــــــــــــة، وآثــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ عـــــــن  اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد مـــــــــــــــصـــــــــــــــادر الــــــــــتــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر كـــــــــــــلِّ  ●
ــــــن بـــــعـــــدهـــــم عـــــبـــــر الـــــقـــــرون؛  الـــــصـــــحـــــابـــــة، وأقـــــــــوال لــــلــــتــــابــــعــــيــــن، وتــــفــــســــيــــر مَ

بـــعـــيـــدا عـــن جـــفـــاء الـــقـــطـــيـــعـــة.
الإســــــهــــــام فـــــي تــــحــــذيــــر الـــــنـــــاس مـــــن الــــــجــــــرأة عــــلــــى كــــــلام االله، والــــتــــقــــول   ●

عـــلـــى االله تـــعـــالـــى بـــمـــا لـــم يـــقـــل.
ـــا لـــفـــهـــم الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة؛ لـــكـــنـــه غـــيـــر كـــافٍ  اعـــتـــبـــار الـــلـــغـــة مـــصـــدرا أســـاسً  ●

لـــوحـــده.
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تـــــــــــــوظـــــــــــــيـــــــــــــف الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــاريـــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم بــــــــــــــــديــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــص   ●
الـــــمـــــســـــتـــــرســـــل الــــــطــــــويــــــل؛ وذلـــــــــك اســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـــــنـــــهـــــج الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم 

فـــي اتـــخـــاذه الآيـــة وحـــدة مـــعـــيـــاريـــة لـــبـــنـــيـــة الـــمـــعـــنـــى.
اســــــــتــــــــثــــــــارة الـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــعـــــــد فـــــــهـــــــم الآيــــــــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة، ذلــــــــــك أنَّ الــــــــغــــــــرض مـــــن   ●
كــلام االله تــعــالــى هــو «الامــتــثــال والــتــمــثــل» لا مــجــرد الــحــفــظ والأداء 

والـــفـــهـــم.
الــدعــوة إلــى إعــمــال الــعــقــل الــجــمــاعــي فــي إنــجــاز مــشــاريــع لا حـــصـــر   ●
لـــهـــا، مـــن مـــداخـــل مـــعـــرفـــيـــة مـــتـــجـــاوزة لـــلـــتـــخـــصـــص، فـــي فـــهـــم كــلام االله 

تـــعـــالـــى.
الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الــــــفــــــهــــــم الــــــمــــــطــــــيــــــافــــــي، الــــــــــذي أســــــســــــنــــــا لـــــــه مــــــنــــــذ عــــــقــــــديــــــن مـــــن   ●
ن مــــن  الــــــزمــــــان «الـــــمـــــبـــــنـــــي عـــــلـــــى اعـــــتـــــمـــــاد الــــــمــــــوشــــــور الـــــمـــــعـــــرفـــــي، الــــــمــــــكــــــوَّ
ـــصـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وحـــالات ونـــمـــاذج مـــعـــرفـــيـــة  عـــقـــول مـــتـــبـــايـــنـــة، وتـــخـــصُّ
مـــتـــعـــددة... لـــلـــوصـــول إلـــى فـــهـــم ديـــنـــامـــيـــكـــي حـــركـــي لـــلآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة».

تــــحــــريــــك مــــراحــــل تــــحــــويــــل الــــمــــعــــلــــومــــة إلـــــى ســــلــــوك، مــــن خـــــلال بــــذور   ●
الــــــرشــــــد: الــــــســــــؤال، الافـــــــتـــــــراض، الــــــرؤيــــــة الـــــكـــــونـــــيـــــة، الـــــقـــــاعـــــدة الــــكــــلــــيــــة، 

الـــصـــورة الإدراكـــيـــة، مـــخـــطـــط الـــفـــعـــل، الـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.
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

تقديم سورة الملك على وقع الوباء

مــــــن كــــــان يـــــظـــــنُّ أنَّ ســـــــورة الـــــمـــــلـــــك - ضـــــمـــــن تــــفــــســــيــــر بـــــــذور الــــــرشــــــد - 
، حــــتــــى يــــحــــلَّ عــــلــــى الـــــنـــــاس لــــيــــلٌ  تــــنــــتــــظــــر دورهــــــا طــــويــــلا فـــــي طـــــابـــــورِ الــــنــــشــــرِ
مــــن الــــوبــــاء (الــــفــــيــــروس الــــتــــاجــــي) أظــــلــــمَ عــــلــــى الــــكــــون الــــفــــســــيــــح، وأحــــال 
الــقــلــوبَ عــلــى شــاكــلــة فؤاد أمّ مــوســى ﴿فاَرغًِا اِن كَادَتْ لتَبُدِْي بهِِ﴾: 
ـــــــفـــــــي مــــن  ض مـــــــن مـــــــــرض، وشُ خـــــــــافَ مـــــــن خـــــــــاف، وأدلــــــــــــجَ مـــــــن أدلــــــــــج؛ مـــــــــرِ
ب  ق، وكـــــذَّ ق مــــن صـــــدَّ شــــفــــي؛ حــــيــــي مــــن حــــيــــي، ومـــــات مــــن مـــــات؛ صـــــدَّ

ب...  مـــن كـــذَّ
، لا جـــــامـــــع لـــــلـــــصـــــلاة فــــــي بـــــيـــــوت الـــــلـــــه  ـــــا فــــــي شــــــتــــــاتٍ ع الــــــكــــــلُّ شـــــتـــــاتً تـــــــــوزَّ
مــــــــأتــــــــمــــــــا؛ لا  حـــــــتـــــــى  ـــــــــرســـــــــا ولا  إلــــــــيــــــــهــــــــا، لا عُ ــــــــــدعــــــــــون  ضـــــــيـــــــافـــــــة يُ ـــــــــأويـــــــــهـــــــــم، ولا  يَ
يـــــهـــــم، ولا  ـــــلـــــق الــــحــــلــــيــــم تـــــروّ ـــــمَّ شــــعــــث أبــــنــــائــــهــــم وبــــالــــعــــلــــم والـــــخُ ـــــلُ مـــــدرســـــة تَ
﴿رجَِالاً  الــــــــحــــــــجّ  إلــــــــــى  الــــــــنــــــــاس  م  فـــــــيـــــــقـــــــدِ ـــــــســـــــمـــــــع،  يُ   لإبــــــــراهــــــــيــــــــم  أذان 

عَمِيقٍ﴾... فَجٍّ  كُلِّ  مِن  ياَيِينَ  ضَامِرٍ  كُلِّ  وعََلىَٰ 
د البوم الــنــكــد في كلّ مكان، فــكــان  ، وغرَّ ــفــت عقارب الساعةِ تــوقَّ
ــــبـــــاطـــــن فــــيــــقــــرر بــــلــــغــــة الــــتــــوحــــيــــد والإيـــــمـــــان  هــــــذا - حــــكــــم الـــــظـــــاهـــــر -؛ أمــــــا الـ
￯، وهـــــو الـــــذي بــــفــــضــــلــــه أدو￯ وأشـــــفـــــى...:  أنَّ لــــطــــفَ الــــلــــه بــــنــــا كـــــان أقــــــوَ
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ي  ِ
َّȆي يمُِيتنُِي عُمَّ يُحيِْيِن (81) وَا ِ

َّȆوَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يشَْفِيِن (80) وَا﴿
ينِ﴾. ِّȅا يوَْمَ  خَطِيئتَِي  لِي  غْفِرَ  فَّ نْ 

َ
أ طْمَعُ 

َ
أ

د  مـــــــة لــــــــســــــــورة الـــــــمـــــــلـــــــك، والــــــــــمــــــــــوتُ يــــــتــــــهــــــدَّ هــــــــا قــــــــد جــــــلــــــســــــتُ لأخـــــــــــطَّ مـــــــقـــــــدِّ
ــــــرةٌ فــــــي صـــــــدر الـــــســـــورة  ؛ وحـــــقـــــيـــــقـــــة الــــــمــــــوت مــــــســــــطَّ الــــــنــــــاس مــــــن كــــــل جــــــانــــــبٍ
وَهُوَ  المُْلكُْ  نيَِدِهِ  ي  ِ

َّȆا ﴿يَباَرَكَ  بــــيــــان:  وأوجــــز   ، عــــبــــارةٍ بــــأبــــلــــغ  الــــعــــزيــــزة 
يُّكُمُۥۤ 

َ
ك Ǿِبَلْوَُكُمُۥۤ  وَالْحيَاَةَ  المَْوْتَ  خَلقََ  ي  ِ

َّȆا  (1) قَدِيرٌ  ءٍ  ْŽَ كُلِّ   ٰ لَبَ
الغَْفُورُ﴾. العَْزِيزُ  وَهُوَ  قَمَلاً  حْسَنُ 

َ
أ

ــــــلــــــقٌ مــــــن خـــــلـــــق الـــــلـــــه ســــبــــحــــانــــه؛  ــــــا، بــــــل هــــــو خَ فـــــالـــــمـــــوت إذن لـــــيـــــس عــــــدمً
ـــه الـــلـــه تـــعـــالـــى؛ ذلـــك أن لـــو  ـــقُ ـــلَ ؛ ولـــحـــكـــمـــةٍ مـــا خَ م عـــلـــى الـــحـــيـــاةِ وهـــو مـــقـــدَّ
ا، لــكــان شـــأنـــهـــم غـــيـــر  ـــديـــن - فــي الــدنــيــا أبدً كــان الــنــاس - خــالــديــن مـــخـــلَّ
قــوا،  ــغــوا وتــجــبَّــروا، ولــمــا عــمــلــوا صــالــحــا، ولــمــا تــصــدَّ هذا الــشــأن، ولــطَ
ـــهـــا نـــافـــذٌ  رت - وحـــكـــمُ ـــا... إلاَّ أنَّ مـــشـــيـــئـــة الـــلـــه تـــعـــالـــى قـــرَّ ăولـــم عـــبـــدوا رب
ــــــه الــــــمــــــوت، بــــــلا اســـــتـــــثـــــنـــــاء: ﴿كلُّ  لا مـــــحـــــالـــــة - أن يــــــكــــــون كـــــــلُّ إنــــــســــــان مــــــآلُ
 ، وكـــــــــافـــــــــرٍ مـــــــســـــــلـــــــمٍ  بـــــــيـــــــن  ذلـــــــــــك  فـــــــــي  فـــــــــــرق  لا  وأن  المَوْتِ﴾؛  ذَآئقَِةُ  غَفْسٍ 
؛ ذلـــــك أنَّ الــــحــــيــــاة لــــيــــســــت مــــقــــصــــدا لــــذاتــــهــــا، وأنَّ الــــمــــوتَ  شــــيــــطــــانٍ ونـــــبـــــيٍّ
؛  ؛ وإنــــمــــا الــــمــــوت والــــحــــيــــاة عــــلــــى الــــســــواء لــــلابــــتــــلاءِ لــــيــــس نــــهــــايــــةً لــــلــــوجــــودِ

قَمَلاً﴾. حْسَنُ 
َ
أ يكُُّمُۥۤ 

َ
﴿ك تـــعـــالـــى  الـــلـــه  يـــعـــلـــم  لأنْ 

ولقد تــظــافــرت الأحاديث الــشــريــفــة عــلــى الربط بــيــن سورة الــمــلــك 
ميت - المانعة -؛ ة عذابَ القبر، حتى سُ وأحوال تلك الدار، بخاصَّ

هـــــي  تــــــــــبــــــــــارك  قـــــــــــــــال: «ســـــــــــــــــورة  صلى الله عليه وسلم  الـــــــــلـــــــــه  رســـــــــــــــول  أنَّ  الـــــــــحـــــــــاكـــــــــم   ￯رو ولـــــــــقـــــــــد 
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الـــمـــانـــعـــة مـــن عـــذاب الـــقـــبـــر»[صـــحـــحـــه الـــحـــاكـــم].
بــــــل إنَّ ســــــــورة الـــــمـــــلـــــك تـــــشـــــفـــــع لـــــلـــــرجـــــلِ الــــــمــــــؤمــــــن، وتــــــكــــــونُ ســـــبـــــبـــــا لأن 
ــــغــــفــــر الــــلــــه تــــعــــالــــى ذنـــــوبـــــه ولـــــو كــــانــــت مــــثــــل جــــبــــلِ قــــــاف، شــــــرطَ أن يــــتــــوب  يَ
مــــــنــــــهــــــا ويـــــــقـــــــلـــــــع ويــــــــــنــــــــــدم؛ فــــــيــــــدخــــــلــــــه ربـــــــــــه الـــــــجـــــــنـــــــة مـــــــــع الأبــــــــــــــــــرار؛ فـــــــفـــــــي حــــــديــــــث
أبــــــي هـــــريـــــرة  قـــــــال: «إنَّ ســـــــورة فـــــي الــــــقــــــرآن ثـــــلاثـــــون آيـــــــةً شــــفــــعــــت 

ي نيَِدِهِ المُْلكُْ﴾». ِ
َّȆا ﴿يَباَرَكَ  وهـــي:  لـــه،  ـــر  غـــفِ حـــتـــى  لـــرجـــل 

ــــا عــــلــــى الأحـــــاديـــــث الـــــــواردة فـــــي فــــضــــل  قـــــال الإمــــــام الــــســــيــــوطــــي تــــعــــلــــيــــقً
ــــرف مــــن مــــجــــمــــوعــــهــــا أنــــهــــا تــــجــــادِل عــــنــــه (الـــــذي يــــقــــرأهــــا)  ﴿يَباَرَكَ﴾: «فــــعُ

، وفـــي الـــقـــيـــامـــة؛ لـــتـــدفـــع عـــنـــه الـــعـــذاب، وتـــدخـــلـــه الـــجـــنـــة». فـــي الـــقـــبـــرِ
ويـــــــعـــــــجـــــــب الـــــــتـــــــالـــــــي لـــــــلـــــــســـــــورة الــــــعــــــظــــــيــــــمــــــة، ســــــــــــورة الـــــــمـــــــلـــــــك، مـــــــــن الــــــصــــــلــــــةِ 
ــــنـــــعِ الـــــلـــــه فـــــي الـــــكـــــون، وعـــــمـــــلِ الإنـــــســـــان الــــمــــتــــراوح  الــــوثــــيــــقــــة بــــيــــن بـــــديـــــع صـ
بــــيــــن الإيـــــمـــــان والــــكــــفــــر، بــــيــــن الــــطــــاعــــة والــــمــــعــــصــــيــــة، بــــيــــن الــــقــــرب والــــبــــعــــد، 
ـــــم «فـــــــــنَّ الـــــنـــــظـــــر إلــــــــى خـــــلـــــق الـــــلـــــه  بـــــيـــــن الـــــتـــــصـــــديـــــق والــــــتــــــكــــــذيــــــب... فـــــمـــــن تـــــعـــــلَّ
عـــــــــبـــــــــادة  عـــــــــلـــــــــى  داوم  ومـــــــــــــــن  والأرض...»،  الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــوات  وإلــــــــــــــــــى  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى، 
تـــــيـــــن»، ومــــــن اكـــــتـــــشـــــف ســــــرَّ الـــــتـــــنـــــاغـــــم بــــيــــن  ة ثـــــم كـــــرَّ «إرجــــــــاع الـــــبـــــصـــــر... كـــــــرَّ
ما خــلــق الله ، ومن عــلــم أن لا اختلاف ولا تفاوت بــيــن خــلــقٍ 

 ... وخـــلـــقٍ
ــــــــــــــــــه، اســــــــــتــــــــــمــــــــــع إلــــــــــــــــــى الـــــــــــــنـــــــــــــذيـــــــــــــر، وخــــــــــــشــــــــــــي الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن  ــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــذا ديــــــــــــــــــدنُ مَ
، ولــــــــم يــــــأمــــــن مــــــن عـــــــــذاب الـــــلـــــه  ــــــر الأرض طــــــاعــــــة وعــــــــبــــــــادةً بـــــالـــــغـــــيـــــب، وعــــــمَ
تـــــعـــــالـــــى ومـــــــكـــــــره... فـــــأتـــــى كـــــــلَّ مــــــا أمـــــــره بــــــه الـــــلـــــه ســـــبـــــحـــــانـــــه، وهـــــجـــــر كـــــــلَّ مــــا 
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ـــــــــبـــــــــل الـــــــــلـــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، ثــــــم  نــــــــهــــــــى عــــــــنــــــــه جــــــــــل فــــــــــي عـــــــــــــــلاه؛ فـــــــــكـــــــــان مـــــــــنـــــــــصـــــــــورا مــــــــــن قِ
 ... أرســـل لـــه جـــنـــودا تـــحـــفـــظـــه، ورزقـــه مـــن غـــيـــر حـــســـابٍ

ع عـــلـــى  ــَـــمـــيـــن هـــذا الإعــلانُ الـــكـــونـــي الــذي لـــو وزّ وهـــا قـــد غـــمـــر الـــعـــالــ
ـــهـــم لـــوســـعـــهـــم، ولا ريــــب أنَّ الـــمـــلائـــكـــة هـــنـــالـــك فــــي عـــالـــم  الـــخـــلـــق جـــمـــيـــعِ
الـــــمـــــلـــــكـــــوت تــــحــــتــــفــــي وتــــحــــتــــفــــل بــــــه؛ هــــــذا الإعــــــــلان جـــــــاءَ عـــــلـــــى لـــــســـــان ســــيــــد 
ده عــــــلــــــى إثـــــــــــره إلـــــــــى أن نـــــلـــــقـــــى  الأنــــــــــــام مــــــحــــــمــــــد ، ووجـــــــــــب أن نــــــــــــــردّ

: ، هـــذا الإعـــلان الـــمـــدوي يـــقـــول بـــأعـــلـــى صـــوتٍ الـــلـــه وهـــو عـــنَّـــا راضٍ
نْاَ﴾.

َ
توََكّل وعََليَهِْ  بهِِ  ءَامَنّاَ  الرَّحْمَنُ  هُوَ  ﴿قلُْ 

لا خـــوف إذن، ولا حـــزن، 
، ولا وهـــم...  ولا شـــكَّ

، الــــــــفــــــــردِ الــــــصــــــمــــــد؛ مـــــالـــــك  إنــــــمــــــا هـــــــو الـــــيـــــقـــــيـــــن فـــــــي الــــــلــــــه الــــــــواحــــــــدِ الأحــــــــــــدِ
ل «ســــــــــــورة الـــــــمـــــــلـــــــك»، ، وهـــــــــو عــــــلــــــى كـــــــــلِّ شــــــيء  الـــــــمـــــــلـــــــك، مــــــــنــــــــزّ

قـــديـــر.
د. مـــحـــمـــد بـــابـــاعـــمـــي

بـــاســـة وافـــضـــل، بـــنـــي يـــســـجـــن
4 ذو الـــحـــجـــة 1441هـ - 25 جـــويـــلـــيـــة 2020م. يـــوم الـــســـبـــت 
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#﴾: ﴿ِۢ االلهِ﴾ كـــمـــالُ الـــتـــوحـــيـــد،   "  !﴿  
ـــل الـــعـــاقـــل الــــكــــونَ الـــفـــســـيـــح،  وبــــه تـــمـــام الإيــــمــــان، وعـــلـــى وقـــعـــه يـــتـــأمَّ
ـــــــســـــــتـــــــعـــــــاذ مــــــــــن نــــــــــارِ  فــــــــــلا يـــــــجـــــــد خـــــــلـــــــلا ولا فـــــــــــطـــــــــــورا؛ و«بـــــــــرحـــــــــمـــــــــة الــــــــــلــــــــــه» يُ
ـــــطـــــلـــــب مـــــغـــــفـــــرتـــــه تـــــعـــــالـــــى؛ والـــــمـــــؤمـــــن ﴿ِۢ االلهِ﴾ مـــــأمـــــورٌ  ــــم، وتُ جـــــهـــــنَّـ
ـــــر فـــــي أســـــبـــــاب الـــــــــرزق، وفــــــي ســـــعـــــة عــــلــــم  ــــنـــــظـــــر والـــــســـــيـــــر، وبـــــالـــــتـــــفـــــكُّ بـــــالـ
الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه: ﴿قلُِ اِغَّمَا العِْلمُْ عِندَ االلهِ﴾؛ ويـــنـــتـــهـــي الـــمـــؤمـــن فـــي 
الرَّحْمَنُ  هُوَ  ﴿قلُْ  مـــــنـــــاديـــــا:  الــــمــــطــــلــــق  الإقــــــــرار  إلــــــى  وجــــــمــــــالٍ  جـــــــلالٍ 

نْاَ﴾.
َ
توََكّل وعََليَهِْ  بهِِ  ءَامَنّاَ 

وتــــعــــالــــى،  وتــــعــــاظــــم  ه  وتـــــنـــــزَّ س  تـــــقـــــدَّ المُْلكُْ﴾:  نيَِدِهِ  ي  ِ
َّȆا ﴿يَباَرَكَ   

ٰ كُلِّ  ِي نيَِدِهِ المُْلكُْ وهَُوَ لَبَ
َّȆيَباَركََ ا 
1 ءٍ قَدِيرٌ  ْŽَ
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ــــبــــــركــــــة تـــــعـــــنـــــي جـــــمـــــيـــــع مــــــعــــــانــــــي الــــــنــــــمــــــاء والـــــــــزيـــــــــادة والــــــكــــــثــــــرة فـــــــي كــــــلِّ  فــــــالــ
ــــــــة؛ فـــــــالـــــــلـــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى الـــــــــذي  ـــــــة كــــــــانــــــــت أم مــــــــعــــــــنــــــــويَّ أســـــــــبـــــــــاب الــــــــخــــــــيــــــــر، حـــــــســـــــيَّ
ـــــه، ولا يــــــقــــــدر الــــــعــــــقــــــلُ عـــــلـــــى اســـــتـــــكـــــنـــــاه أبـــــعـــــاد  يـــــمـــــلـــــك الـــــــوجـــــــودَ جـــــمـــــيـــــعَ
؛ ومـــلـــك الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــلـــى الإطـــلاق لا يـــبـــيـــد  هـــذا الـــمـــلـــك الـــشـــاســـعِ
ولا يــــــــزول، ولا يــــعــــتــــريــــه نـــــقـــــصٌ مـــــن أي وجــــــه مـــــن الــــــوجــــــوه؛ والـــــلـــــه 
، وتـــعـــالـــى فــي جـــمـــيـــع  س عــن جـــمـــيـــع الـــمـــخـــلـــوقـــاتِ تـــعـــالـــى بـــهـــذا تــقــدَّ
بـــــذلـــــك  لــــــــه  يــــــعــــــتــــــرف  لــــــــم  ولـــــــــو  حــــــتــــــى  ﴿يَباَرَكَ﴾  قــــــــد  فــــــهــــــو   ، الــــــــــحــــــــــالاتِ
ـــهـــا، والـــعـــلـــيـــمُ  أحــدٌ مـــن خـــلـــقـــه؛ هـــو ســـبـــحـــانـــه مـــصـــدرُ الـــبـــركـــة، وخـــالـــقُ

بـــهـــا، والآمـــر عـــبـــاده بـــالـــتـــقـــرب إلـــيـــه بـــذكـــرهـــا.
 ، افـــــــتـــــــتـــــــحـــــــت الـــــــــــســـــــــــورة بــــــــمــــــــا يـــــــــــــــدلُّ عــــــــلــــــــى كـــــــــمـــــــــال الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــقِ  
ـــا؛ فـــكـــانـــت مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا أصــلاً فـــي  وبــمــا يـــنـــزهـــه عــن كــلّ نـــقـــص مـــطـــلـــقً
ـــــــر الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى حـــــفـــــظـــــهـــــا  ـــــــــا فـــــــي الــــــتــــــوحــــــيــــــد؛ ولـــــــقـــــــد يـــــــسَّ الــــــــديــــــــن، وأســـــــــاسً
أجــــــــمــــــــعــــــــيــــــــن؛ إلاَّ مــــــن  لــــــــلــــــــنــــــــاس  ــــــــبــــــــهــــــــا  الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن، وحــــــــبَّ وفـــــــهـــــــمـــــــهـــــــا عــــــــلــــــــى 
أشــــــــرك وكــــــفــــــر، فـــــاخـــــتـــــار الــــــضــــــلال الـــــمـــــبـــــيـــــن، ثــــــم نـــــســـــب الـــــمـــــلـــــك لــــغــــيــــر 

ارُ﴾[غافر:16]. القَْهَّ ﴿الوَْاحِدُ  الـــلـــه 
 :﴾(1) قَدِيرٌ  ءٍ  ْŽَ كُلِّ   ٰ لَبَ وَهُوَ  المُْلكُْ  نيَِدِهِ  ي  ِ

َّȆا ﴿يَباَرَكَ   
الــــــمــــــلــــــك والـــــــــقـــــــــدرة مــــــــتــــــــلازمــــــــان، ولــــــــــولا كـــــــونـــــــه  قــــــــــــادرا عـــــلـــــى 
ه؛  ــــــــــا، ولــــــــــنــــــــــازعــــــــــه فــــــــيــــــــه غـــــــــيـــــــــرُ كـــــــــــــلِّ شـــــــــــــــيء، لــــــــمــــــــا كـــــــــــــان لــــــــــه الــــــــمــــــــلــــــــك خــــــــــالــــــــــصً
مـــــلـــــك  ولا  الأرضــــــــــيــــــــــن،  ولا  الــــــــســــــــمــــــــاوات  مــــــلــــــك  أحـــــــــــدٌ  ع  يـــــــــــدَّ لــــــــم  وإذ 
ــــــــه ســبــحــانــه هـــو  الــزمــان والــمــكــان، ولا مــلــك نــفــســه ومــصــيــره... فــإنَّ
د بـــــالـــــمـــــلـــــك، وهـــــــو الــــــمــــــوصــــــوف بــــــالــــــقــــــدرة. ولا مـــــلـــــك لأحـــــد  الـــــمـــــتـــــفـــــرِّ
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ــــق بـــمـــلـــك  ، فــــهــــو مــــتــــعــــلّ مــــن خــــلــــقــــه إلاَّ وهــــو زائـــــلٌ وعــــابــــرٌ وغــــيــــر ذاتـــــيٍّ
؛ ولا قــــــدرة لأحـــــد مـــــن خــــلــــقــــه  الـــــلـــــه تــــعــــالــــى الـــــدائـــــم الــــمــــطــــلــــقِ الــــــذاتــــــيّ
الـــــمـــــطـــــلـــــقـــــة، ســـــبـــــحـــــانـــــه: ﴿وَهُوَ  إلاَّ مــــــا اســـــتـــــمـــــدَّ مــــــن قــــــــدرة الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى 

قَدِيرٌ﴾. شَيْءٍ  كُلِّ  عَلىَٰ 

ســــــمــــــيــــــت الـــــــــســـــــــورة بــــــثــــــمــــــانــــــيــــــة أســـــــــمـــــــــاء، مـــــــنـــــــهـــــــا: ســــــــــــورة الـــــــمـــــــلـــــــك، ســــــــورة   
تـــبـــارك، الـــمـــنـــجـــيـــة، الـــمـــجـــادلـــة، والـــمـــانـــعـــة...

عن أبي هريرة  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ سورة من القرآن   
ـــــــفـــــــر لـــــــــه، وهـــــــــي ســـــــــــورة تــــــبــــــارك  ثــــــــلاثــــــــون آيـــــــــــة، شــــــفــــــعــــــت لـــــــرجـــــــل حــــــتــــــى غُ
الذي بيده الملك». فــيُــســتــفــاد من الحديث فــضــل السورة، وأنــهــا 
ـــى كــــذلــــك «ســــورة تــــبــــارك الــــذي بـــيـــده الـــمـــلـــك»، ويـــســـتـــفـــاد مـــنـــه  تـــســـمَّ

الـــحـــثَّ عـــلـــى مـــداومـــة تـــلاوتـــهـــا.
فــي الآية لــم يرد اسم الــلــه تــعــالــى عــلــى الــتــصــريــح وذلك لــظــهــوره   
عــي قدرةً  وجلائه، وأنه لا أحد يــنــازعــه فــي الــمــلــك، ولا أحد يــدَّ

ـــة عـــن قـــدرة الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه. مـــســـتـــقـــلَّ
ــــــــم ويــــــــخــــــــبــــــــر عــــــــــنــــــــــه»، وقـــــــيـــــــل  ف الــــــــــشــــــــــيء بــــــــــأنــــــــــه: «مـــــــــــــا يـــــــــصـــــــــحُّ أن يــــــــعــــــــلَ عـــــــــــــــرّ  
شـــــــــــيءٌ  الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــدوم  وقــــــــــيــــــــــل  الـــــــــــمـــــــــــوجـــــــــــود،  عـــــــــلـــــــــى  إلاَّ  يــــــــطــــــــلــــــــق  لا  الـــــــــــشـــــــــــيء 
كــــــــــــذلــــــــــــك؛ يــــــــــقــــــــــول ابــــــــــــــن عـــــــــــــاشـــــــــــــور: «وهـــــــــــــــــي مـــــــــســـــــــألـــــــــة لا طــــــــــائــــــــــل تـــــــحـــــــتـــــــهـــــــا، 
ـــــا وإنــــــمــــــا  ăأنَّ الـــــــخـــــــلاف لــــــيــــــس لـــــفـــــظـــــي ￯وأر « والــــــــخــــــــلاف فـــــيـــــهـــــا لــــــفــــــظــــــيٌّ
؛ وإن كـــنـــت أتـــفـــق مـــعـــه  هـــو خــــلاف مـــنـــطـــقـــيٌّ فـــلـــســـفـــيٌّ كـــلامـــيٌّ عـــمـــيـــقٌ
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ــــنــــــهــــــا، وهــــــــي مـــــــن اخـــــتـــــصـــــاص  ـــــة تـــــنـــــتـــــظـــــر مــ ـــــــهـــــــا مــــــســــــألــــــةٌ لا فـــــــائـــــــدة عـــــمـــــلـــــيَّ أنَّ
ــــــشــــــاعــــــة بــــــيــــــن الـــــــنـــــــاس ولا مــــــيــــــســــــورة عــــلــــى  أهــــــــل الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة، ولــــــيــــــســــــت مُ
الــفــهــم، ولو أحــلــنــاهــا إلى الــريــاضــيــات لــوجــدنــا الــجــواب الــقــريــبَ 
إلـــــــى الـــــــصـــــــواب؛ ونـــــظـــــيـــــرهـــــا مـــــســـــألـــــة الـــــصـــــفـــــر: هــــــل هــــــو عـــــــدد أم لــــيــــس 

بـــعـــدد؟.
لــــــو  إذ  لـــــــــــــــه؛  شـــــــــــريـــــــــــك  لا  واحـــــــــــــــــــــدٌ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  الـــــــــــلـــــــــــه  أنَّ  عـــــــــلـــــــــى  الآيــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــت  دلَّ  
كــــــان مــــعــــه شـــــركـــــاء لـــــنـــــازعـــــوه الــــمــــلــــك والــــــقــــــدرة؛ فــــمــــن كـــــانـــــت قــــدرتــــه 
، ومـــن كـــانـــت مـــقـــيَّـــدة فـــلا يـــصـــحُّ أن يـــكـــون  مـــطـــلـــقـــةً فـــهـــو الإلـــه الـــحـــقُّ

أ. إلـــهـــا؛ إذ الألـــوهـــيـــة والـــربـــوبـــيـــة لا تـــتـــجـــزَّ
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ســـــــتـــــــغـــــــفـــــــر  ا تــــه  صــــلا مـــن  نـــصـــرف  ا ا  ذ إ صلى الله عليه وسلم  لــــلــــه  ا رسول  ن  كا  
 ، لـــــــســـــــلام ا مـــــــنـــــــك  و  ، لــــــســــــلام ا نـــــت  أ لـــــــلـــــــهـــــــم  ا » ل:  قـــا و  ، ثــــــاً ثــــــلا

. « م ا لإكــــــــــر ا و لــــــــــجــــــــــلال  ا ا  ذ يــــــــــا  كــــــــــت  ر تــــــــــبــــــــــا
جــــــب  فــــــو  ، مـــــطـــــلـــــقـــــا ن  لــمــكــا ا و لــــحــــيــــز  ا عن  ه  منزَّ لــــى  تــــعــــا لـــلـــه  ا  
ل. كـــــــــــمـــــــــــا بـــــــــــكـــــــــــل  نـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــه  ن  وأ نـــــــــــقـــــــــــص،  كـــــــــــل  عـــــــــــن  هـــــــــــه  نـــــــــــنـــــــــــز ن  أ

شـــــــــــــــــيء  كـــــــــــــــــــــــلّ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى  ن  كـــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــطـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــا  مـ لـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك  ا لــــــــــــــــــــه  ن  كـــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن   
ولا  لـــــــمـــــــلـــــــك،  ا ل  ــــــســــــأ يُ لا  ا  لـــذ و ن؛  مــــــا مــــــتــــــلاز فــــــــهــــــــمــــــــا   ، يــــــر قــــــد
. نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا  ، يـــــــــــر لـــــــــــقـــــــــــد ا لـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــك  ا مـــــــــــن  إلا   ، ة لـــــــــــقـــــــــــدر ا ـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــب  تُ

جــــــــــز  و بــــــــــأ بــــــــــهــــــــــم  ر عــــــــــلــــــــــى  يــــــــــثــــــــــنــــــــــون  كــــــــــيــــــــــف  لــــــــــنــــــــــاس  ا تــــــــــعــــــــــلــــــــــم  يـــــــــة  لآ ا  
لمُْلكُْ  ا هِ  نيَِدِ ي  ِ

َّȆ ا رَكَ  ﴿يَباَ مــــــــــعــــــــــنــــــــــى:  بــــــــــلــــــــــغ  أ و ة  ر عــــــــــبــــــــــا
.﴾ يرٌ قَدِ ءٍ  ْŽَ كُلِّ   ٰ لَبَ هُوَ  وَ
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أمـــــــــــاتَ  الـــــــــــــذي  هـــــــــو  تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــلــــــــه  وَالْحيَاَةَ﴾:  المَْوْتَ  خَلقََ  ي  ِ
َّȆا﴿  

مـــــن شــــــاء ومــــــا شـــــــاء، وأحـــــيـــــا مـــــن شــــــاء ومــــــا شـــــــاء؛ فـــــقـــــد يـــــكـــــون مــــعــــنــــى 
الــــمــــوت الإفـــــنـــــاءُ بــــعــــد الـــــوجـــــود، أي ســــلــــبُ الــــحــــيــــاةِ مــــن الــــمــــوجــــود؛ 
ــــــــــبــــــــــق بـــــــــــــوجـــــــــــــودٍ أم لــــــم  ـــــــــا، ســــــــــــــــــواء سُ وقـــــــــــــــد يــــــــــكــــــــــون مـــــــــعـــــــــنـــــــــاه الـــــــــــــعـــــــــــــدمُ مـــــــــطـــــــــلـــــــــقً
يــســبــق، ويدل عــلــيــه الــتــرتــيــب فــي الآية؛ ذلك أنَّ الــعــدم أســبــق مـــن 

الـــوجـــود، والـــمـــوتَ ســـابـــق عـــلـــى الـــحـــيـــاة.
أعــــــــقــــــــد  مـــــــــــــن  ﴿الْحيَاَة﴾  وتـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــف  ﴿المَْوْت﴾،  تــــــــــعــــــــــريــــــــــف  ويــــــــــبــــــــــقــــــــــى   
ـــــــــــــــــا مـــــــعـــــــرفـــــــتـــــــهـــــــمـــــــا بـــــــــأثـــــــــرهـــــــــمـــــــــا، وأنـــــــــهـــــــــمـــــــــا قـــــــــــــاهـــــــــــــران لـــــــلـــــــعـــــــبـــــــاد،  الـــــــــمـــــــــعـــــــــانـــــــــي؛ أمَّ
ــــة مــــن يــــكــــفــــر بــــالــــلــــه تــــعــــالــــى  ــــــمَّ ــ ــــا؛ إذ ثـ فــــهــــو مــــحــــلُّ إجــــمــــاع الــــبــــشــــر جــــمــــيــــعً

حْسَنُ قَمَلاً وهَُوَ 
َ
ۤ أ يُّكُمُ��ۥ

َ
ِي خَلقََ المَْوتَْ وَالْحيَاَةَ Ǿِبَلْوَُكُمُ��ۥۤ ك

َّȆا
2 العَْزِيزُ الغَْفُورُ 
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لــــــهــــــمــــــا،  قـــــــــاهـــــــــران لا رادَّ  أنـــــــهـــــــمـــــــا  والــــــــحــــــــيــــــــاة، ذلــــــــــك  بــــــــالــــــــمــــــــوتِ  ويــــــــؤمــــــــن 
ظـــاهـــران لا خـــفـــاء فـــيـــهـــمـــا.

الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوت فـــــــــــــــــــي الآيـــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــهــــــــــــــــا: مــــــــــــــرحــــــــــــــلــــــــــــــة الــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــة والـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــة   
والــمــضــغــة، ثم تأتي الحياة بــمــعــنــى نــفــخ الروح في الــجــنــيــن؛ وقــد 
يــــرادُ بـــالـــمـــوت الـــمـــوتُ فـــي الـــدنـــيـــا، وبـــالـــحـــيـــاة الـــحـــيـــاة فـــي الآخــــرة؛ 
أو ذات الـــمـــوت وذات الـــحـــيـــاة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــن مـــحـــلـــهـــمـــا، فـــهـــو 

أعـــمُّ وأدقُّ وأدلُّ عـــلـــى صـــيـــغـــة الآيـــة.
خـــــلـــــق  ــــــــمــــــــا  إنَّ   الـــــــلـــــــه  قَمَلاً﴾:  حْسَنُ 

َ
أ يُّكُمُۥۤ 

َ
ك ﴿Ǿِبَلْوَُكُمُۥۤ   

الـــــــــمـــــــــوت والــــــــحــــــــيــــــــاة فـــــــــي عـــــــــبـــــــــاده لــــــيــــــخــــــتــــــبــــــر أيّ الـــــــــنـــــــــاس لـــــــلـــــــحـــــــقِّ أطـــــــــــوع، 
وإلــــــى طــــلــــب رضــــــاه أســـــــرع. وفــــــي الـــــحـــــديـــــث الــــــذي رواه ابــــــن عــــمــــر 
 عــــن الــــنــــبــــيء صلى الله عليه وسلم قـــــال: «أيــــــــــُّــــكــــم أحــــســــن عــــقــــلا، وأورع عـــن 
مـــحـــارم الـــلـــه تـــعـــالـــى، وأســرع فـــي طـــاعـــة الـــلـــه ». والـــلـــه تـــعـــالـــى 
ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه عــــــــلــــــــيــــــــمٌ بــــــــــذلــــــــــك، وإنــــــــــمــــــــــا لــــــيــــــكــــــتــــــمــــــل الــــــــعــــــــلــــــــم لــــــــكــــــــم وعــــــــنــــــــدكــــــــم، 

ـــنـــة مـــمـــا عـــمـــلـــتـــم، ومـــا تــــُـــجـــزون عـــنـــه. ولـــتـــكـــونـــوا عـــلـــى بـــيِّ
فـــإنَّ  وأصـــوبـــهـــا؛  الأعــــمــــال  أخـــلـــص  حْسَنُ قَمَلاً﴾: 

َ
مـــعـــانـــي ﴿أ مـــن   

ــــــقــــــبــــــل، وكــــــــــذا الــــــعــــــمــــــل الـــــصـــــائـــــب  الــــــعــــــمــــــل الــــــخــــــالــــــص بـــــــلا صــــــــــواب لا يُ
غــــــيــــــر الــــــخــــــالــــــص لا يــــــرتــــــفــــــع إلـــــــــى الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى. ويــــــقــــــابــــــلــــــه فـــــــي الـــــمـــــعـــــنـــــى 
ـــــــــى  كــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــك: لـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــوكـــــــــــم أيـــــــــــــــكـــــــــــــــم أقـــــــــــــــبـــــــــــــــح وأســـــــــــــــــــــــــــــــــوء عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــلاً، وهـــــــــــــــــــــــو مــــــــــعــــــــــنًـ

بـــالـــمـــنـــطـــوق والـــمـــفـــهـــوم.
﴿وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ﴾: هـــو ســـبـــحـــانـــه عـــزيـــزٌ قــويٌّ شـــديـــدُ الـــعـــقـــاب   
لـــمـــن عـــصـــاه وأســــاءَ الـــعـــمـــل، وهــــو الـــغـــفـــور الــــرؤوف الـــرحـــيـــم بـــمـــن 
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أطـــاعـــه وأحـــســـن الـــعـــمـــل. 
نـــــــــــادر  ﴿الغَْفُورُ﴾  مـــــــــــع  ﴿العَْزِيزُ﴾  تــــــــعــــــــالــــــــى  الــــــــــلــــــــــه  اســــــــــــــم  واجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع   
ة بــــــالــــــنــــــكــــــرة فـــــــي ســـــــــورة فــــــاطــــــر:  فـــــــي الـــــــقـــــــرآن الــــــكــــــريــــــم؛ ولــــــقــــــد ورد مـــــــــرَّ
عَزِيزٌ  االلهَ  اِنَّ  العُْلمََآءُ  عِباَدِهِ  مِنْ  االلهَ   ſَْيَخ إِغَّمَا  ﴿كَذَلٰكَِ 
ســــــورة  مــــــن  الآيـــــــة  هـــــــذه  فــــــي  بـــــالـــــتـــــعـــــريـــــف  وورد  [فاطر:28]،  لَفُورٌ﴾ 

تـــبـــارك.

عـــــــــرف الـــــــــــــرازي الـــــــحـــــــيـــــــاة بـــــــأنـــــــهـــــــا: «الـــــــصـــــــفـــــــة الـــــــتـــــــي يـــــــكـــــــون الــــــمــــــوصــــــوف   
الــــــــــــــمــــــــــــــوت بــــــــــأنــــــــــه:  ف  وعــــــــــــــــــــــــرَّ ويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدر»؛  يـــــــــعـــــــــلـــــــــم  بـــــــــحـــــــــيـــــــــث يــــــــــــصــــــــــــحُّ أن  بــــــــــهــــــــــا 
الــــــــتــــــــعــــــــريــــــــف لـــــيـــــس  «عـــــــــــبـــــــــــارة عــــــــــن عــــــــــــدم هــــــــــــذه الـــــــــصـــــــــفـــــــــة». غــــــــيــــــــر أنَّ هــــــــــــذا 
لــــــــــــــــذات الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة وإنـــــــــــمـــــــــــا لــــــــــــــــلازم الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة؛ فــــــــيــــــــكــــــــون تــــــــعــــــــريــــــــف الــــــــمــــــــوت 

بـــالـــتـــبـــع غـــيـــر دقـــيـــق ولا جـــامـــع ولا مـــانـــع.
تــــــعــــــريــــــف «الــــــــحــــــــيــــــــاة» يــــــســــــتــــــلــــــزم بــــــــالــــــــضــــــــرورة أن نـــــــعـــــــرف «الــــــمــــــعــــــنــــــى مـــــن   
د الــــعــــلاقــــة  يــــــن حـــــيـــــن يـــــحـــــدّ الـــــحـــــيـــــاة» أي الـــــوجـــــهـــــة؛ ولا ريــــــب أنَّ الــــــدّ
ق عــــلــــى الــــفــــلــــســــفــــة الــــتــــي  بــــيــــن «الــــحــــيــــاة» وبــــيــــن «خــــالــــق الــــحــــيــــاة» يــــتــــفــــوَّ
ـــلـــغـــي ســـؤال الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــا، ثـــم بـــعـــد ذلـــك تـــجـــهـــد نـــفـــســـهـــا فـــي «فـــهـــم  تُ

ـــة لـــزجـــة رخـــوة.  ـــســـة بـــنـــاءهـــا عـــلـــى أرض هـــشَّ الـــحـــيـــاة»، مـــؤسّ
صـــــــار  : «إذا  عـــــــمـــــــر  ابـــــــــــن  رواه  فـــــــيـــــــمـــــــا  صلى الله عليه وسلم  الــــــــلــــــــه  رســـــــــــــول  قـــــــــــال   
أهـــــــل الـــــجـــــنـــــة إلـــــــى الـــــجـــــنـــــة، وأهــــــــل الــــــنــــــار إلـــــــى الـــــــنـــــــار، جـــــــيء بـــــالـــــمـــــوت 
: يــــا  ــــــــذبــــــــح، ثـــــــم يـــــــنـــــــادي مــــــــنــــــــادٍ ـــــجــــــعــــــل بــــــيــــــن الــــــجــــــنــــــة والـــــــــنـــــــــار، ثـــــــم يُ حــــــتــــــى يـــــــُـ
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أهل الــجــنــة لا موت، ويا أهل الــنــار لا موت؛ فــيــزداد أهل الــجــنــة 
فـــــرحـــــا إلــــــى فـــــرحـــــهـــــم، ويـــــــــزداد أهــــــل الــــــنــــــار حـــــزنـــــا إلــــــى حــــــزنــــــهــــــم»[رواه 

الـــبـــخـــاري]. 
قــــــال قــــــتــــــادة: ســـــألـــــت رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم فـــــقـــــال: «يـــــقـــــول أيـــــكـــــم أحــــســــن   
عــــــقــــــلا»، ثــــــم قــــــــال: «أتـــــمـــــكـــــم عـــــقـــــلا أشــــــدكــــــم لـــــلـــــه خــــــوفــــــا، وأحــــســــنــــكــــم 

ا». فـــيـــمـــا أمـــر الـــلـــه بـــه ونـــهـــى عـــنـــه نـــظـــرً
والــــــــبــــــــقــــــــاء هـــــــــو مـــــــصـــــــيـــــــره فـــــي  الــــــــفــــــــنــــــــاء هـــــــــو أصـــــــــــل الإنــــــــــســــــــــان فـــــــــي الأزل،   
والآخــــــــــــــــــــــر،  إلـــــــــــــــــــى «الأول  فـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــد  مـــــــــطـــــــــلـــــــــقـــــــــا  الـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــــا  أمَّ الأبــــــــــــــــــــــــــد؛ 
والــظــاهــر والباطن»، إلى الــلــه ســبــحــانــه الذي لا بداية ولا نــهــايــة.
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ة  لـــــــحـــــــيـــــــا ا كـــر  ذ عـــــــلـــــــى  لـــــمـــــوت  ا كـــر  ذ لـــــــى  تـــــــعـــــــا لــــــلــــــه  ا قـــدم  نــــــمــــــا  إ  
تــــــــــه  مــــــــــو نـــــــــصـــــــــب  مـــــــــن  ا  د جـــــــــتـــــــــهـــــــــا ا و عـــــــــمـــــــــلا  لـــــــــنـــــــــاس  ا  ￯قـــــــو أ لأنَّ 

. عـــــــــــنـــــــــــه فـــــــــــل  يـــــــــــتـــــــــــغـــــــــــا لـــــــــــم  و  ، عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــه بـــــــــــيـــــــــــن 
تــــة  مــــا إ و لــــســــكــــون  ا و هــــــبــــــنــــــة  لــــــر ا لــــغــــرض  لـــمـــوت  ا كر  ذ لــــــيــــــس   
تــــــــعــــــــلــــــــق  لــــــهــــــا  لـــــتـــــي  ا  ، لـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة ا ة  لـــــــلـــــــحـــــــيـــــــا هــــو  نــــمــــا  إ و ؛  ة لـــــحـــــيـــــا ا

. ة لـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــا ا بـــــــــــعـــــــــــد  ن  نـــــــــــســـــــــــا لإ ا ل  بـــــــــــمـــــــــــآ و  ، ة لـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــا ا كـــــــــــة  بـــــــــــحـــــــــــر
لــــــــــــمــــــــــــا  لـــــــــــــــولاهـــــــــــــــا  و لـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــم،  ا لــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــع  لأصـــــــــــــــــل  ا هــــــــــــــي  ة  لـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــا ا  
ـــــــــرت  صـــــــــغُ كـــــــــثـــــــــرت،  و  أ ـــــــــت  قـــــــــلَّ مـــــــــهـــــــــمـــــــــا  بــــــــــنــــــــــعــــــــــمــــــــــة  ن  نـــــــــســـــــــا إ ـــــــــم  تـــــــــنـــــــــعّ

كـــــــــــبـــــــــــرت. و  أ
للذات  ا م  د ها كر  ذ من  ا  و كثر أ » صلى الله عليه وسلم:  لله  ا رسول  ل  قا  
يــــــــمــــــــوت:  حــــــــيــــــــن  لــــــــعــــــــظــــــــيــــــــم  ا جــــــل  لــــــر ا عــــــن  ل  يــــــقــــــا و  . لـــــمـــــوت» ا
بـــــــــــعـــــــــــد  لــــــــــــمــــــــــــا  عــــــــــــمــــــــــــل  و ســــــــــــيــــــــــــمــــــــــــوت،  نــــــــــــــه  أ عــــــــــــــرف  جــــــــــــــل  ر مــــــــــــــات  »

. لـــــــــــمـــــــــــوت» ا
شــــــــــدُّ  أ و  ، صــــــــــلٌ حــــــــــا نــــــــــيــــــــــا  لــــــــــد ا فــــــــــي  لــــــــــمــــــــــوت  ا مــــــــــن  لــــــــــخــــــــــوف  ا نَّ  إ  

. مـــــــــــة لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا ا يـــــــــــوم  ة  لـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــا ا تـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــات  مـــــــــــن  لـــــــــــخـــــــــــوف  ا مـــــــــــنـــــــــــه 
يـــــــصـــــــفـــــــح  و ه  ء ليا و أ م  يــــكــــر لــــــى  تــــــعــــــا نه  أ لـــــغـــــفـــــور  ا نــــــي  مــــــعــــــا مـــن   
عـــــــــن  صــــــفــــــح  ا و مـــــــنـــــــا  كـــــــر أ غـــــــفـــــــور  يــــــا  لــــــــلــــــــهــــــــم  فــــــــا تــــــــهــــــــم؛  فــــــــلــــــــتــــــــا عــــــن 

مـــــــــــيـــــــــــن. آ  . . . تـــــــــــنـــــــــــا فـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــا
عـــــــــــــلـــــــــــــي  لــــــــــــــــــغــــــــــــــــــرب»  ا و لــــــــــــــــشــــــــــــــــرق  ا بــــــــــــــيــــــــــــــن  لإســــــــــــــــــــــــلام  ا »  : ة ء ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر  
 . ؟. ة لـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــا ا مــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــى  مـــــــــــــــا  » ل  مــــــــــــــقــــــــــــــا و فـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــش.  ـــــجـــــــــــــو بـــــــــــــيــــــــ عـــــــــــــــزت 
يـــــــــجـــــــــل  لـــــــــنـــــــــا  « لــــــــفــــــــلــــــــســــــــفــــــــة ا عــــــــنــــــــه  تــــــــعــــــــجــــــــز  و يــــــن  لــــــد ا يــــــــجــــــــيــــــــبــــــــه  ل  ا ســــؤ

تـــــــــــون. بـــــــــــر ر ا و
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ســـــبـــــع  خـــــــلـــــــق  تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــلــــــــه  طِباَقاً﴾:  سَمَاوَاتٍ  سَبعَْ  خَلقََ  ي  ِ
َّȆا﴿  

، أو هــــي طــــبــــقــــاتٌ بــــعــــضــــهــــا فــــوق  ــــهــــا لــــبــــعــــضٍ ــــطــــابــــقــــا بــــعــــضُ ســـــمـــــاوات مُ
ــــــــــم الــــــــــســــــــــمــــــــــاء الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا إلــــــــــــــى طــــــــبــــــــقــــــــات:  ـــــــــف مــــــــــــن قــــــــــسَّ ؛ ولــــــــــقــــــــــد تـــــــــكـــــــــلَّ بــــــــــــعــــــــــــضٍ
الــــطــــبــــقــــة الــــســــفــــلــــى، الــــطــــبــــقــــة الــــكــــبــــريــــتــــيــــة، طــــبــــقــــة الانــــصــــهــــار... غــــيــــر أنَّ 
ـــــا، ومـــــــا الـــــســـــمـــــاءُ  الـــــمـــــعـــــنـــــى واضـــــــح أنَّ الــــــســــــمــــــاوات الـــــســـــبـــــعِ هــــــي طـــــبـــــاقً

الـــقـــريـــبـــة مـــنـــا إلاَّ ســـمـــاء واحـــدة لا غـــيـــر.
الـــــــــفـــــــــرجـــــــــةُ  الــــــــــــفــــــــــــوت  يَفَاوُتٍ﴾:  مِن  الرَّحْمَنِٰ  خَلقِْ  فِي  ترََىٰ  ا  ﴿مَّ  
ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدُ الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيء عــــــــــــــــــن الإنـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــان بــــــــحــــــــيــــــــث  بـــــــــــــيـــــــــــــن إصــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــن والـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــوت بُ
ـــــــــــــــــه؛ والــــــــتــــــــفــــــــاوت الاخـــــــــتـــــــــلافُ والـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد والـــــــتـــــــبـــــــايـــــــن فـــــي  ر إدراكُ يـــــــتـــــــعـــــــذَّ

ا ترََىٰ فِي خَلقِْ الرَّحْمَنِ مِن  ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً مَّ
َّȆا

3 يَفَاوتٍُ فاَرجِْعِ اكَْصَرَ هَلْ ترََىٰ مِن فُطُورٍ 
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الأوصـــاف والـــقـــيـــمـــة، بـــيـــن شـــيـــئـــيـــن أو أكـــثـــر. 
ولـــــــــــــيـــــــــــــس فــــــــــــــي خـــــــــــلـــــــــــق الــــــــــــرحــــــــــــمــــــــــــن مــــــــــــــا يـــــــــــــخـــــــــــــرج عــــــــــــــن مـــــــــقـــــــــتـــــــــضـــــــــى الــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة   
بــــوصــــف مــــن الأوصــــــاف؛ أي لا خــــلــــل فــــي خــــلــــق الــــلــــه تــــعــــالــــى فــــيــــمــــا 
خـــلـــق لـــه مـــن وظـــائـــف كـــونـــيـــة. وشــأن الـــكـــون كـــشـــأن الـــقـــرآن كـــمـــالا 
اخْتِلاَفاً  فِيهِ  لوَجََدُوا  االلهِ  لَيرِْ  عِندِ  مِنْ  كَانَ  ﴿وَلوَْ  ـــــا:  وإحـــــكـــــامً
لفََسَدَتاَ﴾ االلهُ  اِلاَّ  ءَالهَِةٌ  فِيهِمَآ  كَانَ  ﴿لوَْ   ،[82 كَثِيرًا﴾[النساء: 

[الأنبياء:22].
 ، ولــــــقــــــد أظــــــهــــــر الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى اســــــمــــــه الــــــرحــــــمــــــن فـــــــي مــــــوضــــــع الإضـــــــمـــــــارِ  
)؛ تــــــنــــــبــــــيــــــهــــــا لـــــنـــــا  تٍ ـــــــــــــــاوُ ـــــــــــــــفَ ـــــــــــن تَ ـــــــــهِ مِ ـــــــــقِ ـــــــــلْ ــــــــــي خَ ￯ٰ فِـ ـــــــــــــــــرَ ـــــــــــــا تَ ولـــــــــــو شـــــــــــاء لـــــــــقـــــــــال: (مَّ
، وعـــــــدم الاخــــــتــــــلال والاخــــــتــــــلاف،  إلــــــى أنَّ هــــــذا الـــــنـــــظـــــامَ والـــــتـــــنـــــاســـــقَ
ـــــه، وبـــــالـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يــــحــــيــــون  ــــتـــــه تـــــعـــــالـــــى بـــــخـــــلـــــقِ هـــــو مـــــن مـــــظـــــاهـــــر رحـــــمـ
تـــــــحـــــــت رحــــــــمــــــــة الــــــــلــــــــه ونـــــــعـــــــمـــــــتـــــــه؛ ولـــــــــــو اخـــــــــتـــــــــلَّ شـــــــــــــيءٌ واحـــــــــــــــدٌ فـــــــــي كــــــونــــــه 

ســـبـــحـــانـــه لاســـتـــحـــالـــت الـــحـــيـــاة.
تــــــكــــــريــــــره،  الــــــبــــــصــــــر  رجــــــــــعُ  فُطُورٍ﴾:  مِن  ترََىٰ  هَلْ  اكَْصَرَ  ﴿فاَرجِْعِ   
ــــــطــــــور جــــمــــع  جـــــــع الــــــعــــــود إلـــــــى الــــــمــــــوضــــــع الـــــــــذي جـــــــاء مــــــنــــــه؛ والــــــفُ والـــــــرَّ
ــــنـــــزيـــــل الــــحــــكــــيــــم ســـــــورةٌ بــــاســــم  ــــتـ ؛ وفــــــي الـ ـــــر وهــــــو الـــــشـــــقُّ والــــــصــــــدعُ ـــــطْ فَ

انفَطَرَتْ﴾[الانفطار:1]. مَآءُ  السَّ ذَا  ﴿إِ وفـــيـــهـــا:  «الانـــفـــطـــار»، 
ة  د الـــــــنـــــــظـــــــر مـــــــــرَّ ة، وعـــــــــــــــــاوِ ة تـــــــلـــــــو الـــــــــــكـــــــــــرَّ نـــــــــظـــــــــر الــــــــــكــــــــــرَّ ومـــــــــــــــــؤد￯َّ الآيـــــــــــــة أن اُ  
، لـــــن  ة؛ فـــــــإنـــــــك لـــــــن تـــــــــر￯ مـــــــا يـــــــخـــــــرج عـــــــن الــــــتــــــســــــويــــــة والــــــــنــــــــظــــــــامِ تــــــلــــــو مــــــــــــرَّ
ـــــــــا فــــــــــي الـــــــــســـــــــمـــــــــاء، ولــــــــــــن تـــــــــوجـــــــــد هــــــــــــذه الــــــــفــــــــطــــــــور إلاَّ حـــــيـــــن  ـــــــــقـــــــــوقً تــــــــــــر￯ شُ
مَآءُ  السَّ ذَا  ﴿إِ تــــــــعــــــــالــــــــى:  قـــــــــــال  كـــــــمـــــــا  الــــــــســــــــاعــــــــة،  لـــــــقـــــــيـــــــام  الـــــــــكـــــــــون  يـــــــخـــــــتـــــــلُّ 

انفَطَرَتْ...﴾الآية.
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ـــــــــــــــــــة عـــــــــلـــــــــى الأمـــــــــــــــــــرِ بــــــــالــــــــنــــــــظــــــــر والـــــــــبـــــــــحـــــــــث فـــــــــــي الـــــــــــــكـــــــــــــون، بــــــمــــــنــــــهــــــج  الآيـــــــــــــــــة دالَّ  
، يـــبـــحـــث عـــن الـــخـــلـــل الــذي لـــن يـــجـــده أبــدا، ويـــهـــتـــدي  عـــلـــمـــيٍّ دقـــيـــقٍ
ــــــحــــــكــــــم هــــــذا  إلـــــــــى عــــــظــــــمــــــة خــــــلــــــق الـــــــلـــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى، وإلــــــــــى الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــــذي يـــــــُ
الـــــكـــــون الـــــفـــــســـــيـــــح؛ بـــــل الـــــبـــــحـــــثُ فـــــي الـــــخـــــلـــــق جــــمــــيــــعــــا، لا فـــــي الـــــكـــــون 
فـــقـــط؛ ومـــا مـــن اخـــتـــلالٍ إلاَّ مـــا أحـــدثـــه الإنـــســـان الـــكـــافـــر فـــي حـــركـــة 

. ، وظـــلـــمٍ وجـــورٍ الـــحـــيـــاة مـــن اعـــوجـــاجٍ وفـــســـادٍ

الـــــــــقـــــــــاعـــــــــدة الـــــــكـــــــلـــــــيـــــــة الــــــمــــــســــــتــــــنــــــبــــــطــــــة مـــــــــن الآيـــــــــــــــة: «كـــــــــــــلُّ فــــــــاعــــــــل كـــــــــــان فـــــعـــــلـــــه   
ـــا». ـــمـــا، لا بـــدَّ وأن يـــكـــون قـــادرا عـــالِـــمـــا حـــكـــيـــمً مـــتـــقـــنـــا مـــحـــكَ

ـــــلـــــحـــــق بـــــحـــــكـــــم الـــــنـــــظـــــر والإبــــــصــــــار وإرجـــــــــاع الـــــبـــــصـــــر فــــــي الــــــكــــــون كـــــلُّ  يُ  
ــجــاهــر، والــتــلــســكــوبــات،  : الـــــمَ ما هو من وسائل الــكــشــف الــعــلــمــيِّ
ومــــــركــــــبــــــات الــــــفــــــضــــــاء، والأقـــــــمـــــــار الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، والـــــــمـــــــراصـــــــد... ومـــــن 
ق فـــيـــهـــا، ولــحــاقُ ركــب الـــبـــشـــريـــة  ثــم وجــب عـــلـــى الـــمـــســـلـــمـــيـــن الــتــفــوُّ

ـــم فـــيـــهـــا.  فـــي اخـــتـــراعـــهـــا وصـــنـــاعـــتـــهـــا والـــتـــحـــكُّ
فــــــــــــــــي كــــــــــــــتــــــــــــــاب «مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــون إلــــــــــــــــــــى الــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــل الــــــــــــــــحــــــــــــــــضــــــــــــــــاري» نــــــــــطــــــــــالــــــــــع:   
ــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــبـــــــــــط الــــــــــــعــــــــــــلاقــــــــــــة بـــــــــــــالـــــــــــــكـــــــــــــون، فـــــــــــهـــــــــــو مـــــــــــــؤثـــــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــى فـــــــــــهـــــــــــم ظـــــــــــاهـــــــــــرة  «أمَّ
ــــــــــــــــن مــــــــــثــــــــــل الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة  «الــــــــــتــــــــــســــــــــخــــــــــيــــــــــر»، ومــــــــــــــــا يـــــــســـــــتـــــــتـــــــبـــــــعـــــــهـــــــا مـــــــــــــن آثـــــــــــــــــــــــار، مِ
الــمــعــنــويــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى كلِّ الــمــخــلــوقــات، بــمــوجــب الــشــرع لا 
د الــتــخــمــيــن؛ ثم الانتفاعُ بــكــل ذلك في حدود الــمــعــقــولــيــة،  بــمــجــرَّ
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د الــعــلاقــةَ بــالــثــروة، والــمــال، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ويـــجـــيـــب  وكــذا يــحــدِّ
عــــــلــــــى إشـــــــكـــــــالات الــــــمــــــمــــــارســــــات الـــــمـــــخـــــبـــــريـــــة فـــــــي الــــــمــــــعــــــرفــــــة الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 

والـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة».
يــــــــــقــــــــــول زهــــــــــيــــــــــر الــــــــــكــــــــــرمــــــــــي: «الإنــــــــــــــســــــــــــــان أثــــــــــمــــــــــن مـــــــــــا فـــــــــــي الــــــــــــــوجــــــــــــــود؛ غــــــيــــــر   
ـــــــم عــــــــن ذلــــــك  ـــــــــــــــه قــــــلــــــمــــــا يــــــتــــــصــــــرف فــــــــي ضــــــــــوء هــــــــــذه الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة؛ ويـــــــنـــــــجُ أنــــــــَّ
، بـــــــــــــــــــــدأت تـــــــــــتـــــــــــزايـــــــــــد وتــــــــــتــــــــــفــــــــــاعــــــــــل حــــــــــتــــــــــى أصــــــــــبــــــــــحــــــــــت مــــــــصــــــــدر  مـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــلاتٌ

تـــهـــديـــدٍ حـــقـــيـــقٍ لـــحـــيـــاة الإنـــســـان عـــلـــى هـــذا الـــكـــوكـــب».
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عــــــــرض  أ لــــــــتــــــــي  ا دات  لــــــــعــــــــبــــــــا ا جــــــلِّ  أ مــــــــن  لــــــــكــــــــون  ا فــــــــي  لـــــــــنـــــــــظـــــــــر  ا  
لِ  لــــحــــصــــو ذلك  يكون  يــــفــــعــــلــــون  حـــيـــن  وهم   ، عـــنـــهـــا لناس  ا
فــــــــــــي  نــــــــــــــحــــــــــــــراف  ا ا  هــــــــــــــــذ و ؛  نٍ يـــــــــــــــمـــــــــــــــا إ ل  لاســـــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــصـــــــــــــا لا   ، عــــــــــــــلــــــــــــــمٍ

. خـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــر لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــج  ا
ع  ا د لــه  عرض  لـــــمـــــن  جبٌ  ا و لــــصــــفــــات  ا لّة  د أ فــي  لــــنــــظــــر  ا »  
 ، م لــــــــلــــــــمــــــــحــــــــر فٌ  ا قــــتــــر ا جـــــب  ا لـــــو ا تـــرك  و لاســـتـــدلال»  ا لــــى  إ

. نـــــــــــا عـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــر ا فـــــــــــهـــــــــــلا 
مـــــــــــــــؤذن  نـــــــــــــيـــــــــــــة  لـــــــــــــكـــــــــــــو ا يـــــــــــــــة  ؤ لـــــــــــــــر ا غــــــــــــــيــــــــــــــاب  مـــــــــــــــع  لـــــــــــــــكـــــــــــــــون  ا ســـــــــــــــــــة  ا ر د  

. ه يـــــــــــا ضـــــــــــحـــــــــــا ل  وّ أ ن  نـــــــــــســـــــــــا لإ ا يـــــــــــكـــــــــــون   ، يـــــــــــد شـــــــــــد بـــــــــــهـــــــــــلاك 
تِ  ا وَ مَا لسَّ ا فِي  ا  ذَ مَا ا  و نظُرُ ا ﴿قلُُ  لـــــــــــــــى:  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا ل  قــــــــــــــــــا  
لاَّ  مٍ  قوَْ عَن  رُ  جُّذُ ا وَ تُ  ياَ لاَ ا يُغْنِي  مَا  وَ رْضِ  لاَ ا وَ
لـــــــــنـــــــــظـــــــــر  ا و  ، يــــــــتــــــــه غــــــــا و لــــــــنــــــــظــــــــر  ا صــــــل  أ ن  يــــــــمــــــــا لإ فــــــــا ﴾؛  نَ مِنوُ يوُ
ن  يــــــــــــــمــــــــــــــا لإ ا بـــــــــــــيـــــــــــــن  م  نــــــــــــــفــــــــــــــصــــــــــــــا لا ا و ؛  ــــــــــــــه ســــــــــــــبــــــــــــــبُ و ن  يــــــــــــــمــــــــــــــا لــــــــــــــلإ شــــــــــــــــرط 
. ء يــــــــا كــــــــبــــــــر و جـــــــحـــــــود  و ظــــــــلــــــــم  و ه  تـــــــشـــــــوُّ لـــــــكـــــــون  ا فـــــــي  لــــــــنــــــــظــــــــر  ا و
من  و« عي،  لبقا ا م  للإما لدرر»  ا نظم  تفسير  »  : ة ء ا للقر  
عـــــــــــمـــــــــــي  بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  ري»  لــــــــــحــــــــــضــــــــــا ا لــــــــــفــــــــــعــــــــــل  ا لـــــــــــى  إ لــــــــــكــــــــــمــــــــــون  ا
 « لمعاصر ا ن  لإنسا ا ومشكلات  لعلم  ا و« كوزي.  وطه 

. فـــــــــــة لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــر ا لـــــــــــم  عـــــــــــا ســـــــــــلـــــــــــســـــــــــلـــــــــــة  ضـــــــــــمـــــــــــن  مـــــــــــي،  لـــــــــــكـــــــــــر ا هـــــــــــيـــــــــــر  ز
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الــــــنــــــظــــــر  عـــــــلـــــــى  دالٌّ  الـــــــبـــــــصـــــــر  إرجـــــــــــــــاع   :﴾ يَيْنِ كَرَّ اكَْصَرَ  ارجِْعِ  ﴿عُمَّ   
ة تــــلــــو  : أي مـــــــــرَّ تـــــيـــــن دالٌّ عـــــلـــــى الـــــــكـــــــثـــــــرةِ ــــــل، والــــــتــــــأكــــــيــــــد بـــــكـــــرَّ الــــــمــــــتــــــواصِ
؛ والــعــرب يــذكــرون الـــتـــثـــنـــيـــة فـــي  ة؛ ولــيــس الــمــقــصــود مــنــه الــتــثــنــيــةَ مرَّ
بــعــض الــمــقــامــات ويــقــصــدون بــهــا الــتــكــرار؛ والــمــعــنــى هــو مــداومــة 
ـــــا أن  الــــنــــظــــر ومــــواصــــلــــتــــه بــــلا كــــلــــل ولا تــــعــــب ولا كــــســــل؛ والــــنــــظــــر إمَّ
دة، أو بـــالـــمـــراصـــد، أو بـــاعـــتـــمـــاد الـــحـــســـابـــات  يـــكـــون بـــالـــعـــيـــن الـــمـــجـــرَّ
ـــــــــــر لـــــــلـــــــبـــــــحـــــــث فـــــــــــي الـــــــــــــوجـــــــــــــود، مــــــن  ـــــــــــخِّ الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة... أو بـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع مـــــــــــا سُ

الـــمـــتـــنـــاهـــي فـــي الـــصـــغـــر إلـــى الـــمـــتـــنـــاهـــي فـــي الـــكـــبـــر.

يَيْنِ ينَقَلِبِ اǾَِكَْ اكَْصَرُ خَاسِئاً وهَُوَ  عُمَّ ارجِْعِ اكَْصَرَ كَرَّ
4 حَسِيٌر  
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هي دعوة إلى مداومة «عبادة اســتــكــشــاف النظام» في خــلــق الــلــه   
ـــصـــات كـــثـــيـــرة، مـــثـــل: الـــكـــوســـمـــولـــوجـــيـــا،  تـــعـــالـــى، وهـــو مـــجـــال تـــخـــصُّ

عـــلـــم الـــفـــلـــك، عـــلـــوم نـــظـــام الأرض.
ــــــــةٌ  ذهــــــــنــــــــيَّ صـــــــــــــــــورةٌ  حَسِيٌر﴾:  وَهُوَ  خَاسِئاً  اكَْصَرُ  اǾَِكَْ  ﴿ينَقَلِبِ   
ل فـــــيـــــهـــــا الـــــبـــــصـــــر إلــــــــى كــــــيــــــان مــــــســــــافــــــرٍ عـــــبـــــر أقــــــطــــــارِ  ، تـــــــحـــــــوَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ رائــــــــعــــــــةٌ ـــــيــــــــــــــــــَّ فـــــنِّ
والاخــــــــــــــــتــــــــــــــــلاف،  الاخــــــــــــــــتــــــــــــــــلال  عــــــــــــــن  ــــــــــــا  بــــــــــــاحــــــــــــثً والأرض،  الــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــاوات 
ـــف  ــطــور؛ ثــم بـــعـــد زمــن طــويــلٍ عــادَ الـــمـــســـتـــكـــشِ ا لـــلـــخـــلـــل والــفُ راصدً
ـــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــم يــــــجــــــد  ـــــــــــا؛ لأنــــــــــَّ ـــــــــا مـــــــــــرهـــــــــــقً ـــــــــبً ا كــــــــــلــــــــــيــــــــــلاً، مـــــــــتـــــــــعَ ــــــــــا ذلــــــــــــــيــــــــــــــلاً، حــــــــــســــــــــيــــــــــرً خــــــــــاســــــــــئً
ــــــــه مــــــــن الـــــــحـــــــصـــــــول عـــــلـــــى  ، ولــــــــــم يــــــنــــــل غــــــــرضَ أيَّ اخــــــــتــــــــلاف ولــــــــــو يـــــــســـــــيـــــــرٍ

الـــفـــطـــور الـــمـــزعـــوم. 
، وهـــي تـــبـــحـــث  كــأنَّ هـــذه هـــي حـــال مـــراكـــز الـــبـــحـــث الـــعـــالـــمـــيـــة الـــيـــومَ  
؛ ولا تــــنــــتــــهــــي  ، مـــــــن مـــــنـــــطـــــلـــــق مـــــــــــاديٍّ إلـــــــــحـــــــــاديٍّ وتـــــجـــــتـــــهـــــد فـــــــي الـــــــبـــــــحـــــــثِ
ــــــق والـــــــنـــــــظـــــــام، الـــــــــــدالِّ عـــــلـــــى وجـــــــــود خـــــالـــــق  إلاَّ إلــــــــى اكــــــتــــــشــــــاف الــــــتــــــنــــــاسُ
ا لأعــــلــــنــــتــــه أمـــــــامَ الأشـــــهـــــاد،  ؛ وهــــــي لـــــو وجــــــدت شـــــرخـــــا واحــــــــدً عـــــلـــــيـــــمٍ
لــــت الــــعــــلــــم إلــــى إيــــديــــولــــوجــــيــــة،  ــــحــــت بــــه؛ غــــيــــر أنــــهــــا حــــيــــن حــــوَّ ولــــتــــبــــجَّ
وقـــــــــــــــررت قـــــــتـــــــل الإلـــــــــــــه والـــــــمـــــــطـــــــلـــــــق فـــــــــي مــــــنــــــظــــــومــــــتــــــهــــــا الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة؛ حـــــيـــــن 
ـــا. ـــا وحـــســـرةً ويـــأسً فـــعـــلـــت ذلـــك لـــم تـــزد الـــبـــشـــريـــة الـــمـــرهـــقـــة إلاَّ رهـــقً

عـــــــلـــــــوم نـــــــظـــــــام الأرض حـــــــســـــــب تـــــــعـــــــريـــــــف مـــــــركـــــــز كــــــــارلــــــــتــــــــون: «يـــــشـــــمـــــل   
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ــــيـــــزيـــــاء، وعـــــلـــــم الأحـــــيـــــاء، والـــــريـــــاضـــــيـــــات، والـــــعـــــلـــــوم  ــــيـــــاء، والـــــفـ ــــيـــــمـ الـــــكـ
الــــتــــطــــبــــيــــقــــيــــة؛ فـــــي تـــــجـــــاوز الـــــحـــــدود الــــمــــوضــــوعــــيــــة لــــمــــعــــالــــجــــة الأرض 
كـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام مـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــامـــــــــــل؛ وهــــــــــــــــــو يـــــــــســـــــــعـــــــــى إلــــــــــــــــــى فـــــــــــــهـــــــــــــمٍ أعـــــــــــــمـــــــــــــق لــــــــلــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــلات 
د حـــــالـــــة الأرض  ــــيـــــة الـــــتـــــي تـــــحـــــدّ الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة والــــبــــيــــولــــوجــــيــــة والإنـــــســـــانـ
والــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل. وعـــــــــــلـــــــــــوم نــــــــــظــــــــــام الأرض  والــــــــــحــــــــــاضــــــــــر  الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي  فـــــــــــي 
ـــــــدرس  ــــــر أســــــاســــــا لـــــفـــــهـــــم الـــــعـــــالـــــم الــــــــذي نـــــعـــــيـــــش فـــــيـــــه» وهـــــــو عـــــلـــــم يُ تــــــوفّ
ــــــــــــا، ولـــــــــــــكـــــــــــــن لـــــــــــــلأســـــــــــــف لا  ăعــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــي ￯فــــــــــــــي بـــــــــــعـــــــــــض الــــــــــــجــــــــــــامــــــــــــعــــــــــــات الــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــر
ــــــه الــــلــــه  ــــــعــــــرف فــــــي جـــــامـــــعـــــات الـــــعـــــالـــــم الإســـــــلامـــــــي، الــــــــذي عـــــصـــــا أهــــــلُ يُ

تـــعـــالـــى فـــي حـــقـــل الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، ولا يـــزالـــون.
ــــتـــــحـــــديـــــق مــــع  ـــــل والـ ة الـــــتـــــأمُّ الــــحــــســــيــــر هـــــو الــــكــــلــــيــــل؛ والـــــكـــــلـــــل ســــبــــبــــه قــــــوَّ  
تــكــرار ذلــك؛ ثــم هــو لا يـــهـــتـــدي إلــى مــا أغــريَ بــه مــن إيــجــاد خـــلـــلٍ 
وفـــــــطـــــــور فـــــــي كـــــــــون الـــــــلـــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى؛ ولـــــــكـــــــن لـــــــو أرســــــــــل الـــــــــواحـــــــــدُ بـــــصـــــره 
ـــــــــه ســــيــــجــــد مــــن أنـــــواع  ــــنــــع الــــبــــشــــر لِــــوقــــت قــــصــــيــــر، فــــإنـــــَّ فــــي صــــنــــعٍ مــــن صُ
ــــــصــــــف مـــــــا يـــــخـــــلـــــقـــــه  الــــــخــــــلــــــل مـــــــا لا يــــــحــــــصــــــى؛ وســـــــبـــــــحـــــــان الـــــــلـــــــه الــــــــــذي يــــــتّ
ـــــــــــــــن دون الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى مــــــهــــــمــــــا أبـــــــــــــدع وأتـــــــقـــــــن  مَ بـــــــالـــــــكـــــــمـــــــال الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــق، وَ
ـــــــــصـــــــــف بــــــــالــــــــخــــــــلــــــــل الـــــــــمـــــــــطـــــــــلـــــــــق؛ وشـــــــــــتـــــــــــان بـــــــــيـــــــــن خــــــلــــــق  فـــــــــــــــــإنّ مـــــــــــا يـــــــصـــــــنـــــــعـــــــه يـــــــــتّ
دُونهِِۦ﴾ مِن  اȆينَ  خَلقََ  مَاذَا  رُونِى 

َ
فَأ االله  خَلقُْ  ﴿هَٰذَا  وصـــنـــعـــة: 

[لقمان:11].
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لعلميّ  ا لبحث  ا كز  ا لمر س  يؤسَّ ن  أ ا  د كَّ مؤ جبا  ا و بات   
ء  يـــــــا لـــــــفـــــــيـــــــز ا حـــــقـــــول  مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف  فــي  و لـــكـــون،  ا مــــجــــالات  فــــي 
؛  « لــــــــــــــصــــــــــــــغــــــــــــــر ا هـــــــــــــــي  ـــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــا مــ و«  « لـــــــــــــــكـــــــــــــــبـــــــــــــــر ا هــــــــــــــي  مــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــا »  : بــــــــــــــشــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا
مـــــــــــــن  و  ، نـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــبٌ ة  كــــــــــــــا لــــــــــــــز ا مــــــــــــــن  لـــــــــــــهـــــــــــــا  ـــــــــــــص  يـــــــــــــخـــــــــــــصَّ ن  أ  ￯ر وأ
لـــــــمـــــــحـــــــســـــــنـــــــيـــــــن  ا و ء  يا لأثر ا عـــــات  تـــــبـــــر ومن   ، نـــــصـــــيـــــبٌ قـــف  لـــو ا
لـــــــــتـــــــــقـــــــــف  ؛  لأكــــــبــــــر ا لــــــــنــــــــصــــــــيــــــــب  ا م  لـــــــعـــــــا ا ل  لـــــــمـــــــا ا مــــــن  و نــــــــصــــــــيــــــــب، 
لــــــــــمــــــــــيــــــــــة  لــــــــــعــــــــــا ا كـــــــــز  ا لـــــــــمـــــــــر ا فـــــــــس  تـــــــــنـــــــــا و  ، مـــــــــخـــــــــة شـــــــــا جـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا  ر عـــــــــلـــــــــى 
ســــــــــــنــــــــــــخــــــــــــســــــــــــر  نــــــــــــــنــــــــــــــا  فــــــــــــــإ نــــــــــــــفــــــــــــــعــــــــــــــل  لــــــــــــــــم  ذ  إ و ل؛  لــــــــــــــــمــــــــــــــــجــــــــــــــــا ا ذات  فــــــــــــــــي 
ء  ســـــــــــو أ هـــــــــــي  و لـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــن؛  ا و عـــــــــــي  لـــــــــــو ا و فـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــر ا كـــــــــــة  مـــــــــــعـــــــــــر
لـــــــــــــــحـــــــــــــــروب  ا و يـــــــــــــة  ـــــعـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــر لــــــــ ا كـــــــــــــة  لـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــر ا مـــــــــــــــن  بــــــــــــــعــــــــــــــا  تــــــــــــــا و ا  ثــــــــــــــــــر أ

. ة شـــــــــــر لـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــا ا
نـــقـــول:  و رُّ  قِ نُ لـــــفـــــســـــيـــــح  ا لــــى  تــــعــــا لـــلـــه  ا كون  في  لــــنــــظــــر  ا حــــيــــن   
بَ  ا عَذَ فَقِناَ  نكََ  سُبحَْا طِلاً  باَ ا  هَذَ خَلقَْتَ  مَا  بَّناَ  ﴿رَ

.﴾ رِ جَّا ا
يـــــــــــن. غـــــــــــر ن  يـــــــــــا بـــــــــــر نــــــــــيــــــــــق»  لأ ا لــــــــــكــــــــــون  ا » لـــــــــــع:  طـــــــــــا  
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هـــــي  الـــــــدنـــــــيـــــــا،  الـــــــســـــــمـــــــاءُ  بِيحَ﴾:  بمَِصَٰ غْياَ  ُّȅا مَآءَ  السَّ زَيَّنَّا  ﴿وَلقََدْ   
ـــــــا،  الـــــــســـــــمـــــــاء الأولـــــــــــــى مــــــــن بـــــــيـــــــن الــــــــســــــــمــــــــاوات الـــــــســـــــبـــــــع، الــــــــمــــــــذكــــــــورة آنـــــــفً

وهـــي الـــتـــي جـــعـــلـــهـــا الـــلـــه تـــعـــالـــى طِـــبـــاقـــا.
اجح  ــرهــا الــبــعــض؟، الرّ وهل هي الــمــجــمــوعــة الــشــمــســيــة كــمــا يــفــسّ  
ـــــــهـــــــا غــــــيــــــر الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة الـــــــتـــــــي لا تـــــــعـــــــدو أن تـــــــكـــــــون قـــــطـــــرة  أنّ
ة فـــــي فــــــلاة؛ إذا مـــــا قـــــورنـــــت بــــســــعــــة الـــــكـــــون وأبـــــعـــــاده  ، وذرَّ فـــــي بـــــحـــــرٍ

الـــلامـــتـــنـــاهـــيـــة.
وهـــــــــــــــل تــــــــــدخــــــــــل جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــوات ضـــــــــمـــــــــن الــــــــــفــــــــــضــــــــــاء الـــــــــــمـــــــــــرصـــــــــــود؟،   

يَطِٰيِن  ِّلشَّ بِيحَ وجََعَلنَْهَٰا رجُُومًا ل غْياَ بمَِصَٰ ُّȅمَآءَ ا وَلقََدْ زَيَّنَّا السَّ
5 عِيِر  قْتَدْناَ لهَُمْ عَذَابَ السَّ

َ
وَأ
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وهـــــــــل تـــــــنـــــــدرج ضــــــمــــــن الـــــــفـــــــضـــــــاء الــــــمــــــحــــــســــــوب، غــــــيــــــر الـــــــمـــــــرصـــــــود؟ أم 
ــــلــــنــــا إلـــــى حــــســــابــــه، مـــــا هـــــو إلاَّ جــــــزءٌ يــــســــيــــرٌ  ـــــده، ومـــــا تــــوصَّ أنَّ مـــــا نـــــرصُ
ـــلـــنـــا إلـــيـــه لا يـــتـــجـــاوز  مـــن حـــقـــيـــقـــة الـــكـــون الـــفـــســـيـــح، لـــعـــلَّ كــلَّ مـــا تـــوصَّ

الـــســـمـــاء الأولـــى؟ الـــلـــه تـــعـــالـــى أعـــلـــم.
لــــــيــــــســــــت  الـــــــــمـــــــــصـــــــــابـــــــــيـــــــــحُ  قـــــــــيـــــــــل   :﴾ ياَطِيِنِ لِّلشَّ رجُُومًا  ﴿وجََعَلنَْاهَا   
ـــــــرجـــــــم  هـــــــي الـــــــنـــــــجـــــــوم، وإنـــــــمـــــــا هـــــــي الــــــشــــــهــــــبُ الـــــــتـــــــي تـــــــزيـــــــن ســـــــمـــــــاءنـــــــا، ويُ
مَآءَ  السَّ لمََسْناَ  نَّا  ﴿وَإِ ســــــبــــــحــــــانــــــه:  قـــــــولـــــــه  فـــــــي  كــــــمــــــا  الــــــشــــــيــــــاطــــــيــــــن،  بــــــهــــــا 

وَشُهُباً﴾[الجن:8].  شَدِيدًا  حَرَسًا  مُلِئَتْ  فوَجََدْنهََٰا 
ـــــب وتـــــرجـــــم  ــــنـــــهـــــا الـــــشـــــهُ وقـــــيـــــل الـــــمـــــصـــــابـــــيـــــح هــــــي الـــــكـــــواكـــــب تــــنــــفــــصــــل مـ  

بـــهـــا الـــشـــيـــاطـــيـــن. 
ــــر بــــه مــــجــــال مــــخــــتــــلــــفٌ هـــو  غــــيــــر أنَّ هــــذا الــــتــــوجــــيــــه عــــلــــمــــيٌّ مـــــاديٌّ يــــفــــسَّ  
ـــــــــــه مـــجـــالُ الإيـــمـــان  فـــوق إمـــكـــانـــات الـــعـــلـــم والـــمـــلاحـــظـــة الـــعـــلـــمـــيَّـــة، إنــــــــَّ
ــــتــــــصــــــاص  اخــ الــــــشــــــيــــــاطــــــيــــــن لــــــيــــــس مـــــــن  الــــــعــــــلــــــم؛ ولا ريـــــــــب أنَّ عــــــالـــــــَــــــم  لا 
ــــة  ــــة، وإنــــمــــا هــــو مــــن اخــــتــــصــــاص الــــنــــصــــوص الــــديــــنــــيَّ الــــعــــلــــوم الــــتــــجــــريــــبــــيَّ

ـــة. الـــقـــطـــعـــيَّ
لا بدَّ مــن الــربــط بــيــن مــعــنــى هذه الآية، وما ورد فــي سورة الــجــنّ   
مــــــــن أمــــــــــر الــــــــحــــــــرس الـــــــشـــــــديـــــــد والــــــــشــــــــهــــــــب، وعــــــــلاقــــــــة الــــــــجــــــــنّ بـــــــالإنـــــــس، 
وبــــســــمــــاع تــــلاوة كــــلام الــــلــــه تــــعــــالــــى؛ ومــــا حــــدث حــــيــــن نــــزل الــــوحــــي 
عــــــــلــــــــى مـــــــحـــــــمـــــــد صلى الله عليه وسلم مــــــــــن حــــــــــراســــــــــة الـــــــــســـــــــمـــــــــاء، ومـــــــــــــطـــــــــــــاردة الـــــــشـــــــيـــــــاطـــــــيـــــــن؛ 
شِهَاباً  ۥ  ُȄَ دْ  يَجِ الاَنَ  َّسْتَمِعِ  ي ﴿فَمَنْ  الـــــــســـــــمـــــــع:  اســـــــــتـــــــــراق  وانـــــــتـــــــفـــــــاء 

رَّصَدًا﴾[الجن:9].
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لـــــلـــــشـــــيـــــاطـــــيـــــن  تــــــعــــــالــــــى  الـــــــلـــــــه  ـــــــأ  هـــــــيَّ عِيِر﴾:  السَّ عَذَابَ  لهَُمْ  قْتَدْناَ 
َ
﴿وَأ  

ـــــا. وبـــــهـــــذه الآيــــــة يــــتــــم الانــــتــــقــــال  ــــــا شـــــديـــــدا ألـــــيـــــمً ـــــعـــــرة، وعــــــذابً ــــتَ ا مـــــسـ نـــــــارً
مـــــــــن أحـــــــــكـــــــــام الــــــــدنــــــــيــــــــا وهـــــــــــي الـــــــــرجـــــــــم لــــــلــــــشــــــيــــــاطــــــيــــــن بـــــــالـــــــمـــــــصـــــــابـــــــيـــــــح، إلـــــــى 
تـــعـــذيـــبـــهـــم بـــالـــســـعـــيـــر ونــار جـــهـــنـــم فــي الآخرة؛ وهــذا الـــمـــعـــنـــى داخــل 
ـــــطـــــلـــــقـــــا، ولـــــيـــــس لــــلــــعــــلــــم دلـــــيـــــل يــــثــــبــــتــــه أو  ــــنـــــظـــــومـــــة «الإيـــــــمـــــــان» مُ تـــــحـــــت مـ

يـــنـــفـــيـــه.

، يـــمـــكـــن  نـــلاحـــظ أنَّ الآيـــات الـــكـــونـــيـــة نـــوعـــان: نـــوعٌ عـــلـــمـــيٌّ مـــحـــضٌ  
ــــيـــــه الــــمــــعــــلــــومــــات والــــنــــظــــريــــات  الــــبــــحــــث فــــيــــه والـــــقـــــول بــــمــــا وصـــــلـــــت إلـ
ــــيـــــه لــــيــــس مــــبــــلــــغ الــــعــــلــــم، ولا  الــــحــــديــــثــــة، مـــــع الإقـــــــرار أنَّ مـــــا انــــتــــهــــيــــنــــا إلـ
مـــــا جـــــاءت بـــــه الــــنــــظــــريــــات هـــــو الــــحــــقــــيــــقــــة الــــمــــطــــلــــقــــة؛ ونــــــوعٌ آخـــــر كــــمــــا 
فــــــي هـــــــذه الآيــــــــة يـــــجـــــمـــــع بـــــيـــــن مــــــا هــــــو تـــــحـــــت إمــــــكــــــان الــــــعــــــلــــــم، ومـــــــا هــــو 
: فــــتــــزيــــيــــن الـــــســـــمـــــاء الـــــدنـــــيـــــا بــــمــــصــــابــــيــــح مــــن  خـــــــارج الإمــــــكــــــان الـــــعـــــلـــــمـــــيّ
ضــــــمــــــن الـــــبـــــحـــــث  يـــــــنـــــــدرج  الــــــشــــــيــــــاطــــــيــــــن بــــــهــــــا لا  ورجــــــــــم  ل،  الـــــــنـــــــوع الأوَّ
ــــف ولا لــــيٍّ  ؛ والـــــواجـــــب هــــو الإيــــمــــان بــــه بــــلا تــــكــــلُّ الــــعــــلــــمــــيِّ الـــــمـــــاديِّ

لأعـــنـــاق الـــنـــصـــوص.
إمــــــــكــــــــان  تــــــــحــــــــت  داخــــــــــــــــل  ل  الأوَّ أقــــــــــــســــــــــــام:  ثــــــــــلاثــــــــــة  إلــــــــــــــى  ــــــــمــــــــة  مــــــــقــــــــسَّ الآيــــــــــــــــة   
الــــــــــعــــــــــلــــــــــم، والــــــــــثــــــــــالــــــــــث داخــــــــــــــــــل تـــــــــحـــــــــت بـــــــــــــــاب الإيـــــــــــــــمـــــــــــــــان، والـــــــــــــوســـــــــــــط حـــــــــدٌّ 

فـــاصـــل بـــيـــنـــهـــمـــا جـــامـــعٌ لـــلـــســـيـــاقـــيـــن.
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يـــــــــقـــــــــول الإمــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــرازي فـــــــــــي الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــر: «الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاءُ الــــــــدنــــــــيــــــــا:   
الــــــــســــــــمــــــــاء الــــــــقــــــــربــــــــى؛ وذلـــــــــــــك لأنــــــــهــــــــا أقـــــــــــــرب الــــــــســــــــمــــــــوات إلـــــــــــى الــــــــنــــــــاس، 
ج  ومـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــا الـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاء الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا مــــــــــــــــن الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاس؛ والـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــح الــــــــــــــســــــــــــــرُ
ـــــــنـــــــون مــــــســــــاجــــــدهــــــم ودورهـــــــــم  ســـــمـــــيـــــت بــــــهــــــا الـــــــكـــــــواكـــــــب؛ والــــــــنــــــــاس يـــــــزيِّ
بـــالـــمـــصـــابـــيـــح؛ فــقــيــل: ولــقــد زيــنــنــا ســقــف الدار الذي اجـــتـــمـــعـــتـــم فـــيـــه 

بـــمـــصـــابـــيـــح؛ أي بـــمـــصـــابـــيـــح لا تـــوازيـــهـــا مـــصـــابـــيـــحـــكـــم إضـــاءة». 
كــــــــــان الــــــــنــــــــاس فــــــــي الــــــجــــــاهــــــلــــــيــــــة يـــــــقـــــــولـــــــون حـــــــيـــــــن يــــــــــــرون شـــــــهـــــــابـــــــا: «يـــــــولـــــــد   
صلى الله عليه وسلم  الــــــــــــــــلــــــــــــــــه  رســــــــــــــــــــــــــــــول  لــــــــــــــهــــــــــــــم  ــــــــــــــح  فــــــــــــــصــــــــــــــحَّ عــــــــــــــظــــــــــــــيــــــــــــــم»  يــــــــــــــــمــــــــــــــــوت  أو  عــــــــــــــظــــــــــــــيــــــــــــــم، 
مــــعــــتــــقــــدهــــم، وفــــي الــــحــــديــــث الــــذي رواه ابــــن عــــبــــاس  قــــال: 
بــــــنــــــجــــــم  مـــــــــــــــــي  أصــــــــــحــــــــــابــــــــــه إذ رُ ــــــــــا فــــــــــــي نــــــــــفــــــــــرٍ مــــــــــــن  جــــــــــالــــــــــسً الـــــــــنـــــــــبـــــــــي صلى الله عليه وسلم  «بـــــــــيـــــــــنـــــــــا 
فــــاســــتــــنــــار، فــــقــــال : مــــا كــــنــــتــــم تــــقــــولــــون فــــي الــــجــــاهــــلــــيــــة إذا حــــدث مـــثـــل 
هــــذا؟ قــــالــــوا: كــــنَّــــا نــــقــــول يــــولــــد عــــظــــيــــم أو يــــمــــوت عــــظــــيــــم. قــــال عـــلـــيـــه 
ـــــــــــرمـــــــــــى لــــــــــمــــــــــوت أحــــــــــــــــدٍ ولا لــــــــحــــــــيــــــــاتِــــــــه،  والــــــــــــــســــــــــــــلام: فــــــــإنــــــــهــــــــا لا تُ الـــــــــــصـــــــــــلاة 
ــــــحــــــت حـــــمـــــلـــــةُ  ـــــــنـــــــا تــــــعــــــالــــــى إذا قــــــضــــــى الأمـــــــــــرَ فـــــــي الــــــســــــمــــــاء ســــــبَّ ولـــــــكـــــــنَّ ربَّ
ـــــــح أهــــــــل كــــــــلِّ ســــــمــــــاء حــــتــــى  ، وســـــــبَّ ــــــح أهــــــــل الـــــــســـــــمـــــــاءِ الــــــــعــــــــرش، ثـــــــم ســــــبَّ
يـــنـــتـــهـــي الـــتـــســـبـــيـــح إلــى هــذه الــســمــاء؛ ويـــســـتـــخـــبـــر أهــل الـــســـمـــاء حـــمـــلـــة 
الـــــــعـــــــرش: مــــــــاذا قـــــــال ربــــــكــــــم؟ فـــــيـــــخـــــبـــــرونـــــهـــــم، ولا يــــــــزال ذلـــــــك الــــخــــبــــر 
مـــــــن ســـــــمـــــــاءٍ إلـــــــــى ســـــــمـــــــاءٍ إلـــــــــى أن يـــــنـــــتـــــهـــــي الــــــخــــــبــــــر إلـــــــــى هـــــــــذه الــــــســــــمــــــاء، 
، ولـــــكـــــنـــــهـــــم  ـــــــــرمـــــــــون، فـــــــمـــــــا جــــــــــــــاءوا بـــــــــه فـــــــهـــــــو حــــــــــــقٌّ ـــــــف الـــــــــجـــــــــنُّ فـــــــــيُ ويـــــــتـــــــخـــــــطَّ

يـــزيـــدون فـــيـــه»[رواه مـــســـلـــم].
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لــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم  ا  ￯مـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــو مـــــــــــــــن  هـــــــــــــــو  مـــــــــــــــا  بـــــــــــــيـــــــــــــن  لـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــط  ا يـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــل  لا   
مـــــــــــــة  مـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــو فـــــــــــــــلـــــــــــــــكـــــــــــــــلّ  ن؛  يـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا لإ ا  ￯مـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــو مـــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــــا  و

. لـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــجـــــــــــا و ـــــــــــهـــــــــــا  ســـــــــــسُ أ و لـــــــــــهـــــــــــا  صـــــــــــو أ
ة  ر لــــــــــــســــــــــــو ا ســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــلال  ا فــــــــــــي  تــــــــــــقــــــــــــدم  مــــــــــــا  عـــــــــــلـــــــــــى  لــــــــــــيــــــــــــل  د يـــــــــــــة  لآ ا  
كُلِّ   ٰ لَبَ هُوَ  وَ لمُْلكُْ  ا هِ  ﴿نيَِدِ لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا نَّ  أ مـــــــــــــن 
حـــــــــــد  ا لـــــــــــلـــــــــــو نـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــرف  ن  أ لاَّ  إ نـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــك  ولا   ﴾ يرٌ قَدِ ءٍ  ْŽَ

. نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا ؛  يـــــــــــر لـــــــــــقـــــــــــد ا لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم  نـــــــــــســـــــــــتـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم  و  ، لأحـــــــــــد ا
ء  بــــــــنــــــــو تــــــــمــــــــطــــــــر  ولا   ، حــد أ لـــــفـــــراق  تــــــحــــــزن  لا  ء  لــــــســــــمــــــا ا نَّ  إ  
بــــــــــك،  مــــــــــنــــــــــا  آ بــــــــــنــــــــــا  ر ؛  ه قـــــــــدر و لــــــــــلــــــــــه  ا ء  قــــــــــضــــــــــا لــــــــــكــــــــــنــــــــــه  و ؛  حـــــــــد أ

قـــــــــــدرك. و ئـــــــــــك  لـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــا خـــــــــــضـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــا  و
لـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــب»  ا تـــــــــــيـــــــــــح  مـــــــــــفـــــــــــا و  أ لـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر  ا لـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــســـــــــــيـــــــــــر  ا »  : ة ء ا لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــر  
لــــــجــــــمــــــيــــــل»  ا لكون  ا و ظــــر  لــــتــــنــــا ا و« زي.  ا لر ا يــن  لــد ا فـــــخـــــر 

هـــــــــــيـــــــــــل. فـــــــــــر  يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــو كـــــــــــر و ن،  مـــــــــــا يـــــــــــر لـــــــــــيـــــــــــد لـــــــــــيـــــــــــون 
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ر الــلــه تــعــالــى عــبــاده  ينَ كَفَرُوا برَِبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾: ذكَّ ِ ﴿وَلثَِّ  
ـــــوبـــــيـــــتـــــه، ثـــــم أورد آيـــــــاتِ الـــــوعـــــيـــــد لـــــمـــــن لا يــــعــــتــــبــــر  بـــــآيـــــات عــــظــــمــــتــــه وربُ
ـــــــه وفـــــــضـــــــلـــــــه؛  بـــــــهـــــــا مـــــــنـــــــهـــــــم، ولـــــــــمـــــــــن يـــــــكـــــــفـــــــر بــــــــــه ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه، ويـــــــجـــــــحـــــــد نـــــــعـــــــمَ

فـــهـــؤلاء أعـــدَّ الـــلـــه لـــهـــم عـــذابـــا شـــديـــدا فـــي جـــهـــنـــم.
هــــو  الـــــدنـــــيـــــا  فـــــي  تـــــعـــــالـــــى  بـــــالـــــلـــــه  كـــــفـــــر  مـــــن  مــــصــــيــــر  المَْصِيُر﴾:  ﴿وَبيِسَ   
الـــــــــعـــــــــذابُ الألـــــــيـــــــم يـــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة، ولـــــــقـــــــد أنـــــــــــذره الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى بـــــكـــــتـــــابـــــه، 
؛  ، قــــــــــــادرٌ عــــــلــــــى الـــــــتـــــــوبـــــــة والأوبـــــــــــــة لــــــــو أرادَ ـــــــرٌ وقـــــــــرآنـــــــــه، وهـــــــــو حـــــــــرٌّ مـــــــخـــــــيَّ
ولــكــن مــن اســـتـــكـــبـــر وطــغــى، وعــانــد وتــجــبَّــر، فإنَّ الـــمـــصـــيـــر الـــبـــئـــيـــس 

الـــحـــزيـــن هـــو مـــآلـــه ومـــســـكـــنُـــه.

6 إِذَآ  وَلثِِينَ كَفَرُوا برَِبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبيِسَ المَْصِيُر 
7 لقُْوا فِيهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا وَهِىَ يَفُورُ 

ُ
أ
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أنَّ  تــــــعــــــالــــــى  الـــــــلـــــــه  أخـــــــبـــــــرنـــــــا  شَهِيقًا﴾:  لهََا  سَمِعُوا  فِيهَا  لقُْوا 
ُ
أ ﴿إِذَآ   

ـــــــــون أصـــــــــــحـــــــــــابَ الــــــــنــــــــار  ـــــــــلـــــــــقُ ــــــــــــداد هــــــــــم الــــــــــذيــــــــــن يُ ـــــــــــلاظ الــــــــــــشِّ الــــــــمــــــــلائــــــــكــــــــة الـــــــــــغِ
ــــتـــــعـــــل؛ وذلـــــــك بـــــأمـــــر مــــــن الــــلــــه  ـــــلـــــقـــــى الـــــحـــــطـــــب لـــــيـــــشـ فــــــي الــــــنــــــار، مــــثــــلــــمــــا يُ
﴿الَقِْياَ فِي جَهَنَّمَ  تــــعــــالــــى:  قــــال  أمـــــرا؛  لــــه  يــــعــــصــــون  لا  وهــــم  تــــعــــالــــى، 

عَنِيدٍ﴾[ق:24].  ارٍ  كَفَّ كُلَّ 
ن  ــــوْ ــــنــــا نـــــار جــــهــــنــــم وهـــــي تــــشــــارك فــــي تــــعــــذيــــب الــــمــــلــــقَ ر لــــنــــا ربُّ ثــــم صـــــوَّ  
الغَْيظِْ﴾،  مِنَ   ُ يَمَيزَّ ﴿تكََادُ  وغــــيــــظــــهــــا:  حــــنــــقــــهــــا  عـــــن  وتــــعــــبــــر  فــــيــــهــــا، 
مِن  ﴿هَلْ  تـــــــجـــــــيـــــــبـــــــه:  تِ﴾ 

ْ
امْتَلأ ﴿هَلِ  تــــــــعــــــــالــــــــى:  الـــــــــلـــــــــه  ســــــــألــــــــهــــــــا  وإذا 

هــــــو  والـــــــــشـــــــــهـــــــــيـــــــــق  تـــــــــشـــــــــهـــــــــق،  الآيــــــــــــــــــة  هـــــــــــــــذه  فــــــــــــي  وهـــــــــــــــي  زِيدٍ﴾[ق:30]؛  مَّ
»، فـــــالـــــنـــــار مــــثــــل  ـــــســـــمـــــعَ لــــــه صـــــــــوتٌ ــــــسِ فــــــي الـــــحـــــلـــــق حـــــتـــــى يُ ــــــفَ د الــــــنَّ «تـــــــــردّ
ــــلــــق، تــــصــــدر صــــوتــــا مــــثــــل الــــشــــهــــيــــق، دلالــــةً عـــلـــى  ــــس، وحَ كــــائــــنٍ لــــه نــــفَ
الــــغــــيــــظ والــــحــــنــــق لــــمــــن عــــصــــى الــــلــــه تــــعــــالــــى، فــــاســــتــــحــــقَّ هـــــذا الــــمــــصــــيــــر 

الألـــيـــم.
جــــــهــــــنــــــم  ونـــــــــــــــــــار  الــــــــــغــــــــــلــــــــــيــــــــــان؛  ارتــــــــــــــفــــــــــــــاع  هـــــــــــــو  الــــــــــــــــفــــــــــــــــوران  يَفُورُ﴾:  ﴿وَهِىَ   
ــــــار؛  ـــــمـــــا ألــــــقــــــيَ فـــــيـــــهـــــا فــــــــوجٌ مــــــن الــــــكــــــفَّ هــــــا كـــــلَّ تـــــغـــــلـــــي وتــــــفــــــور ويــــــشــــــتــــــدُّ حــــــرُّ
وَالْحِجَارَةُ﴾ اجَّاسُ  ﴿وَقوُدُهَا  هـــــــا  وقـــــــودُ ـــــهـــــم  أنـــــفـــــسُ هــــــم  أنــــــهــــــم  ذلـــــــك 
كــــفــــر  لـــــمـــــن  مـــــبـــــغـــــضـــــة  ــــــعــــــة،  طــــــيِّ تـــــعـــــالـــــى  لـــــلـــــه  طــــــائــــــعــــــةٌ  وأنــــــهــــــا  [التحريم:6]؛ 

وظـــلـــم، مـــعـــبِّـــرة عـــن ذلـــك بـــأبـــلـــغ صـــورة.

، وهــــــــــــــــو مـــــــــــــع ذلــــــــــــــــك لـــــــــــــم يــــــخــــــلــــــق  الـــــــــــلـــــــــــه تــــــــــعــــــــــالــــــــــى قـــــــــــــــــــــــادرٌ عــــــــــلــــــــــى كــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــــيءٍ  
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ـــــا بــــــلا هــــــــدفٍ ولا نــــــظــــــام؛ وإنــــــمــــــا خـــــلـــــق الـــــخـــــلـــــق لـــــلابـــــتـــــلاء  الــــــكــــــون عـــــبـــــثً
ه الــــــــــجــــــــــنــــــــــة، ومـــــــــــــــن كــــــفــــــر  والاخـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــار؛ فـــــــــمـــــــــن آمـــــــــــــــن مــــــــنــــــــهــــــــم كـــــــــــــــان مــــــــــصــــــــــيــــــــــرُ
ـــــعـــــا،  ـــــا طـــــيّ ـــــفـــــا كـــــــان مـــــجـــــبـــــرا طـــــائـــــعً ه الــــــنــــــار؛ ومـــــــن لــــــم يـــــكـــــن مـــــكـــــلَّ فـــــمـــــصـــــيـــــرُ

ولا ثـــالـــث لـــهـــذه الأصـــنـــاف فـــي كـــون الـــلـــه تـــعـــالـــى.
لــــــــهــــــــذه الآيـــــــــــــة مـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة مـــــــــع فـــــــاتـــــــحـــــــة الــــــــــســــــــــورة حـــــــــــول الابـــــــــــتـــــــــــلاء؛ وكـــــــــــأنَّ   
ي خَلقََ  ِ

َّȆــــروا وفـــشـــلـــوا فــــي الامــــتــــحــــان: ﴿ا هــــؤلاء هــــم الــــذيــــن خــــسِ
هــــم  فــــــهــــــؤلاء  قَمَلاً﴾  حْسَنُ 

َ
أ يُّكُمُۥۤ 

َ
ك Ǿِبَلْوَُكُمُۥۤ  وَالْحيَاَةَ  المَْوْتَ 

. أســـوءُ عـــمـــلا، وأضـــلُّ ســـبـــيـــلاً
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ولا  ر  لــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا ا مــــــــــــــــــن  ه  ـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــذ يـــــــــــــــســ و لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  ا يــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــفــــــــــــــر  مــــــــــــــــن  لــــــــــــــــمــــــــــــــــؤ ا  
. ر» لـــــــــــنـــــــــــا ا مـــــــــــن  لـــــــــــلـــــــــــه  بـــــــــــا ســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــر  أ » لـــــــــــك:  ذ فـــــــــــي  يـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــر 

بــــــــلــــــــغــــــــات   ، فـــــر لـــــكـــــا ا ـــــــى  يـــــــتـــــــلـــــــقَّ كــــــيــــــف   : ــــــر لــــــمــــــحــــــيّ ا ل  لـــســـؤا ا يـــــــبـــــــقـــــــى   
لآيات  ا ه  هذ مـــــثـــــل  لـــم،  لـــعـــا ا لــــغــــات  مــن  ة  كــــثــــيــــر و مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة 
ـــــا  حـــــقّ وهل  ؟  يـــــفـــــهـــــمـــــهـــــا كــيــف  و سلوب؟  أ بأي  و لــبــيّــنــات؟  ا
ــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــ ا ور  د مــــــــــــا  و ؟  ـــــــــــهُ ـــــــــــغَ تـــــــــــبـــــــــــلُ ن  أ يـــــــــــجـــــــــــب  كـــــــــــمـــــــــــا  ـــــــــــهُ  ـــــــــــتْ ـــــــــــغَ ـــــــــــلَ بَ
فـــــــــــي  ا  طـــــــــــــو فـــــــــــــر م  أ بـــــــــــــهـــــــــــــم؟  ر يـــــــــــــن  د ا  بــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــو فــــــــــــهــــــــــــل  لــــــــــــــك؟  ذ فـــــــــــــي 

لـــــــــــك؟ ذ
لـــــعـــــلـــــوم  ا و ت،  ا لتصور ا ه  تــشــوُّ لآيات  ا ه  هذ مـــــثـــــل  تــــــفــــــضــــــح   
 . . . ة لمعاصر ا لعلمية  ا و لفلسفية  ا يات  لنظر ا و  ، جميعها
حـــــــــــي،  لـــــــــــو ا هـــــــــــا  رُ مـــــــــــصـــــــــــد لـــــــــــتـــــــــــي  ا  ، نـــــــــــيـــــــــــة لـــــــــــكـــــــــــو ا لـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة  ا ل  حـــــــــــيـــــــــــا
لـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــز ا لـــــــــــهـــــــــــا  ـــــــــــنـــــــــــز تُ لـــــــــــكـــــــــــن  و  ، بـــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــر تـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــر  لا  لــــــــــــتــــــــــــي  ا و

. بـــــــــــهـــــــــــا ئـــــــــــقـــــــــــة  لـــــــــــلا ا
لــــــــــحــــــــــمــــــــــيــــــــــد  ا عـــــــــبـــــــــد   « نــــــــيــــــــة آ لــــــــقــــــــر ا نـــــــــيـــــــــة  لـــــــــكـــــــــو ا يـــــــة  ؤ لـــــــر ا »  : ة ء ا لــــــــلــــــــقــــــــر  

ن. ســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا بـــــــــــو  أ
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الـــــشـــــديـــــد  ــــــب  بــــــالــــــغــــــضَ شـــــــعـــــــورٌ  الــــــغــــــيــــــظُ  الغَْيظِْ﴾:  مِنَ   ُ يَمَيزَّ ﴿تكََادُ   
ــــا فـــعـــل  ، وهــــو أشــــدُّ أنــــواع الـــغـــضـــب؛ أمَّ حــــدٌ ـــقـــهـــا بــــه أَ ـــحِ ـــلْ مــــن إِســــاءة يُ
؛ ومـــــدلـــــول الآيــــــة: يــــكــــاد  وتــــتــــجــــزأ أجـــــــزاءً ﴾ فــــمــــعــــنــــاه تــــنــــفــــصــــل  ُ ﴿يَمَيزَّ
ة الـــــغـــــضـــــب، وأيُّ إســــــاءة  بـــــعـــــض الـــــنـــــار يــــنــــفــــصــــل عـــــن بـــــعـــــضٍ مـــــن شـــــــدَّ
أكــــــــبــــــــر مـــــــــن الـــــــكـــــــفـــــــر والــــــــظــــــــلــــــــم والـــــــــفـــــــــســـــــــاد؛ ويــــــحــــــتــــــمــــــل أن يــــــــكــــــــون الـــــــــذي 
لــــجــــهــــنَّــــم  ونــــــســــــب  ــــم،  جـــــهـــــنَّـ زبـــــانـــــيـــــة  هــــــم  الغَْيظِْ﴾  مِنَ   ُ يَمَيزَّ ﴿تكََادُ 

مـــجـــازا.
نذَِيرٌ﴾:  ياَتكُِمْ  لمَْ 

َ
أ خَزَغَتُهَآ  لهَُمْ 

َ
سَأ فوَْجٌ  فِيهَا  لقِْىَ 

ُ
أ ﴿كُلَّمَآ   

ـــــــــار الــــــــذيــــــــن  الـــــــــــحـــــــــــوار بــــــــيــــــــن مــــــــلائــــــــكــــــــة الــــــــــنــــــــــار وأهــــــــــــــل الـــــــــــنـــــــــــار، وبـــــــــيـــــــــن الـــــــــكـــــــــفَّ

لمَْ ياَتكُِمْ 
َ
لهَُمْ خَزَغَتُهَآ أ

َ
لقِْىَ فِيهَا فوَْجٌ سَأ

ُ
ُ مِنَ الغَْيظِْ كُلَّمَآ أ تكََادُ يَمَيزَّ

ءٍ  ْŻَ لَ االلهُ مِن نْناَ وَقلُنْاَ مَا نزََّ 8 قاَلوُا بلََىٰ قَدْ جَآءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ نذَِيرٌ 
9 اِنَ انَتمُُۥۤ إِلاَّ فِى ضَلاَلٍ كَبِيٍر 
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ـــــمـــــون  بـــــــون فــــــيــــــمــــــا بــــــيــــــنــــــهــــــم، وبــــــيــــــنــــــهــــــم وبـــــــيـــــــن الــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن الــــــــذيــــــــن يـــــنـــــعَ يـــــــعـــــــذَّ
ا؛ هــــــــــو حـــــــــــــــوار مـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــضٌ فــــــــــي الـــــــــقـــــــــرآن  بـــــــالـــــــجـــــــنـــــــة خـــــــــالـــــــــديـــــــــن فـــــــيـــــــهـــــــا أبــــــــــــــــــــدً
الـــكـــريـــم، ورد فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــســـور، بـــأســـالـــيـــب شـــتـــى؛ ولـــه وقـــعٌ 

ـــرت واعـــتـــبـــرت.  مـــؤثـــر عـــلـــى الـــنـــفـــس إذا هـــي تـــدبَّ
وفـــــي هـــــذه الآيـــــة تــــذكــــيــــر بــــســــبــــب الــــعــــذاب الـــــذي حـــــاق بــــأهــــل الــــنــــار؛   
؟ وهــــل  : ألـــــم يــــأتــــكــــم نــــذيــــرٌ وذلـــــك عــــلــــى صــــيــــغــــة الــــســــؤال الإنـــــكـــــاريِّ
أنــــتــــم جــــاهــــلــــون بــــهــــذا الــــمــــصــــيــــر؟ ألــــم تــــخــــافــــوا مــــثــــل هــــذا الــــيــــوم؟ ولا 

يـــكـــون الـــجـــواب إلاَّ عـــلـــيـــهـــم لا لـــهـــم.
أنَّ  اعــــتــــرفــــوا  أنــــفــــســــهــــم  هــــم  نْناَ﴾:  فَكَذَّ نذَِيرٌ  جَآءَناَ  قَدْ  بلََىٰ  ﴿قاَلوُا   
ـــة الــــشــــرك والـــكـــفـــر؛  وا واجــــبَ الـــتـــبـــلـــيـــغ، وأنــــذروهــــم مـــغـــبَّ ســــل أدَّ الــــرُّ
ة الــتــبــشــيــر؛  ة الإنذار في رسالة الأنبياء أسبق من مهمَّ بل إنَّ مهمَّ
نهُْ  مِّ لكَُم  ﴿إِنَّنِي  الـــــــلـــــــه  إلاَّ  تـــــــعـــــــبـــــــدوا  لا  لـــــــقـــــــومـــــــه:  يـــــــقـــــــول  نــــــبــــــي  فـــــــكـــــــلُّ 
ةٍ  امَّ نُ  مِّ ﴿وَإِن   : نـــــذيـــــرٌ يــــصــــلــــهــــا  لـــــم  ــــــة  أمَّ تـــــوجـــــد  ولا  وَبشَِيٌر﴾،  نذَِيرٌ 
بــوا،  اِلاَّ خلاَ فِيهَا نذَِيرٌ﴾[فاطر:24]. إلاَّ أنَّ هــؤلاء جـــحـــدوا وكــذَّ

فـــكـــان مـــصـــيـــرهـــم الـــنـــار وبـــئـــس الـــمـــصـــيـــر.
لـــم  كَبِيٍر﴾:  لٍ 

ٰ ضَلَ فِي  إِلاَّ  انَتمُُۥۤ  اِنَ  ءٍ  ْŻَ مِن  االلهُ  لَ  نزََّ مَا  ﴿وَقلُنْاَ   
يــــكــــتــــف الــــكــــفــــار بــــالإنــــكــــار والــــتــــكــــذيــــب؛ ولــــكــــن أفــــرطــــوا ثــــم جــــادلــــوا 
ةِم برَِسُولهِِمْ  مَّ

ُ
تْ كُلُّ أ ــة لــه ولا برهان: ﴿وَهَمَّ الــحــقَّ بــبــاطــلٍ لا حــجَّ

﴾[غافر:5].  الْحقََّ بهِِ  Ǿُِدْحِضُوا  باِكَْطِٰلِ  دَلوُا  وجََٰ Ǿِاَخُذُوهُ 
لــــــــــــوا الـــــــــــحـــــــــــقَّ بــــــــاطــــــــلا،  ولـــــــــــــم يــــــــقــــــــفــــــــوا عــــــــنــــــــد عـــــــتـــــــبـــــــة الــــــــــــجــــــــــــدال بـــــــــــل إنـــــــــهـــــــــم بــــــــــــدَّ  
ــــبــــوا الـــــمـــــوازيـــــن؛ فــــقــــالــــوا لــــلــــرســــول ولــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن  ــــلَ ــــا؛ وقَ ăوالــــبــــاطــــلَ حــــق
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يـــــــعـــــــرفـــــــون  هــــــــــم  إذن  كَبِيٍر﴾.  ضَلاَلٍ  فِي  إِلاَّ  انَتمُُۥۤ  ﴿اِنَ  مــــــــعــــــــهــــــــم: 
قـــــــــــــــون بـــــــــــيـــــــــــن الـــــــــــــــحـــــــــــــــقِّ والـــــــــــــــبـــــــــــــــاطـــــــــــــــل؛ وإنـــــــــــمـــــــــــا  ، ويـــــــــــــــفـــــــــــــــرِّ الـــــــــــــــــضـــــــــــــــــلالَ والـــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــدَ
ـــــــــرهـــــــــم عـــــــــلـــــــــى الـــــــــتـــــــــكـــــــــذيـــــــــب، وعــــــــــلــــــــــى قــــــلــــــب  ـــــــــــحـــــــــــودهـــــــــــم وتـــــــــكـــــــــبُّ حـــــــمـــــــلـــــــهـــــــم جُ

. ـــب؛ فـــنـــالـــوا بـــذلـــك أشـــدَّ الـــوعـــيـــدِ يْ الـــحـــقـــائـــق وزرع مـــعـــانـــي الـــرَّ
ــــيــــن  ـــــار لــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن مـــــا ورد مـــــن قــــصــــص الــــنــــبــــيِّ مـــــن أمــــثــــلــــة جــــــدال الـــــكـــــفَّ  
في سورة الأعراف، وتكذيبِ كلِّ قوم نــبــيَّــهــم، مع رمــيــهــم بــشــتــى 
ـــهـــم عـــذابٌ فـــي  ـــلال والـــفـــســـاد والـــخـــســـران؛ فـــكـــان عـــاقـــبـــتَ أنـــواع الـــضَّ
ــــــحــــــد  ــــــم فـــــــــي الآخــــــــــــــــــرة؛ وهــــــــــــــذا مـــــــصـــــــيـــــــر كــــــــــــلِّ مـــــــــن جَ الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا، ونــــــــــــــار جـــــــهـــــــنَّـ
بــــون  ــــر وكــــفــــر بــــرســــالــــة ســــيــــدنــــا مــــحــــمــــد صلى الله عليه وسلم؛ وكــــثــــيــــرٌ هـــــم الــــمــــكــــذِّ وتــــكــــبَّ
ـــــــــنـــــــــاد، تـــــحـــــت  والــــــــمــــــــعــــــــانــــــــدون الــــــــــيــــــــــومَ بــــــشــــــتــــــى صــــــــنــــــــوف الـــــــتـــــــكـــــــذيـــــــب والـــــــــعِ
ــــن أبـــنـــاء الـــمـــســـلـــمـــيـــن أنـــفـــســـهـــم أحـــيـــانـــا  ـــا، ومِ ـــيـــات وهـــمـــيـــة أحـــيـــانً مـــســـمَّ

.￯أخـــر

أهـــــــــــــل الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة لا يـــــــســـــــألـــــــهـــــــم الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى يـــــــــــــوم الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة عــــــــــن الــــــــنــــــــذيــــــــر،   
ـــــوا  ــــيــــــة؛ ذلـــــــك أنــــــهــــــم لــــــم يـــــتـــــلـــــقَّ ــــبــــــون عـــــلـــــى الأحـــــــكـــــــام الــــــشــــــرعــ ــ ولا يــــــحــــــاسَ
ـــســـألـــوا عـــن الـــتـــوحـــيـــدِ  ـــروا بـــحـــكـــم؛ بـــل يـــكـــفـــي أن يُ رســـالـــة، ولـــم يـــؤمَ
فــــــــي كــــــلــــــيــــــاتــــــه، بــــــــلا اســـــــــم ولا تــــــعــــــيــــــيــــــن؛ يــــــكــــــفــــــي أن يــــــعــــــتــــــرفــــــوا بـــــعـــــقـــــولـــــهـــــم 
ــــــســــــألــــــون فـــــوق  ة وراء مــــــا يــــــشــــــاهــــــدون مــــــن أكــــــــــوان، ولا يُ بـــــــوجـــــــودِ قــــــــوَّ
ذلــــك شــــيــــئــــا. والــــســــؤال الــــيــــوم: هــــل انــــتــــهــــى أهــــل الــــفــــتــــرة بــــعــــد رســــالــــة 
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ـــــــــعـــــــــد فــــــــــي الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدة  مـــــــحـــــــمـــــــد صلى الله عليه وسلم؟ هــــــــــو بــــــــحــــــــث جــــــــلــــــــيــــــــل، لــــــــــه أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن بُ
والـــشـــريـــعـــة.

الإنــــــكــــــارِ  مـــــنـــــتـــــهـــــى  ءٍ﴾  ْŽَ مِن  االلهُ  لَ  نزََّ ﴿مَا  الـــــــنـــــــار:  أهـــــــل  قـــــــول  فــــــي   
والــــــجــــــحــــــود؛ ذلـــــــك أنــــــهــــــم نــــــفــــــوا أيَّ شـــــــيء حـــــتـــــى ولـــــــو كـــــــان قـــــلـــــيـــــلاً أو 
ا، وهــــــم حـــــيـــــن عـــــايـــــنـــــوا الــــــعــــــذاب اعـــــتـــــرفـــــوا بـــــأنـــــهـــــم كــــــانــــــوا عــــلــــى  صـــــغـــــيـــــرً

صـــلـــفٍ ووقـــاحـــة وغـــرور.
» وهو اسم دالٌّ عــلــى الــشــمــول، و«ما»  ــب مــن «كلّ ﴿كُلَّمَآ﴾ مــركَّ  
الـــــظـــــرفـــــيـــــة الـــــمـــــصـــــدريـــــة، وهـــــــو حـــــــرف يـــــــؤول مــــــع الـــــفـــــعـــــل الـــــــذي بــــعــــده 
بــــــــمــــــــصــــــــدره؛ والـــــــتـــــــقـــــــديـــــــر: فــــــــي كــــــــــلّ وقــــــــــت مــــــــن أوقـــــــــــــات إلــــــــقــــــــاء الــــــكــــــفــــــار 

الـــنـــار... وريـــاضـــيـــا تـــكـــون كـــلـــمـــا بـــمـــعـــنـــى الـــفـــرض أو الافـــتـــراض. 
يـــقـــول الإمـــام الــرازي: «احـــتـــجَّ الـــقـــائـــلـــون بـــأنَّ مـــعـــرفـــة الـــلـــه وشـــكـــره   
ــــبــــان إلاَّ بــــعــــد ورود الــــســــمــــع بــــهــــذه الآيـــــة، وقــــالــــوا: هــــذه الآيــــة  لا يــــجِ
بــهــم لأنــه أتــاهــم الــنــذيــر، وهذا يــدلُّ  دلَّت عــلــى أنــه تــعــالــى إنــمــا عــذَّ

بـــهـــم». عـــلـــى أنـــه لـــو لـــم يـــأتـــهـــم الـــنـــذيـــر لـــمـــا عـــذَّ
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بــــــــيــــــــة  بــــــــو لــــــــر ا و هــــــــيــــــــة  لــــــــو لأ بــــــــا نــــــــه  ســــــــبــــــــحــــــــا لــــــــلــــــــه  مــــــــعــــــــتــــــــرف  ن  نــــــســــــا لإ ا  
تـــــــــــســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــم  عـــــــــــتـــــــــــراف  ا يـــــــــــكـــــــــــون  ن  أ مـــــــــــا  فـــــــــــإ ؛  لـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــر ا و ة  لـــــــــــقـــــــــــدر ا و
نــــــــــــــيــــــــــــــا  لــــــــــــــد ا فـــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــه  مـــــــــــــــنـــــــــــــــج   ، حـــــــــــــــبـــــــــــــــه ــــــــــــصـــــــــــــــا لـــ فــــــــــــــــع  نــــــــــــــــا فـــــــــــــــهـــــــــــــــو  ن  يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا إ و
يــــــــــنــــــــــفــــــــــعــــــــــه  فـــــــــلـــــــــن   ، ا قـــــــهـــــــر و ا  جــــــــبــــــــر لـــــــك  ذ يــــــــكــــــــون  و  أ ؛  ة لآخـــر ا و

. شـــــــــــيء فـــــــــــي 
فـــــــــي  هــــم  و عـــــــلـــــــيـــــــك؛  ــــــة  حــــــجَّ و  أ لــــــك  ــــــة  حــــــجَّ ســـــل  لـــــر ا و ر  لـــــنـــــذُ ا  
مــــــــــــنــــــــــــك  عـــــــــــــــثٌ  بـــــــــــــــا و  أ ن،  يــــــــــــــمــــــــــــــا لــــــــــــــلإ ســـــــــــــبـــــــــــــب  لـــــــــــــــحـــــــــــــــالات  ا جـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــع 

ن. ا لـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر
نـــــــــــه  بـــــــــــأ ر  ــــــــــــا لــــــــــــجــــــــــــبَّ ا وصــــــــــــفــــــــــــه  ا  ذ إ و  ، تــــــــــــــه ا ذ فــــــــــــي  كــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــر  لــــــــــــضــــــــــــلال  ا  
؛  فـــــــــــــــحـــــــــــــــشـــــــــــــــه و ه  ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد بُ و لـــــــــــــــــه  هـــــــــــــــــو فــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــغـــــــــــــــة  ـــــــــــــبـــــــــــــــا مــ فـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــك  ؛  كـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــر
لــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى،  ا سعُ  ا و لـــــضـــــلال  ا ا  هـــذ نَّ  أ عـــــــلـــــــى  لة  ا د ة  لـــــنـــــكـــــر ا و
بـــــــــــــدي؛  لأ ا ئـــــــــــهـــــــــــم  شـــــــــــقـــــــــــا فــــــــــــي  ســـــــــــبـــــــــــبـــــــــــا  ن  كـــــــــــــا مــــــــــــا  كـــــــــــــلّ  عــــــــــــلــــــــــــى  لٌّ  ا د
عــــــــــظــــــــــيــــــــــم:  لــــــــــلــــــــــه  ا عــــــــــنــــــــــد  فــــــــــهــــــــــو  ا  صــــــــــغــــــــــيــــــــــر ا  بـــــــــد لـــــــــو  و حــــــــــتــــــــــى  ا  هـــــــــذ و

.﴾ عَظِيمٌ اللهِ  ا عِندَ  هُوَ  وَ هَيِّناً  نهَُ  تَحسِْبوُ ﴿وَ
يــــــــــــــــن  لــــــــــــــــد ا نــــــــــــــــــــــور  لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول»  ا ر  ا نـــــــــــــــــــــــــــو أ رق  مــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــا »  : ة ء ا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــر  
ســـي. لـــنـــور ا ن  ما لز ا يـــع  بـــد لنور»  ا ئل  رسا و« لــــمــــي؛  لــــســــا ا
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عِيِر﴾:  السَّ بِ  صْحَٰ
َ
أ فِىۦ  كُنَّا  مَا  غَعْقِلُ  وْ 

َ
أ نسَْمَعُ  كُنَّا  لوَْ  ﴿وَقاَلوُا   

ــــهــــم واحـــــدا واحـــــدا، أو قــــالــــوا  هــــم عــــلــــى لــــســــانــــهــــم، أو قــــالــــوا جــــمــــيــــعُ قــــال أحــــدُ
جــــوابــــا  غَعْقِلُ﴾  وْ 

َ
أ نسَْمَعُ  كُنَّا  ﴿لوَْ  مــــقــــالــــهــــم:  بــــلــــســــان  لا  حــــالــــهــــم  بــــلــــســــان 

لـــلـــمـــلائـــكـــة الــذيــن ســـألـــوهـــم: ألــم يـــأتـــكـــم نــذيــر؟ ألــم تـــســـمـــعـــوا مــا قــال لـــكـــم؟ 
ألـــم تـــعـــقـــلـــوا مـــا جـــاءكـــم بـــه مـــن الـــحـــقِّ الـــمـــبـــيـــن؟ فـــأجـــابـــوهـــم: لـــو كـــنَّـــا نـــســـمـــع، 
ـــــــحـــــــشـــــــر مـــــــــع أصـــــــــحـــــــــاب الـــــــنـــــــار  ـــــــا نـــــــعـــــــقـــــــل، مـــــــــا كـــــــــــان مـــــــصـــــــيـــــــرنـــــــا الـــــــــيـــــــــوم أن نــــــــُ ولـــــــــــو كــــــــنَّـ

الـــمـــســـتـــعـــرة.
، لـــــدلالـــــة الـــــســـــيـــــاق؛ أو هــــم  ــــيـــــنُ ــــيـــــاطـ ـــــــا هـــــم الـــــشـ وأصــــــحــــــاب الــــســــعــــيــــر إمَّ  

جـــمـــلـــة الـــداخـــلـــيـــن الـــنـــارَ مـــن الـــمـــكـــذبـــيـــن.

فُوا  10 فَاقْتَرَ عِيِر  بِ السَّ صْحَٰ
َ
وْ غَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىۦ أ

َ
وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أ

11 عِيِر  بِ السَّ صْحَٰ
َ بذَِنبِهِمْ فَسُحْقًا لأِّ
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ــــقــــبــــض عــــلــــيــــه، ولا مـــــن الــــشــــيــــطــــان  ولــــيــــس أصـــــدق مـــــن الـــــلـــــصِّ حــــيــــن يُ  
ل إلـــــــــــــى واعـــــــــــظ  ــــــــن دخـــــــــــولـــــــــــه جــــــــهــــــــنــــــــم؛ فــــــــــكــــــــــلٌّ مـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا يـــــــــتـــــــــحـــــــــوَّ حــــــــيــــــــن يــــــــتــــــــعــــــــيَّ

، ولـــكـــن بـــعـــد فـــوات الأوان. حـــكـــيـــمٍ
يــــــمــــــلــــــكــــــون  ولا  الاعــــــــــــــتــــــــــــــراف،  ســـــــــاعـــــــــة  هــــــــــي  بذَِنبِهِمْ﴾:  فُوا  ﴿فَاقْتَرَ  
التملُّص والمراوغة كما ألِفوا في الدنيا؛ وقد يكون الاعترافُ 
عَليَنْاَ  شَهِديُّمْ  لمَِ  لِجلُوُدِهِمْ  ﴿وَقاَلوُا  بــــجــــوارحــــهــــم:  أو  بــــألــــســــنــــتــــهــــم 
ءٍ﴾[فصلت:21]؛ وفــي ســورة  ْŽَ َّنطَقَ كُل

َ
ي أ ِ

َّȆنطَقَناَ االلهُ ا
َ
قاَلوُا أ

كَانوُاْ  بمَِا  رجُْلهُُم 
َ
وَأ يدِْيهِمْ 

َ
وَأ لسِْنتَُهُمْ 

َ
أ عَليَهِْمُۥۤ تشَْهَدُ  ﴿يوَْمَ  الــــــنــــــور: 

فَعْمَلوُنَ﴾[النور:24]. 
ــــا  ــــحــــقً سُ الــــقــــيــــامــــة:  يـــــوم  لــــهــــم  يــــقــــال  عِيِر﴾:  السَّ صْحَابِ 

َ لأِّ ﴿فَسُحْقًا    
م الــــنــــار حــــتــــى صـــــار مــــن أصــــحــــابــــهــــا؛ وحــــتــــى ألِــــف  ـــــعـــــدا، لــــمــــن لازَ وبُ

الـــســـعـــيـــر فـــنُـــســـب إلـــيـــه. 
، وســــــــحــــــــقــــــــتــــــــه ســـــــــيـــــــــارة  ـــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــدَّ الــــــــــــــــــــــــدقِّ : طــــــــحــــــــنــــــــه ودقَّ ــــــــــــق الـــــــــــــــشـــــــــــــــيءَ وســــــــــــحَ  
ــــــــه وأهــــــــلــــــــكــــــــتــــــــه وقــــــــتــــــــلــــــــتــــــــه وقــــــــــضــــــــــت عــــــــلــــــــيــــــــه، وكــــــــــــــــلُّ هـــــــــــــذه الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي  مــــــــحــــــــقــــــــتْ
ـــــرة،  واردة فــــــي ســـــيـــــاق الآيـــــــــة؛ والـــــســـــعـــــيـــــرُ نـــــــار شــــــديــــــدةٌ مــــلــــتــــهــــبــــة مـــــســـــتـــــعِ

ـــجـــهـــا. ـــر الـــنـــار إذا أوقـــدهـــا وهـــيَّ لا تـــنـــطـــفـــئ، أخـــذت مـــن ســـعَ

قــــــــــــــــال الـــــــــنـــــــــبـــــــــي صلى الله عليه وسلم: «إنــــــــــــــــــي فـــــــــرطـــــــــكـــــــــم عـــــــــلـــــــــى الــــــــــــــحــــــــــــــوض، مــــــــــــن مـــــــــــــــرَّ عــــــــلــــــــيَّ   
دنَّ عـــــلـــــيَّ أقـــــــــوام أعـــــرفـــــهـــــم  شــــــــرب، ومـــــــن شـــــــرب لــــــم يـــــظـــــمـــــأ أبـــــــــدا؛ لـــــــيـــــــرِ
ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم ... فأقول: إنهم مني. فيقال: 
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ــا لــمــن غــيَّــر  ــحــقً ــا سُ ــحــقً إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول: سُ
ـــــــــــذادنَّ رجــــــــــــالٌ عـــــن  بـــــــــــعـــــــــــدي»[رواه الــــــــــبــــــــــخــــــــــاري]، وروايــــــــــــــة الـــــــربـــــــيـــــــع: «ولـــــــــــيُ
ــــقــــال:  ؛ فــــيُ ؛ فــــأنــــاديــــهــــم: ألا هــــلــــمَّ ـــــذاد الــــبــــعــــيــــرُ الــــضــــالُّ حــــوضــــي، كــــمــــا يُ
ــا»[الـــجـــامـــع الـــصـــحـــيـــح]  ــحــقً ــا فــسُ ــحــقً ك، فــأقــول: فــسُ لــوا بــعــدَ إنــهــم قــد بــدَّ

ا. ـــعـــدً ـــا أي بُ ـــحـــقً وقـــال ابـــن عـــبـــاس: سُ
وْ غَعْقِلُ﴾ لأنَّ 

َ
جــمــعــت الآية بــيــن الــســمــع والعقل ﴿لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أ  

ــــــــة الـــــســـــمـــــع والـــــعـــــقـــــل؛ وفـــــي  مـــــــدار الــــتــــكــــلــــيــــف ومـــــنـــــاطـــــه يـــــقـــــوم عـــــلـــــى أدلَّ
ـــــد، وهــــو  تــــقــــديــــم الــــســــمــــع عــــلــــى الـــــعـــــقـــــل، رغــــــم كــــــون الــــعــــقــــل هـــــو الـــــســـــيّ
الـــمـــتـــحـــكـــم فــي الــســمــع، مــا يــدعــو إلــى الــبــحــث؟ ومــن الـــتـــوجـــيـــهـــات 
أنَّ الــــمــــتــــلــــقــــي يــــبــــدأ بــــســــمــــاع الـــــوحـــــي والــــخــــطــــاب مـــــن الــــنــــبــــيء صلى الله عليه وسلم ثــــم 

بـــعـــد ذلـــك يـــتـــفـــكـــر فـــيـــه، ويـــعـــمـــل عـــقـــلـــه فـــي مـــحـــتـــواه.
ـــل الـــســـمـــع عـــلـــى الـــبـــصـــر بـــهـــذه الآيـــة، والـــصـــوابُ أن  احـــتـــجَّ مـــن فـــضَّ  
ـــــر  لا تـــــفـــــاضـــــل بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا، وأنَّ الأفـــــضـــــلـــــيـــــة فــــــي كــــــل نـــــعـــــم الــــــلــــــه أن تـــــســـــخَّ

ـــعـــة لـــربـــهـــا كـــمـــا أمـــر. لـــمـــا خـــلـــقـــت لـــه، وأن تـــكـــون طـــائـــعـــة طـــيّ
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يــــــــتــــــــمُّ  لا  يــــــن  لــــــد ا نَّ  أ يـــة  لآ ا ه  بـــــــهـــــــذ ء  لــــــــعــــــــلــــــــمــــــــا ا مــــــن  ثــــــــلــــــــة  حــــــتــــــجَّ  ا  
لـــــــــلـــــــــه  ا يـــــن  د لــــــنــــــاس  ا تـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــم  ن  كـــــا ثــــــم  مـــــن  و لــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم؛  بــــــــا لاَّ  إ
ــــــــــــة  مــــــــــــهــــــــــــمَّ عـــــــــــــظـــــــــــــم  أ و  ، د جــــــــــــــو لــــــــــــــو ا فـــــــــــــي  لـــــــــــــة  ســـــــــــــا ر عـــــــــــــظـــــــــــــم  أ لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا
ء  نـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــا لأ ا لـــــــــــــــــــى  إ ســـــــــــــــــا  ســـــــــــــــــا أ ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــدت  أ لــــــــــــــــقــــــــــــــــد  و لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون،  ا فـــــــــــــــــي 
هـــــــم. بـــــــعـــــــد مـــــن  ء  لـــــــعـــــــلـــــــمـــــــا ا مـــــن  ثــــــتــــــهــــــم  ر و لـــى  إ ثـــــم  ســـل،  لـــر ا و
عــــــــــــلــــــــــــى  لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا نـــــــــــــعـــــــــــــم  عـــــــــــــظـــــــــــــم  أ مــــــــــــــن  لـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــل  ا و لـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــع  ا  
مـــــــن  و ن؛  ا لـــــحـــــيـــــو ا بــــــيــــــن  و بــــــــيــــــــنــــــــه  لـــــفـــــرق  ا فـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا  و ن،  نـــســـا لإ ا
﴿كُلُّ   : لـــــــه خـــــــــلـــــــــقـــــــــتـــــــــا  لـــــــــمـــــــــا  لـــــــــهـــــــــا  ســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــا ا لـــــــــنـــــــــعـــــــــمـــــــــة  ا شـــــــــكـــــــــر  م  تــــــــمــــــــا

.﴾ لاً مَسْئوُ قَنهُْ  نَ  كَا حَِكَ  وْ
ُ
أ

عـــــــــــن  لـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــل  بـــــــــــا غـــــــــــنـــــــــــى  فــــــــــــلا  » لــــــــــــي:  ا لــــــــــــغــــــــــــز ا مـــــــــــد  حـــــــــــا بــــــــــــو  أ يـــــــــــقـــــــــــول   
عـــــــــي  ا لـــــــــد فـــــــــا لـــــــــعـــــــــقـــــــــل.  ا عـــــــــن  ع  لـــــــــســـــــــمـــــــــا بـــــــــا غـــــــــنـــــــــى  ولا   ، ع لـــــــــســـــــــمـــــــــا ا
هـــــل،  جـــــا لــــــكــــــلــــــيــــــة  بــــــا لـــــعـــــقـــــل  ا عزل  مـــع  لــــــتــــــقــــــلــــــيــــــد  ا مـــــحـــــض  لى  إ
لـــــــســـــــنـــــــة  ا و ن  آ لـــقـــر ا ر  ا نو أ عــــن  لــــــعــــــقــــــل  ا د  بــــــمــــــجــــــر لـــــــمـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي  ا و
كــــــــــن  و يــــــــــقــــــــــيــــــــــن  لــــــــــفــــــــــر ا حــــــــــد  أ مــــــــــن  تــــــــــكــــــــــون  ن  أ يــــــــــاك  فــــــــــإ  ، ر و مــــــــــغــــــــــر
يـــــة  لأغـــــذ كـــــا لــــــعــــــقــــــلــــــيــــــة  ا لــــعــــلــــوم  ا ن  فإ لأصـــلـــيـــن،  ا بـــــيـــــن  مــــعــــاً  جــــا

. « يـــــــــــة و لأد كـــــــــــا عـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــشـــــــــــر ا لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوم  ا و
لـــي. ا لـــغـــز ا مـــد  حـــا لأبي  لدين»  ا عـــلـــوم  ء  حيا إ »  : ة ء ا للقر  
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ل الــخــطــاب  ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم باِلغَْيبِْ﴾: بــهــذه الآية تحوَّ ِ
َّȆإِنَّ ا﴿  

الـــــــــقـــــــــرآنـــــــــيُّ إلـــــــــــى الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن، وقـــــــــــد ذكـــــــــــر مـــــــــن قـــــــبـــــــل حـــــــــــال الــــــشــــــيــــــاطــــــيــــــن، 
ـــار، ومـــصـــيـــرهـــم. وحـــال الـــكـــفَّ

ومــــــــــــن أعـــــــــظـــــــــم الأوصـــــــــــــــــــاف لـــــــلـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن أنـــــــــهـــــــــم يــــــــخــــــــافــــــــون الـــــــــلـــــــــه تــــــعــــــالــــــى   
وةَ 

ٰ لَ ؛ قال تعالى: ﴿اȆَِينَ يوُمِنوُنَ باِلغَْيبِْ وَيُقِيمُونَ الَصَّ وهو غيبٌ
ا رَزَقْنَهُٰمْ ينُفِقُونَ﴾[البقرة:3].  وَمِمَّ

الـــــــــــخـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــة مـــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــوب، وهـــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــــــــصُّ مـــــــــــــــــن الــــــــــــــخــــــــــــــوف،   
تــــــعــــــظــــــيــــــمــــــه؛  ــــــــه ومـــــــــــع  ـــــــــــن تــــــــخــــــــافُ والـــــــخـــــــشـــــــيـــــــة لا تــــــــكــــــــون إلاَّ مـــــــــع إجـــــــــــــلال مَ
تــه وعـــقـــابـــه؛ وذكــرُ الـــخـــشـــيـــة فـــي  إضــافــةً إلــى الـــحـــذر مـــن بـــطـــشـــه وقــوَّ

12 جْرٌ كَبِيٌر 
َ
غْفِرَةٌ وَأ ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم باِلغَْيبِْ لهَُم مَّ ِ

َّȆإنَِّ ا
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هـــذا الـــمـــقـــام لأنـــه مـــقـــامُ إنـــذار ووعـــيـــدٍ فـــنـــاســـبـــتـــه الـــخـــشـــيـــة. 
والـــخـــشـــيـــة مـــمـــا يـــخـــصُّ بـــه الـــلـــه تـــعـــالـــى وحــده، ولا يـــشـــرك فـــيـــه أحـــدٌ   
﴿فَلاَ تَخْشَوُاْ اجَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾ الـــــمـــــائـــــدة:  ســــــورة  فــــفــــي  خــــلــــقــــه،  مـــــن 
﴿اȆِِينَ قاَلَ لهَُمُ اجَّاسُ إنَِّ  عــــمــــران:  آل  ســـــورة  وفــــي  [المائدة:44]، 
اجَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوهُْمْ فزََادَهُمُۥۤ إِيمَٰناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ االلهُ 

عمران:173]. وَنعِْمَ الوَْكِيلُ﴾[آل 
ســــبــــحــــانــــه  الـــــلـــــه  مــــــن  كـــــبـــــيـــــرٌ  ثـــــــواب  لـــــهـــــم  كَبِيٌر﴾:  جْرٌ 

َ
وَأ غْفِرَةٌ  مَّ ﴿لهَُم   

عـــلـــى خـــشـــيـــتـــهـــم، وعــــلــــى مـــقـــتـــضـــى تـــلـــك الـــخـــشـــيـــة مــــن إيــــمــــانٍ وعـــمـــل 
ــــتـــــعـــــلـــــقـــــان بـــــالـــــمـــــغـــــفـــــرة والــــــتــــــوبــــــة؛ أي إنَّ  صــــــالــــــح؛ والأجــــــــر والـــــــثـــــــواب مـ
ـــل مــن الـــمـــعـــاصـــي، والاســـتـــغـــفـــار  الـــتـــوبـــة إلــى الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه، والـــتـــنـــصُّ

مـــة وســـبـــبٌ لـــلأجـــر الـــكـــبـــيـــر. لـــمـــا بـــدر مـــنـــهـــا؛ كـــلُّ ذلـــك مـــقـــدّ

  فـــــضـــــل مـــــــن آمــــــــن بـــــالـــــمـــــشـــــاهـــــد والــــــمــــــحــــــســــــوس أقـــــــــلُّ مـــــــن فـــــضـــــل الـــــــذي 
ق بــــــــــــالــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــب؛ فــــــــــــفــــــــــــي حـــــــــــــــديـــــــــــــــث أبـــــــــــــــــــــي جــــــــمــــــــعــــــــة  آمـــــــــــــــــــــن بــــــــــــالــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــب، وصــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
 قـــــــــــــال: «تـــــــغـــــــديـــــــنـــــــا مـــــــــع رســـــــــــــول الــــــــلــــــــه صلى الله عليه وسلم، ومـــــــعـــــــنـــــــا أبـــــــــــو عــــــبــــــيــــــدة 
بـــن الـــجـــراح، فـــقـــال: يـــا رســــول الـــلـــه: أحـــد مـــنـــا خـــيـــر مـــنـــا؟، أســـلـــمـــنـــا 
مــــعــــك وجـــــاهـــــدنـــــا مـــــعـــــك؟. قــــــال: نـــــعـــــم، قــــــوم يـــــكـــــونـــــون مـــــن بــــعــــدكــــم، 

يـــؤمـــنـــون بـــي ولـــم يـــرونـــي»[رواه الـــحـــاكـــم].
أجـــر الـــلـــه تـــعـــالـــى كـــبـــيـــرٌ وعـــظـــيـــمٌ كـــيـــفـــمـــا كـــان، وحـــيـــثـــمـــا كـــان، وأيـــنـــمـــا   
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كــــان، وعــــلــــى أيِّ شــــاكــــلــــة وصــــورة كــــان؛ وحــــيــــن يـــصـــفـــه الــــلــــه تـــعـــالـــى 
بـــنـــفـــســـه أنــه ﴿كَبِيٌر﴾ فــإنــه يــدفــع عـــقـــولـــنـــا إلــى اســتــحــضــار دلالة هــذا 

الـــوصـــف، والاعـــتـــبـــار بـــأبـــعـــاده ومـــرامـــيـــه.
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صــــــي  لــــــمــــــعــــــا ا يـــــتـــــقـــــي  و لــــى،  تــــعــــا لــــلــــه  ا يــــــتــــــقــــــي  بـــــمـــــن  تــــــشــــــيــــــد  لآية  ا  
ة  لــــــــخــــــــلــــــــو ا فــــــي  لــــــــلــــــــه  تــــــــقــــــــيــــــــا  ن  كـــــا مــــــن  نَّ  أ لـــــك  ذ ؛  تـــــــه ا خـــــــلـــــــو فــــــي 

. ة لـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــو ا و لـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــور  ا حـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــــه  تـــــــــــقـــــــــــى  أ ن  كـــــــــــا
لخطاب؛  ا في  لاعتدال  وا نُ  ز ا لتو ا جليăا  يظهر  لآية  ا في   
لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا لـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــج  نٌ  بـــــــــــــــيـــــــــــــــا و مـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــن،  ــــمـــــــــــــؤ لـــــــــــــلـــــــــ بـــــــــــــيـــــــــــــة  تـــــــــــــر لــــــــــــــــك  ذ فــــــــــــــــي  و
ولا  ـــــــــــب،  يـــــــــــغـــــــــــلُ يـــــــــــف  تـــــــــــخـــــــــــو فـــــــــــلا  ؛  لـــــــــــيـــــــــــه إ ة  عـــــــــــو لـــــــــــد ا فـــــــــــي  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا
عــــــــمــــــــل  و مـــل  أ  ، ءٌ ورجا خـــوف  هـــــو  نـــــمـــــا  إ و ــــــى؛  يــــــطــــــغَ ء  جــا ر

جـــــــــــل. وو
جــــــــــعــــــــــل   ، رَ لاســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــا ا م  لـــــــــــز مـــــــــــن  » صلى الله عليه وسلم:  لـــــــــــلـــــــــــه  ا ســـــــــــول  ر ل  قـــــــــــا  
 ، ــــــــا جً مــــــــخــــــــر ضــــــــيــــــــق  كـــــلّ  مـــــن  و  ، ــــــا جً فــــــر هـــــمٍّ  كـــــلّ  مــــــن  لــــــه  لــــــلــــــهُ  ا
مــــــــة  مــــــــلاز نَّ  أ يـــــب  ر ولا  يــــــــحــــــــتــــــــســــــــب»  لا  حـــــــيـــــــث  مــــــن  قــه  ز ر و
ن  وا أ مــــــــن  لــــــــمــــــــؤ ا لــــــــيــــــــه  إ يــــــــحــــــــتــــــــاج  مـــــــا  كـــــد  و أ مـــــــن  ر  لاســــــــتــــــــغــــــــفــــــــا ا
لــــــــمــــــــســــــــلــــــــم  ا يــــــــعــــــــيــــــــشــــــــه  لــذي  ا لـــــــعـــــــصـــــــيـــــــب  ا قـــــت  لـــــو ا مـــــــثـــــــل  لــــــفــــــتــــــن،  ا

لـــــــــــم. لـــــــــــعـــــــــــا ا عـــــــــــبـــــــــــر   ، مَ لـــــــــــيـــــــــــو ا
نـــــــــــــــا  عـــــــــــــــصـــــــــــــــر و« نـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي؛  بـــــــــــــــــــن  لـــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــلات»  تــــــــــــــــــــأ »  : ة ء ا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــر  

ر. بـــــــــــكـــــــــــا يـــــــــــم  لـــــــــــكـــــــــــر ا عـــــــــــبـــــــــــد  لــــــــــصــــــــــعــــــــــب»  ا نــــــــــه  مــــــــــا ز فــــــــــي  لــــــــــعــــــــــيــــــــــش  ا و
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«أســــبــــاب  كــــتــــاب  فــــي  جـــــاء   :﴾ بهِِۦۤ اجْهَرُوا  وِ 
َ
أ قوَْلكَُمُۥۤ  وا  سِرُّ

َ
﴿وَأ  

الــنــزول» لــلــواحــدي عــن ابــن عــبــاس  «أنَّ الآيــة نــزلــت فـــي 
ـــــره جــــبــــريــــل  الـــــمـــــشـــــركـــــيـــــن، كـــــانـــــوا يـــــنـــــالـــــون مـــــن رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم، فـــــخـــــبَّ
ـــهـــم لـــبـــعـــض:   بـــمـــا قـــالـــوا فـــيـــه، وبـــمـــا نـــالـــوا مـــنـــه، فـــيـــقـــول بـــعـــضُ

وا قـــولـــكـــم لـــئـــلاَّ يـــســـمـــع إلـــهُ مـــحـــمـــد». أســـرُّ
ــــــــة لـــــكـــــلِّ  والآيــــــــــــة لا تـــــقـــــتـــــصـــــر عــــــلــــــى خــــــــصــــــــوصِ الـــــــســـــــبـــــــب، بــــــــل هــــــــي عــــــــامَّ  
الــــــــنــــــــاس إلـــــــــى يـــــــــوم الـــــــقـــــــيـــــــامـــــــة؛ وهـــــــــو إخــــــــبــــــــار لــــــهــــــم أنَّ كـــــــــلَّ مــــــــا تـــــلـــــفـــــظـــــون 
، ســـــــــــواءً أســـــــررتـــــــمـــــــوه أم جــــــهــــــرتــــــم بـــــــــه، فــــــــــإنَّ الـــــــلـــــــه تـــــعـــــالـــــى  بـــــــه مـــــــن قـــــــــــولٍ
ــــــــه. وتـــــــــقـــــــــديـــــــــم الإســــــــــــــــــــرار عــــــــلــــــــى الــــــــجــــــــهــــــــر لـــــــــكـــــــــون الـــــــــســـــــــيـــــــــاق ســـــــيـــــــاق  يــــــــعــــــــلــــــــمُ

لاَ 
َ
13 أ دُورِ  وِ اجْهَرُوا بهِِۦۤ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ � بذَِاتِ الصُّ

َ
ۤ أ وا قوَْلكَُمُ��ۥ سِرُّ

َ
وَأ

14 فَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وهَُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيُر 
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الإخـــفـــاء، فـــإن كـــان تـــعـــالـــى يـــعـــلـــم الـــســـرَّ فـــهـــو بـــعـــلـــم الـــجـــهـــر أولـــى.
دُورِ﴾: الــلــه تـــعـــالـــى لا يـــعـــلـــم الــقــول حـــيـــن  نَّهُۥ عَلِيمُۢ  بذَِاتِ الصُّ ﴿إِ  
ـــــــــلـــــــــفـــــــــظ، وحـــــــيـــــــن  ــــــــه عــــــــلــــــــيــــــــمٌ بــــــــــه قــــــــبــــــــل أن يُ ــــــــلــــــــفــــــــظ بــــــــالــــــــلــــــــســــــــان فـــــــــقـــــــــط، ولـــــــــكـــــــــنَّـ يُ
ـــا فــــي الــــقــــلــــوب؛ وذاتُ الــــصــــدور يـــقـــصـــد بـــهـــا خـــواطـــر  يــــكــــون مـــكـــنـــونً
الــــــــــقــــــــــلــــــــــوب، وعـــــــــقـــــــــائـــــــــد الــــــــــــنــــــــــــاس، وخــــــــــلــــــــــجــــــــــاتُ أفــــــــــــكــــــــــــارهــــــــــــم... وكـــــــــــــــلُّ مــــــا 
يـــــخـــــفـــــيـــــه الــــــقــــــلــــــب والــــــعــــــقــــــل مـــــــن مـــــعـــــنـــــى لا يـــــطـــــلـــــع عـــــلـــــيـــــه غـــــــيـــــــره: ﴿فَعْلمَُ 
ا يلَفِْظُ مِن قوَْلٍ  ﴿مَّ دُورُ﴾[غافر:19]،  خَآئنَِةَ الاَقْيُنِ وَمَا تُخفِْي الصُّ

يهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾[ق:18]. َȅَ َّاِلا
أعـــلـــم  بــــدَّ أن يـــكـــون  ـــا لا  خـــلـــقً خـــلـــق  الــــذي  لاَ فَعْلمَُ مَنْ خَلقََ﴾: 

َ
﴿أ  

، أي كــــــــيــــــــف لا  بــــــــــه مــــــــــن الـــــــــــــــذي لــــــــــم يـــــــخـــــــلـــــــقـــــــه؛ والاســــــــــتــــــــــفــــــــــهــــــــــامُ إنــــــــــــــكــــــــــــــاريٌّ
يـــــــعـــــــلـــــــم ذلـــــــــــــك وهـــــــــــــو الـــــــــخـــــــــالـــــــــق لـــــــــــه ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه؟، ولا يــــــــــكــــــــــون الــــــــــجــــــــــواب 

ا، ولا يـــمـــلـــك أحـــد نـــفـــي ذلـــك حـــتـــى وإن ادعـــاه. تـــقـــريـــرً
﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيُر﴾: الــلــطــيــف مــعــنــاه كــمــا ذكر الزجاج: «فِــي   
؛ مـــن  ســــتــــرٍ ــــاء وَ ــــفَ ــــى عــــبــــاده فِــــي خَ لَ نــــه الــــمــــحــــســــن إِ ــــيــــد أَ ــــفِ وصــــف الــــلــــه يُ
ـــيْـــثُ لاَ  ســـبَـــاب مـــعـــيـــشـــتـــهـــم مـــن حَ ـــم أَ ـــهُ ، ويـــســـبـــب لَ ـــونَ ـــيْـــثُ لاَ يـــعـــلـــمُ حَ

يـــحـــتـــســـبـــون» وهـــو كـــذلـــك «الـــعـــلـــيـــم بـــدقـــائـــق الأمـــور وخـــفـــايـــاهـــا». 
ـــــــطـــــــلـــــــقـــــــا لا يـــــــخـــــــفـــــــى عـــــــلـــــــيـــــــه شـــــــــــــــيءٌ مـــــــنـــــــه،  ــــــــا مُ والــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر هــــــــــو الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم عــــــــلــــــــمً  
ـــــــم، وفـــــــــي الـــــــخـــــــبـــــــرة مــــــعــــــنــــــى زائـــــــــدٌ  ــــــم ســــــبــــــحــــــانــــــه فــــــيــــــمــــــا يـــــــعـــــــلَ وهـــــــــو الــــــمــــــتــــــحــــــكِّ
عـــــــــن الــــــــعــــــــلــــــــم؛ ولــــــــقــــــــد ورد فـــــــــي الــــــــــقــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم مــــــقــــــتــــــرنــــــا بــــــالــــــلــــــطــــــيــــــف، 

ـــا. ـــهـــا بـــعـــضً ـــر بـــعـــضُ وبـــالـــحـــكـــيـــم، وبـــالـــعـــلـــيـــم. وهـــي مـــعـــانٍ يـــفـــسِّ
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دُورِ﴾ فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم ســتَّ عـــشـــرة  وردت صـــيـــغـــة ﴿ذَات الصُّ  
ة كــــــــان فــــــاصــــــلــــــة لـــــــلآيـــــــة، وجــــــــــاء بـــــصـــــيـــــغـــــة:  ة؛ وفــــــــي اثــــــنــــــتــــــي عــــــشــــــر مــــــــــرَّ مـــــــــــرَّ

دُورِ﴾. الصُّ بذَِاتِ  ﴿عَلِيمُ ۢ 
ـــــا فـــــهـــــو عـــــلـــــيـــــم بـــــخـــــلـــــقـــــه؛ فــــهــــو  ـــــن الآيـــــــة مـــــعـــــنـــــى أنَّ مــــــن خـــــلـــــق شـــــيـــــئً تـــــتـــــضـــــمَّ  
، وأصــــــــحــــــــاب  ، ومـــــــــــا يــــــخــــــتــــــلــــــج فـــــــــي الــــــــــــصــــــــــــدورِ الــــــــــــــذي خـــــــلـــــــق الــــــــــــصــــــــــــدورَ
ا بــــمــــا يــــمــــور  ــــا بــــهــــا، خــــبــــيــــرً ؛ فــــلا غـــــرو أن يــــكــــون عــــلــــيــــمً تــــلــــك الـــــصـــــدورِ

فـــيـــهـــا.
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مـــــــــا  عـــــلـــــى  و  ، ه صدر ذات  عــــــلــــــى  ــــــلــــــع  مــــــطَّ لـــــلـــــه  ا نَّ  أ عــــــلــــــم  مــــن   
قــــــــــبــــــــــة  ا لــــــــــمــــــــــر ا م  مــــــــــقــــــــــا مــــــــــن  ا  بــــــــــد عــــــــــا ن  كـــــــــا لــــــــــخــــــــــلــــــــــق؛  ا عــــــــــن  يــــــــــخــــــــــفــــــــــي 
لــــــــخــــــــلــــــــق  ا صــــــي  مــــــعــــــا جــــــمــــــيــــــعُ  و ؛  نــــــه ســــــبــــــحــــــا لـــــلـــــه  ا مــــن  جـــل  لـــو ا و
لـــــــــعـــــــــمـــــــــيـــــــــق،  ا لـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى  ا ا  هـــــــذ عــــــــن  لـــــــــغـــــــــفـــــــــلـــــــــة  ا لـــــــى  إ هــــــــا  د مــــــــر نــــــــمــــــــا  إ

. بـــــــــــه لـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر  ا و يـــــــــــبـــــــــــه  تـــــــــــكـــــــــــذ و  أ  ، فـــــــــــيـــــــــــه لـــــــــــشـــــــــــك  ا و  أ
ن  أ يــــــــــمــــــــــكــــــــــنــــــــــه  فــــــــــكــــــــــيــــــــــف   ، ه صــــــــدر يــــــــــا  خــــــــــفــــــــــا يــــــــــعــــــــــلــــــــــم  لــــــــــعــــــــــبــــــــــد  ا لــــــــــيــــــــــس   
لـــــــذي  ا لــــــــلــــــــه  ا ن  فــــــــســــــــبــــــــحــــــــا يــــــن؛  لآخــــــر ا صـــــدور  يــــــــا  خــــــــفــــــــا يـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

. جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــنـــــــــــاس  ا صـــــــــــدور  فـــــــــــي  مـــــــــــا  بـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ثـــــــــــر  ســـــــــــتـــــــــــأ ا
نــــــــــخــــــــــفــــــــــي  مـــــــــا  تــــــــــعــــــــــلــــــــــم  نــــــــك  إ لـــــــــلـــــــــهـــــــــم  ا » ثـــــــــور:  لـــــــــمـــــــــأ ا ء  عـــــــــا لـــــــــد ا مـــــــــن   
ولا  الارض  فــــــي  شـــــيء  عــــــــلــــــــيــــــــك  يــــــــخــــــــفــــــــى  ولا  نــــــــعــــــــلــــــــن،  مـــــا  و

. « ء لـــــــــــســـــــــــمـــــــــــا ا فـــــــــــي 
صـــــــــــي  لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا ا نَّ  أ حـــــــــــمـــــــــــة  ر مــــــــــــن  و »  : ء لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــا ا ل  قــــــــــــوا أ مـــــــــــن   
؛  بـــــــــــنـــــــــــا لـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــف   ، بـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا نَّ  فـــــــــــإ تـــــــــــفـــــــــــوح»  لا 
ســــــــــلــــــــــم  لــــــــــمــــــــــا  صــــــــــي  مــــــــــعــــــــــا مــــــــــن  نــــــــــخــــــــــفــــــــــي  مــــــــــا  عــــــــــلــــــــــى  فــــــــــضــــــــــحــــــــــنــــــــــا  لـــــــــو  و
ا  و فـــــــلـــــــيـــــــســـــــتـــــــر ه  د عـــبـــا عــــــلــــــى  يـــــــســـــــتـــــــر  نــــــه  ســــــبــــــحــــــا لــــــلــــــه  فــــــا ؛  مـــنَّـــا حدٌ  أ

يـــــــــــن.  لآخـــــــــــر ا عـــــــــــلـــــــــــى  و نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــهـــــــــــم  أ عـــــــــــلـــــــــــى  هـــــــــــم 
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الــــمــــهــــد  هـــــي  الأرض  ذَلوُلاً﴾:  الاَرْضَ  لكَُمُ  جَعَلَ  ےے  ِ
َّȆا ﴿هُوَ   

ك فـــــــيـــــــه، ويـــــــســـــــكـــــــنُ إلــــــــيــــــــه؛ ولــــــو  الـــــــــــذي يــــــســــــيــــــر عــــــلــــــيــــــه الإنـــــــــســـــــــان، ويـــــــتـــــــحـــــــرَّ
ر  ا، لـــــــمـــــــا قـــــــــدَ ăــــــــا مــــــــهــــــــتــــــــز ăــــــــــل، أو كـــــــــــان مــــــــرتــــــــج كـــــــــــان هـــــــــــذا الــــــــمــــــــهــــــــدُ غـــــــيـــــــر مــــــــــذلَّ
ـــلـــه  ـــره وذلَّ الإنـــســـان أن يـــعـــيـــش فـــيـــه؛ ولـــكـــنَّـــه بـــفـــضـــل الـــلـــه تـــعـــالـــى ســـخَّ
 ... ، وراحـــــــــــــــــــــةٍ وســـــــــــيـــــــــــرٍ  ، وبــــــــــــنــــــــــــاءٍ  ، مــــــــــن زرعٍ الإنــــــــــــســــــــــــان:  يـــــــنـــــــفـــــــع  مــــــــــا  لـــــــــكـــــــــلِّ 

ولـــيـــس لـــلإنـــســـان شـــيءٌ مـــن ذلـــك.
لـــــيـــــســـــت  الأرض  أنَّ  عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة»  زاويـــــــــــــــــة  لــــــــــــول «مــــــــــــن  الــــــــــــذَّ دلالات  مــــــــــن   
صــــخــــريــــة صـــــلـــــدةً جــــمــــيــــعــــهــــا، وإلاَّ لاســــتــــحــــال الــــعــــيــــش عــــلــــيــــهــــا؛ وأنــــهــــا 
مـــــــذلـــــــلـــــــة لــــــلــــــحــــــفــــــر واســــــــتــــــــخــــــــراج الــــــــمــــــــاء والـــــــــــــــزرع والــــــــبــــــــنــــــــاء؛ ولــــــــــو كــــــانــــــت 

ے جَعَلَ لكَُمُ الارَضَْ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فِى مَناَكِبِهَا وَكُلوُا مِن رِّزْقِهِۦ  ِ
َّȆهُوَ ا

15 وَإǾَِهِْ النُّشُورُ 
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شــــــــديــــــــدة  لــــــــكــــــــانــــــــت  الـــــــــحـــــــــديـــــــــد  أو  الـــــــــــذهـــــــــــب  مــــــــثــــــــل  مــــــــــعــــــــــدن  مـــــــــــن  الأرض 
؛ صــــــعــــــبــــــةَ الـــــــــمـــــــــراس، بـــــل  ـــــــا، شــــــــديــــــــدة الـــــــــبـــــــــرودة شـــــــــتـــــــــاءً الــــــســــــخــــــونــــــة صـــــــيـــــــفً

تـــســـتـــحـــيـــل الـــحـــيـــاة فـــوقـــهـــا. 
ومــــــن الــــمــــعــــانــــي كـــــذلـــــك أنَّ الـــــلـــــه تــــعــــالــــى أمــــســــكــــهــــا فـــــي جــــــوِّ الــــســــمــــاء،   
مَآءَ ان يَقَعَ  ﴿وَيُمْسِكُ السَّ عـــــلـــــيـــــهـــــا:  تــــــخــــــرَّ  أن  الــــــســــــمــــــوات  وأمــــــســــــك 

 بإِِذْنهِِ إنَِّ االلهَ باِجَّاسِ لرََءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾[الحج:65]. 
لَبَ الارَضِْ إِلاَّ

، لـــبـــضـــعِ  ــه حـــيـــن تـــزلـــزل الأرض فـــي مـــكـــانٍ ودلـــيـــل نـــعـــمـــة الـــتـــذلـــيـــل أنَّ  
دهـــم الأعـــاصـــيـــر  دقــائــق، فــإنَّ الـــفـــاجـــعـــة تـــحـــلُّ بـــالـــنـــاس، وحـــيـــن تـــتـــهـــدَّ
والـــــــفـــــــيـــــــضـــــــانـــــــات، يـــــــفـــــــقـــــــدون كـــــــــلَّ ثــــــقــــــة فــــــــي الـــــــعـــــــيـــــــش، ويــــــــهــــــــاجــــــــرون إلــــــى 
عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــم  يـــــــــســـــــــتـــــــــحـــــــــيـــــــــل  وقـــــــــــــــــــد  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا؛  الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــش  يــــــــــبــــــــــتــــــــــغــــــــــون   ، ذلــــــــــــــــــــــــــــــولٍ أرض 
. فـــمـــن الــذي  ر عـــلـــيـــهـــم الـــمـــصـــائـــب جـــيـــلا بـــعـــد جــيــلٍ إيــجــادهــا، فـــتـــكـــرَّ
ـــــلـــــهـــــا،  الــــــــذي ذلَّ ﴿هُوَ﴾  ســـــبـــــحـــــانـــــه  وحـــــــــده،  الـــــلـــــه  الأرض؟  هـــــــذه  ذلـــــــل 

. وهـــو الـــذي بـــرحـــمـــتـــه جـــعـــلـــهـــا ذلـــولاً
ـــــــــه،  نـــــــــاحـــــــــيـــــــــتُ شـــــــــــــــــيء  كـــــــــــــــــلِّ  مـــــــــــــن  الـــــــــمـــــــــنـــــــــكـــــــــب  مَنَاكِبِهَا﴾:  فِي  ﴿فاَمْشُوا   
 ، والـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــفِ الــــــــــــعــــــــــــضــــــــــــد  رأس  مـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــعُ  الإنــــــــــــــــــســــــــــــــــــان  مــــــــــــــــن  والـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــبُ 
ـــــهـــــا. والأمــــــــرُ  ـــــهـــــا، والــــــمــــــرتــــــفــــــعُ مـــــنـــــهـــــا، ونـــــاحـــــيـــــتُ ومـــــنـــــكـــــب الأرض جـــــانـــــبُ
بـــــالـــــســـــيـــــر فـــــي الأرض واردٌ فـــــي كــــثــــيــــر مـــــن آيـــــــات الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى: ﴿قلُْ 
تــــــعــــــالــــــى:  فـــــــيـــــــقـــــــول  الـــــــمـــــــشـــــــي  بــــــلــــــفــــــظ  ــــــــــــا  أمَّ فَانظُرُوا﴾.  الارَضِْ  فِي  سِيُروا 

ينَ فَمْشُونَ لَبَ الارَضِْ هَوْناً﴾[الفرقان:63]. ِ
َّȆوعَِباَدُ الرَّحمنِٰ ا﴿

رزقَ  ولــــــــــيــــــــــس  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى،  الــــــــــلــــــــــه  رزق  الـــــــــــــــــــــرزقُ  ــهِ﴾:  زْقِ رِّ مِن  ﴿وَكُلوُا   
أنــــــــزلــــــــه  الـــــــــــــــذي  هــــــــــو  تــــــــعــــــــالــــــــى  فــــــــالــــــــلــــــــه  الـــــــــعـــــــــبـــــــــاد؛  رزقُ  هــــــــــو  ولا  الأرض، 
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مـــــــن الـــــــســـــــمـــــــاء، وأخــــــــرجــــــــه مـــــــن الأرض، ولـــــــــو شـــــــــاء لــــــمــــــا فـــــــعـــــــل؛ وهــــــو 
الـــــــــــذي أذن لـــــــنـــــــا، وأمــــــــرنــــــــا أن نـــــــأكـــــــل مــــــنــــــه حـــــــــــلالاً طــــــيــــــبــــــا ونــــــنــــــتــــــفــــــع مـــــنـــــه؛ 
د الأكــــــــــــــــــــل، بــــــــــــل يــــــــشــــــــمــــــــل ذلـــــــــــــــــك: الـــــــــنـــــــــبـــــــــات،  ولا يــــــــقــــــــصــــــــد الــــــــــلــــــــــفــــــــــظُ مــــــــــــجــــــــــــرَّ
والــــحــــيــــوان، والــــســــمــــك، والــــحــــجــــر، والــــمــــعــــادن، والــــطــــاقــــة... وكــــلَّ 
مــــــــه فـــــهـــــو  ـــــــعـــــــل لــــــــلأكــــــــل، مــــــمــــــا أحـــــــــــلَّ الـــــــلـــــــه ولـــــــــم يــــــســــــتــــــثــــــنــــــه؛ ومـــــــــا حــــــــرَّ مــــــــا جُ
ـــــــــــا. ويـــــلـــــحـــــق بــــــالأكــــــل الاســــــتــــــمــــــتــــــاعُ والانـــــــتـــــــفـــــــاعُ مــــــن مـــــثـــــل مــــا  لـــــيـــــس رزقً
، الــــــــــتــــــــــي لا تــــــــــؤكــــــــــل ولــــــــــكــــــــــن تــــــنــــــفــــــع  يــــــــــكــــــــــون مـــــــــــن الــــــــــجــــــــــواهــــــــــر والـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــادنِ

الإنـــســـان حـــيـــن إقـــامـــتـــه وحـــيـــن ضـــعـــنـــه.
الأرض  فـــــي  الـــــنـــــشـــــورُ  ســــبــــحــــانــــه  الـــــلـــــه  وإلــــــى  أي  النُّشُورُ﴾:  ﴿وَإǾَِهِْ   
والـــــنـــــشـــــور مـــــن الأرض، بـــــأســـــلـــــوب الـــــقـــــصـــــر، أي إلـــــيـــــه لا إلــــــى غــــيــــره 
الـــعـــودةُ والـــمـــآب؛ وهـــي صــورة بـــيـــانـــيـــة بـــديـــعـــة، تـــجـــمـــع بـــيـــن الـــمـــشـــي 
الـــــــقـــــــيـــــــامـــــــة؛  يـــــــــــــوم  الـــــــمـــــــحـــــــشـــــــر  إلـــــــــــــى  والـــــــــمـــــــــشـــــــــي  الأرض،  مــــــــنــــــــاكــــــــب  عــــــــلــــــــى 
وفـــــــيـــــــهـــــــا جــــــــمــــــــعٌ بـــــــيـــــــن إحـــــــــيـــــــــاء مـــــــــــــوات الأرض ونـــــــــشـــــــــور مـــــــــــــوات الــــــبــــــشــــــر 
، الأول اخــــتــــيــــارا والــــثــــانــــي قــــهــــرا، الأول  لــــلــــحــــســــاب؛ فـــجـــمـــيـــعـــه ســــيــــرٌ

اخـــتـــبـــارا والـــثـــانـــي حـــســـابـــا. 
ِي 

َّȆوَااللهُ ا﴿  : قــــــولــــــه  فـــــــي  بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا  جــــــمــــــع  فــــــاطــــــر  ســـــــــورة  وفــــــــي   
حْييَنْاَ بهِِ الارَضَْ 

َ
يِّتٍ فَأ يَاحَ فَتثُِيُر سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بتٍََ مَّ رسَْلَ الرِّ

َ
أ

نَعْدَ مَوْتهَِا كَذَلٰكَِ النُّشُورُ﴾[فاطر:9].
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ى»، وجــعــل  » و«مشَ تــكــلَّــف الــبــعــض الــبــحــث في الفرق بــيــن «سارَ  
ـــــــل فــــي  ؛ والـــــــتـــــــأمُّ ــــــــــا «مـــــــشـــــــى» فــــــهــــــو ســــــيــــــرٌ بـــــــلا هـــــــــــدفٍ «ســــــــار» هـــــــدفـــــــا، أمَّ لـــــــــ
كـــــــلام الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى يـــــنـــــفـــــي هـــــــذا الـــــــفـــــــرق، والــــــســــــيــــــاق يــــــعــــــارضــــــه. ولـــــعـــــلَّ 
ــــــــا «ســـــــــار» فــــيــــكــــون  الــــــصــــــواب أنَّ «مــــــشــــــى» هــــــو الـــــســـــيـــــر بـــــالـــــقـــــدمـــــيـــــن، أمَّ
ـــــرتُ بــــالــــســــيــــارة، أو بــــالــــدابــــة، ولا يــــقــــال  بــــهــــمــــا وبــــغــــيــــرهــــمــــا، ويــــقــــال سِ

. ذلـــك فـــي مـــشـــيـــتُ
ــلــة  قــيــل إنَّ مــنــاكــب الأرض جــبــالــهــا وآكــامــهــا، ومع ذلك فــهــي مــذلَّ  
لــكــم لـــلـــمـــشـــي والــســيــر عــلــيــهــا؛ فــكــيــف بــالــســهــول والوهاد؟ وكـــيـــف 
ـــــــــرت لـــــــكـــــــم؟ وبـــــــالـــــــغـــــــلاف  ـــــــــسّ بــــــســــــطــــــح الـــــــبـــــــحـــــــار والـــــــمـــــــحـــــــيـــــــطـــــــات، الـــــــتـــــــي يُ
ــــلــــــطــــــائــــــرات والــــــمــــــركــــــبــــــات الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــة؟ كــــــل ذلـــــك  الــــــجــــــوي الــــــحــــــامــــــل لــ

ـــر مـــن الـــلـــه تـــعـــالـــى لـــكـــم.  مـــيـــسَّ
فـــــي الآيــــــة امــــتــــنــــان مـــــن الــــلــــه تــــعــــالــــى عــــلــــى عـــــبـــــاده، امــــتــــنــــان بــــنــــعــــمــــةٍ هــــي   
مــــــــن أعــــــــظــــــــم الـــــــنـــــــعـــــــم، وفـــــــيـــــــهـــــــا تـــــــهـــــــديـــــــدٌ لـــــــهـــــــم، لـــــــمـــــــن كـــــــفـــــــر مــــــنــــــهــــــم بــــــــــه؛ أنـــــــه 
ـــــرونـــــا  ســــبــــحــــانــــه قـــــــادرٌ أن يـــــأمـــــر الأرض فـــــتـــــرتـــــجَّ بـــــهـــــم، وأن تـــــكـــــون حَ
حـــــيـــــن  ـــــــــهـــــــــا  أنَّ مـــــــــن  ذلـــــــــــك  عـــــــلـــــــى  أدلَّ  ولا  مــــــــتــــــــزنــــــــة؛  ذلـــــــــــــولا  لا  مــــــضــــــطــــــربــــــة 
ــخــســف بــالــنــاس،  ، وتُ حــلــول عــلامــات يوم الــقــيــامــة: تُزلزل، وتمدُّ

ع... وتـــلـــقـــي مـــا فـــيـــهـــا، وتـــرتـــجـــف، وتـــتـــصـــدَّ
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لــــــــرزق،  ا لأجـــــــــل  الأرض  فـــــــــي  لـــــــــضـــــــــرب  بـــــــــا مـــــــــر  أ يــــــــة  لآ ا فـــــــــي   
لــــــــــلــــــــــه  ا نَّ  إ » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــلــــــــــه  ا ســـــــــول  ر ل  قـــــــــا ف،  ا لاحـــــــــتـــــــــر بـــــــــا مـــــــــر  أ و
لا  لاحــــــــــتــــــــــراف  ا و  ، لــــــــــمــــــــــحــــــــــتــــــــــرف» ا مــــــــــن  لــــــــــمــــــــــؤ ا لــــــــــعــــــــــبــــــــــد  ا يــــــــــحــــــــــبُّ 

. كـــــــــــلُّ لـــــــــــتـــــــــــو ا يـــــــــــعـــــــــــارض 
ــــــــا  سً نــــــــا عــــــــنــــــــه  لـــــــلـــــــه  ا ضـــــي  ر لـــــــخـــــــطـــــــاب  ا بــــــن  عــــــــمــــــــر  نــــــــا  ســــــــيــــــــد لــــــــقــــــــي   
نـــــــــــــحـــــــــــــن   : ا لــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــتـــــــــــــــــم؟  أ مـــــــــــــــــن  ل:  فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــا لـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــن،  ا هـــــــــــــــــــل  أ مـــــــــــــــــن 
نــــــــــــــمــــــــــــــا  إ ـــــــــــــــكـــــــــــــــلـــــــــــــــون،  لـــــــــــــــمـــــــــــــــتَّ ا نـــــــــــــــتـــــــــــــــم  أ بــــــــــــــــــل  » ل:  فــــــــــــــــقــــــــــــــــا كـــــــــــــــلـــــــــــــــون.  ــــــــــــتـــــــــــــــو لـــــــــــــــمـــ ا
كــــــــــــل  يــــــــــــتــــــــــــو و لأرض،  ا فـــــــــــــي  حـــــــــــــبـــــــــــــة  يــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــي  لـــــــــــــــذي  ا كـــــــــــــل  لـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــو ا

. « لـــــــــــلـــــــــــه ا عـــــــــــلـــــــــــى 
عــــــــلــــــــم  و ء  يـــــــا لـــــــفـــــــيـــــــز ا بــــــه  تــــــــعــــــــنــــــــى  مــــــــمــــــــا  الأرض»  كـــــــة  حـــــــر عـــــــلـــــــم  »  
غــــــــــــة  صــــــــــــيــــــــــــا لــــــــــــــــى  إ جــــــــــــــة  حــــــــــــــا فــــــــــــــي  جـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــلٌ  عـــــــــــــلـــــــــــــم  هــــــــــــــــو  و لــــــــــــــفــــــــــــــلــــــــــــــك؛  ا
يــــــــــــــة  جــــــــــــــد مـــــــــــــــــع   ، يـــــــــــــــة حـــــــــــــــيـــــــــــــــد ـــــــــــو تــــ نـــــــــــــــيـــــــــــــــة  كـــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــة  ؤ ر عـــــــــــــــلـــــــــــــــى  ــــــــــــــــســــــــــــــــة  سَّ مــــــــــــــــؤ
يــــــــغ  لــــــــتــــــــســــــــو ا د  مــــــجــــــر لا   ، فــــــيــــــه لـــــــبـــــــحـــــــث  ا فـــــي  عــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة  مــــة  ا وصــــر
صــر. لــقــا ا لـــعـــلـــمـــي  ا ز  لإعجا ا مـــنـــهـــج  يــــعــــتــــمــــد  لذي  ا لـــلـــفـــظـــي  ا
لــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــم  ا ـــــــلــــــــــيــــــــــجــــــــــعــــــــــلــــــــــه  فـــ  ، هــــــــــا كــــــــــر لــــــــــى  تــــــــــعــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا لــــــــــى  إ لــــــــــنــــــــــشــــــــــور  ا  
لـــــــيـــــــنـــــــتـــــــشـــــــر  و  ، نـــــه ســـــبـــــحـــــا لــــلــــه  ا لى  إ لــــيــــفــــرَّ  و  ، عــا طــو لـــــى  تـــــعـــــا لـــــلـــــه 

. حـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــه  ر لـــــــــــى  إ و لـــــــــــيـــــــــــه  إ
. ة د لـــــــــــعـــــــــــو ا ن  ســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــا  « لــــــــــلــــــــــه ا مــــــــــع  »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  
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هِىَ  ذَا  فإَِ الاَرْضَ  بكُِمُ  ْسِفَ  يخَّ انَْ  مَآءِ  السَّ فِى  مَّن  ﴿ءَامِنتمُ   
الـــــــســـــــمـــــــاء  خـــــــــــالـــــــــــقَ  تــــــــعــــــــالــــــــى  الــــــــــلــــــــــه  أنَّ  مــــــــــأمــــــــــن  فـــــــــــي  أحــــــــــــــــدٌ  لــــــــيــــــــس  يَمُورُ﴾: 
فـــــــيـــــــهـــــــا،  ـــــــبـــــــهـــــــم  يـــــــغـــــــيِّ أي  فــــــــيــــــــهــــــــا،  بــــــــمــــــــن  الأرض  ــــــــف  يــــــــخــــــــسِ قـــــــــــد  والأرض 
ويــــــــــذهــــــــــبــــــــــهــــــــــم فـــــــــــــي بــــــــــاطــــــــــنــــــــــهــــــــــا، مـــــــــــــن مــــــــــثــــــــــل قـــــــــــولـــــــــــه ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه عـــــــــــــن قــــــــــــــــــــارون: 
آل  عـــــــن  قــــــولــــــه  أو  اِلارَضَْ﴾[القصص:81]،  وَبدَِارهِِ  بهِِۦ  ﴿فَخَسَفْناَ 
الــــخــــســــف  هــــــو  هـــــــذا  سَافلِهََا﴾[الحجر:74]؛  عَٰلِيَهَا  ﴿فَجَعَلنْاَ  لـــــــوط: 

. ـــا، حـــقـــيـــقـــةَ وصـــورةً شـــكـــلاً ومـــضـــمـــونً
ك بــقــوة واضــطــرب، ومــار الـــبـــحـــر  وتــمــور مــن مــارَ الــشــيء إذا تــحــرَّ  
هـــــــــاج ومـــــــــــاج واضــــــــطــــــــرب مــــــــــــاؤه؛ والــــــــلــــــــه تــــــعــــــالــــــى قـــــــــــادر أن لا يـــــجـــــعـــــل 

مَ 
َ
16 أ ْسِفَ بكُِمُ الارَضَْ فإَِذَا هِىَ يَمُورُ  مَآءِ انَْ يخَّ ءَامِنتمُ مَّن فِى السَّ
مَآءِ انَْ يُّرسِْلَ عَليَكُْمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيفَْ  امَِنتمُ مَّن فِى السَّ

17 نذَِيرِۦ 
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الأرض ذلـــــــولاً، بـــــل يــــأمــــرهــــا فــــتــــهــــتــــزُّ وتــــهــــيــــج بــــأهــــلــــهــــا؛ كــــمــــا ذكـــــر مــــن 
ِى جَعَلَ لكَُمُ الارَضَْ ذَلوُلاً﴾.

َّȆقـــبـــل: ﴿هُوَ ا
ذَا هِىَ يَمُورُ  ْسِفَ بكُِمُ الاَرْضَ فإَِ مَآءِ انَْ يخَّ ﴿ءَامِنتمُ مَّن فِى السَّ  
حَاصِباً﴾:  عَليَكُْمْ  يُّرْسِلَ  انَْ  مَآءِ  السَّ فِي  مَّن  امَِنتمُ  مَ 

َ
أ  (16)

وهـــــــل نـــــأمـــــن إذا كـــــفـــــرنـــــا بـــــالـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى، الـــــخـــــالـــــق والــــــقــــــديــــــر والـــــعـــــزيـــــز، 
ـــاقـــط  ا، يـــسَّ ـــبـــا صــــغــــيــــرً ــــا، أي حـــصَ ــــا حــــاصــــبً ل مــــن الـــســـمـــاء عــــذابً أن يــــنــــزَّ
ـــن عـــلـــيـــهـــا. والـــحـــاصـــب  ، فـــيـــهـــلـــك كـــلَّ مَ مـــثـــل الـــمـــطـــر عـــلـــى الـــرؤوسِ
. أو هي ريــح  كذلك هو السحاب الذي يــحــمــل حــصــبًــا وحجارةً
شـــديـــدة تـــقـــلـــع الـــحـــصـــبـــاء مـــن الأرض وتـــطـــايـــر بـــه فـــي جـــوِّ الـــســـمـــاء.

ـــــــن  فـــــــــي ســـــــــــــورة الأنــــــــــفــــــــــال ذكـــــــــــــرَ الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى أنَّ الـــــــــذيـــــــــن كـــــــــفـــــــــروا هـــــــــم مَ  
﴿وَإذِْ قاَلوُا اللَّهُمَّ إنِ كَانَ هَذَا  الــــــســــــمــــــاء:  مــــــن  الـــــحـــــجـــــر  إنـــــــــزال  طـــــلـــــب 
اِيتنِاَ  اوَِ  مَآءِ  السَّ نَ  مِّ حِجَارَةً  عَليَنْاَ  مْطِرْ 

َ
فَأ عِندِكَ  مِنْ  الْحقََّ  هُوَ 

والأعـــــــــــــــــــراف،  الـــــــــبـــــــــقـــــــــرة،  ســـــــــــــــورة  وفــــــــــــي  اǾَِمٍ﴾[الأنفال:32]؛  بعَِذَابٍ 
ــــيـــــل،  ــــنـــــكـــــبـــــوت؛ يــــخــــبــــرنــــا تــــعــــالــــى بـــــعـــــذاب حــــــاقَ عــــلــــى بــــنــــي إســـــرائـ والـــــعـ
نزَجْاَ 

َ
وبــرجــز أنــزلــه الــلــه عـــلـــيـــهـــم مــن الــســمــاء، فـــيـــقـــول ســـبـــحـــانـــه: ﴿فَأ

مَآءِ بمَِا كَانوُاْ فَفْسُقُونَ﴾[البقرة:59].  نَ السَّ ينَ ظَلمَُواْ رجِْزًا مِّ ِ
َّȆلَبَ ا

الـــــعـــــذاب،  بــــكــــم  يــــحــــيــــق  حــــيــــن  وذلــــــك  ﴿فَسَتعَْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِۦ﴾:   
ولا يـــنـــفـــعـــكـــم الــــعــــلــــمُ يــــومــــهــــا؛ وهــــو يــــوم قــــريــــب ســــتــــعــــلــــمــــون فــــيــــه عـــلـــم 
فـــــي  قـــــــــوكـــــــــم  صـــــــــدَ الــــــــــرســــــــــل  وأنَّ   ، عــــــــظــــــــيــــــــمٌ إنــــــــــــــــــذارٌ  إنــــــــــــــــــذاري  أنَّ  الـــــــيـــــــقـــــــيـــــــن 
إنـــذارهـــم لـــكـــم، ولـــن يـــكـــون الـــعـــذاب مـــفـــاجـــأة وبـــغـــتـــة، بـــل ســـيـــكـــون 

رتـــم مـــنـــهـــا، والـــيـــومَ لا مـــفـــرَّ مـــنـــهـــا. ـــذِّ حـــقـــيـــقـــةً قـــد حُ
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ــــــــن فـــــــي الــــــســــــمــــــاء هـــــــو الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى، أي خــــــالــــــق الــــــســــــمــــــاء والأرض،  مَ  
ـــن لـــه الـــغـــلـــبـــة والـــقـــهـــر والـــعـــلـــوُّ فـــي الـــســـمـــاء. والـــمـــعـــنـــى مـــجـــازي  أو مَ
ولا  ــــــــــز،  يــــــــــتــــــــــحــــــــــيَّ لا  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  الـــــــــــلـــــــــــه  أنَّ  ذلـــــــــــــــــــكَّ  الـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة،  عــــــــــلــــــــــى  ولـــــــــــيـــــــــــس 
؛ فــــــهــــــو فـــــــــوق الــــــــزمــــــــان والـــــــمـــــــكـــــــان.  ، ولا يــــــــأويــــــــه مــــــــكــــــــانٌ يــــــحــــــويــــــه زمـــــــــــــانٌ
ل،  ـــــــــــا أن تـــــــــــؤوَّ والـــــــــصـــــــــواب فــــــــي مــــــثــــــل هـــــــــذه الآيــــــــــــات الــــــمــــــتــــــشــــــابــــــهــــــات إمَّ
 ، ؛ ولا نـــــــــــر￯ تــــــخــــــطــــــئــــــة فــــــــريــــــــق لـــــــفـــــــريـــــــق آخـــــــــــرَ أو يــــــــقــــــــال إنــــــــهــــــــا بـــــــــلا كـــــــــيـــــــــفٍ
مــــا دامـــــت الــــقــــاعــــدة الــــكــــلــــيــــة، والــــمــــبــــدأ الـــــذي يـــــردُّ إلــــيــــه الــــفــــهــــم، هــــو: 

ِي جَعَلَ لكَُمُ الارَضَْ ذَلوُلاً﴾[الملك:15].
َّȆهُوَ ا﴿

ــــــهــــــم  ه، لــــــعــــــلَّ مــــــــــا ورد فــــــــــي هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة إنــــــــــــــــــــذارٌ مــــــــــن الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى لــــــــــعــــــــــبــــــــــادِ  
ــــــــــوبــــــــــون؛ والـــــــــــــفـــــــــــــرق بـــــــــيـــــــــن الإنــــــــــــــــــــــــذار والإشــــــــــــــــعــــــــــــــــار، ذكــــــــــــره  ـــــــــــرجـــــــــــعـــــــــــون فــــــــــيــــــــــتُ يَ
ر، ولا يـــكـــاد  الــمــنــاوي فــي قــولــه: «الإنذار: هــو الإعــلام بـــمـــا يـــُــحــذَ
ــــعْ  يـــــكـــــون إلاَّ فـــــي تــــخــــويــــفٍ يـــــســـــعُ زمـــــانـــــه الاحــــــتــــــرازَ مـــــنـــــه، فـــــإن لـــــم يــــسَ
ـــــــا لــــــلاحــــــتــــــراز فـــــفـــــي الإنــــــــذار  كـــــــان إشــــــــعــــــــارا». ومـــــــا دام الـــــــزمـــــــان واســـــــعً
ا. ، لو عــقــل الــعــبــاد لــحــمــدوا الــلــه عــلــيــهــا حــمــدا كــثــيــرً رحمةٌ واسعةٌ

67



مـــــــــــــن  و  ﴾ نَ و سِرُ لْخاَ ا مُ  لقَْوْ ا لاَّ  إِ اللهِ  ا مَكْرَ  مَنُ  ياَ ﴿لاَ   
يـــــــــقـــــــــنـــــــــط  لــــــم  و  ، ه مـــــــكـــــــر مــــــــن  يــــــــأ لـــــــم  ن  يـــــــمـــــــا لإ ا حــــــقَّ  لــــــــلــــــــه  بــــــــا مــــــن  آ

. حـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــه ر مـــــــــــن 
 ، تــــــــــــــه ر قــــــــــــــد و  ، لــــــــــــــلــــــــــــــه ا ـــــــــــــلـــــــــــــك  مُ ه  مـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــا  :﴾ ءِ مَآ لسَّ ا فِي  ﴿مَّن   
عـــــــــــلـــــــــــى  ل  ا د ء  لـــــــــــســـــــــــمـــــــــــا ا فـــــــــــي  نـــــــــــهـــــــــــا  كـــــــــــو و ؛  ه قــــــــــهــــــــــر و  ، نـــــــــــه ســـــــــــلـــــــــــطـــــــــــا و
. لـــــــمـــــــتـــــــحـــــــيـــــــز ا نـــــي  لـــــمـــــكـــــا ا لـــــعـــــلـــــو  ا عـــــلـــــى  لا   ، فـــعـــة لـــر ا و لــــــعــــــظــــــمــــــة  ا
حـــــم  ر أ يـــــا  كرك،  ذ ــــــــنــــــــســــــــنــــــــا  تُ ولا  مــــــكــــــرك  مــــــــنــــــــنــــــــا  تــــــــأ لا  لـــــــلـــــــهـــــــم  ا »  

. حـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن» ا لـــــــــــر ا
ســـــــمـــــــيـــــــة  لـــــــر ا لــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة  ا لـــــهـــــيـــــئـــــات  ا فـــي  ول  لـــمـــتـــدا ا لــــــمــــــصــــــطــــــلــــــح  ا  
عــــــــلــــــــم  س  سّ أ قــد  و  ، « لـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــة ا لكوارث  ا » هــــو  لـــــيـــــة  و لـــــد ا
يــــــنــــــيٌّ  د بــــــعــــــد  لــــه  يـــــــعـــــــطـــــــى  ولا  لــــــتــــــبــــــع؛  بــــــا لـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــة  ا لــكــوارث  ا
ا  هــــــــــذ ســــــــة  ا ر د بــــــــــيــــــــــن  قــــــــــض  تــــــــــنــــــــــا لا  نـــــــــه  أ لـــــــــحـــــــــقُّ  ا و ؛  غــــــــــيــــــــــبــــــــــيٌّ ولا 
ا  ذ إ لاَّ  إ لـــــــــــى،  تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا ة  بـــــــــــقـــــــــــدر ن  يـــــــــــمـــــــــــا لإ ا بـــــــــــيـــــــــــن  و لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم،  ا
ة  لــــــقــــــدر ا فـــــــنَـــــــســـــــبـــــــت  ن،  نــــــســــــا لــــــلإ نـــــــيـــــــة  لـــــــكـــــــو ا يــــة  ؤ لــــر ا فــــــت  نــــــحــــــر ا
ذي  لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــوم  ا لـــــــــــحـــــــــــي  ا عـــــــــــن  نـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا  و  ، د لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــا ة  د ا لإر ا و

لـــــــــــجـــــــــــلال. ا
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قــــبــــل  مــــــن  الــــــذيــــــن  ر  بــــــالــــــنــــــذُ ب  كــــــــذَّ ينَ مِن قَبلِْهِمْ﴾:  ِ
َّȆبَ ا ﴿وَلقََدْ كَذَّ  

ــــار أمــــة مــــحــــمــــد صلى الله عليه وسلم إلــــى يــــوم الــــديــــن، مــــن الأقـــــوام  ــــة، وكــــفَّ ــــار مــــكَّ كــــفَّ
الـــمـــاضـــيـــة والـــســـابـــقـــة عـــلـــى رســـالـــة الـــنـــبـــيء ، والـــتـــي أهـــلـــكـــهـــا 
، مــــثــــل قـــــوم نــــــوح، وعـــــاد،  ــــتـــــئـــــصـــــالٍ بـــــهـــــا عــــــذابَ اسـ الـــــلـــــه تــــعــــالــــى، وعـــــذَّ
وثـــمـــود، وفـــرعـــون... قـــال تـــعـــالـــى: ﴿تلِكَْ القُْرَىٰ غَقُصُّ عَليَكَْ مِنَ 

انَبآَئهَِا﴾[الأعراف:101].
ــــن  تــــأكــــيــــدُ الــــخــــبــــر بـ﴿لقََدْ﴾ لــــبــــيــــان أنــــهــــم فــــي شــــكٍّ مــــن ســــبــــب هــــلاك مَ  
ـــــــــكـــــــــوا؛ ذلـــــــــــك أنَّ الـــــــعـــــــرب  ـــــــهـــــــم فـــــــــي كـــــــونـــــــهـــــــم أهـــــــــلِ ـــــــبـــــــلـــــــهـــــــم، ولــــــــيــــــــس شـــــــكُّ قَ
تــــــــــــعــــــــــــرف آثــــــــــــــــــــار الـــــــــــــقـــــــــــــوم الـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــيـــــــــن وتــــــــــعــــــــــايــــــــــنــــــــــهــــــــــا، وتــــــــــتــــــــــنــــــــــاقــــــــــل أخــــــــــبــــــــــارهــــــــــم 

18 ينَ مِن قَبلِْهِمْ فَكَيفَْ كَانَ نكَِيِرۦۤ  ِ
َّȆبَ ا وَلقََدْ كَذَّ
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كِنِهِمْ﴾ سَٰ مَّ مِّن  لكَُم   َ تَّبيَنَّ وَقَد  وَعَمُودًا  ﴿وخََدًا  بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم  فــــــــيــــــــمــــــــا 
.[38 [العنكبوت:

ــــذابــــي،  ــــقــــابــــي وعَ ﴿فَكَيفَْ كَانَ نكَِيِرۦۤ﴾: ســــيــــعــــلــــمــــون كــــيــــف كــــان عِ  
ة  ـــــــر مـــــــــن شـــــــــدَّ ، الــــــــــــــذي يـــــــنـــــــكَ والــــــــنــــــــكــــــــيــــــــرُ هـــــــــو الـــــــــــشـــــــــــيءُ الــــــــصــــــــعــــــــبُ الـــــــــشـــــــــديـــــــــدُ
ـــا، اســـتـــعـــاض عـــن  هــولِــه، أي كـــيـــف كــان عــذابــي عــذابــا شــديــدا ألـــيـــمً

 . الـــمـــوصـــوف بـــالـــصـــفـــة مـــبـــالـــغـــةً
ــــا.  ــــوا بــــه مــــنــــكــــرٌ ولــــيــــس مــــعــــروفً والإنــــكــــار ســــبــــبٌ لــــلــــعــــقــــاب، لأنَّ مــــا أتَ  
ــــــــــــــــــروا بــــــــــــه، ودافــــــــــــعــــــــــــوا عــــــنــــــه،  ــــــــــار لــــــــــم يــــــــــأتــــــــــوا الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر فـــــــقـــــــط بــــــــــل أمَ والــــــــــكــــــــــفَّ

وغـــمـــطـــوا الـــحـــقَّ وأهـــلـــه، وحـــاربـــوا الـــمـــعـــروف وحـــزبـــه.
ـــــار تـــــذكـــــيـــــرا لــــهــــم وإقـــــامـــــة  الـــــلـــــه تــــعــــالــــى لـــــم يــــقــــطــــع الـــــخـــــطـــــاب عـــــن الـــــكـــــفَّ  
ـــــــهـــــــم يــــــــعــــــــتــــــــبــــــــرون ويـــــــــــــرعـــــــــــــوون؛ رغــــــــــــم أنـــــــــهـــــــــم ســـــــــــــــــاروا فـــــي  ــــــــة، لـــــــعـــــــلَّ لــــــــلــــــــحــــــــجَّ

ـــن قـــبـــلـــهـــم مـــن الـــمـــكـــذبـــيـــن. ￯ مَ الـــتـــكـــذيـــب عـــلـــى هـــدَ

الـــــــــــــوصـــــــــــــل  حـــــــــــــــالـــــــــــــــة  و﴿نكَِيِري﴾  ﴿نـَـذِيــرِي﴾  يــــــــــــــــــــــاء  ورش  أثـــــــــــــــبـــــــــــــــت   
اء الـــــســـــبـــــعـــــة، واعـــــــتـــــــبـــــــروا فـــــــي حـــــذف  فــــــقــــــط، وحــــــذفــــــهــــــا غــــــيــــــره مـــــــن الــــــــقــــــــرّ
الــــــمــــــتــــــقــــــدمــــــة  الآيــــــــتــــــــيــــــــن لـــــــــــــــرؤوس الآيـــــــــــــة  مـــــــشـــــــابـــــــهـــــــة رؤوس  الـــــــــيـــــــــاء حـــــــتـــــــى 

والـــمـــتـــأخـــرة.
الله تعالى قادر على معاقبة كلّ من سولت له نفسه بالتكذيب؛   

غـــيـــر أنَّ الـــعـــذاب مـــنـــهُ مـــا هـــو عـــاجـــل ومـــنـــه مـــا هـــو آجـــل. 
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 ، اعـــتـــمـــدت الآيـــة أســـلـــوب الالـــتـــفـــات مـــن الـــمـــخـــاطـــب إلـــى الـــغـــائـــبِ  
ــــب مــــبــــاشــــرة، وإنــــمــــا هــــو فـــي  ب لــــيــــس أهــــلا أن يــــخــــاطَ فــــكــــأنَّ مــــن كـــــذَّ

حـــكـــمِ مـــن غـــاب بـــعـــقـــلـــه وقـــد غـــاب بـــقـــلـــبِـــه.
ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي الـــــــــــســـــــــــبـــــــــــاق  ـــــــــتــــــــــــمــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــل، ولـــــــــــــــقـــــــــــــــد وظَّ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت الآيـــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــيـــــــــــــــاس الـــ وظَّ  
والـــــلـــــحـــــاق قـــــيـــــاس الاســـــتـــــنـــــتـــــاج؛ والــــــذيــــــن لا يــــنــــفــــعــــهــــم الاســـــتـــــنـــــتـــــاج قــــد 
ــر فـــيـــهـــم الـــتـــمـــثـــيـــل؛ ومــا مــن شــكِّ أنَّ الـــمـــثـــال لـــيـــس دلــيــل، ولـــكـــن  يــؤثِّ

ـــســـتـــأنـــس بـــه، وقـــد يـــنـــفـــع ويـــؤثـــر أكـــثـــر مـــن الـــدلـــيـــل. يُ
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 ، فــــــــيــــــــه ا  ظـــــــلـــــــمـــــــو مــــــا  نـــــــبـــــــة  مـــــــجـــــــا و  ، بـــــــقـــــــة لـــــــســـــــا ا لأمــــــم  بــــــا ر  لاعــــــتــــــبــــــا ا  
ســـــــــــــمـــــــــــــوّ  و مـــــــــــــه  مـــــــــــــقـــــــــــــا عـــــــــــــلـــــــــــــوّ  مـــــــــــــــن  و  ، ءِ لـــــــــــــــمـــــــــــــــر ا ن  يــــــــــــــمــــــــــــــا إ م  تـــــــــــــمـــــــــــــا مــــــــــــــن 

. حـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــه
لـــــــة  ســـــــا بـــــــر مـــــــنـــــــيـــــــن  لـــــــلـــــــمـــــــؤ لـــــخـــــطـــــاب  ا جــــــيــــــه  تــــــو لآية  ا نــــــي  مــــــعــــــا مــــن   
 ،￯لـــــــــهـــــــــد ا تــــــــرك  نـــــــــيـــــــــة  مـــــــــكـــــــــا إ مــــــــن  لـــــــــهـــــــــم  ا  يـــــــــر تـــــــــحـــــــــذ صلى الله عليه وسلم  مـــــــــحـــــــــمـــــــــد 
يــــــــــنــــــــــقــــــــــلــــــــــب  ن  أ مـــــــــن  يـــــــــأ حــــــــد  أ ولا  لـــــــــضـــــــــلال؛  ا ســـــــــبـــــــــل  ر  خـــــــــتـــــــــيـــــــــا ا و

. حـــــــــــمـــــــــــة ر و لـــــــــــلـــــــــــه  ا مـــــــــــن  فـــــــــــضـــــــــــل  لـــــــــــولا   ، عـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــه عـــــــــــلـــــــــــى 
يــــــــــســــــــــيــــــــــر  و لأرض،  ا فـــــــــي  يــــــــــمــــــــــشــــــــــي  ن  أ لــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــم  ا ــــــــر  مِ أ نـــــــــمـــــــــا  إ و  

فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــن. لـــــــــــغـــــــــــا ا مـــــــــــن  يـــــــــــكـــــــــــون  ولا   ، بـــــــــــهـــــــــــؤلاء لـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــر  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 
جــــــــــــعــــــــــــفــــــــــــر  بــــــــــــــــــي  لأ لــــــــــــــــمــــــــــــــــلــــــــــــــــوك»  ا و مـــــــــــــــــــم  لأ ا يــــــــــــــــخ  ر تــــــــــــــــا »  : ة ء ا لــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــر  

. ( 310هـ ت. ) لـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــري  ا يـــــــــــر  جـــــــــــر بـــــــــــن  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 
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ِي 
َّȆهُوَ ا﴿ تـــعـــالـــى:  ــــه  قــــولَ نـــاســـب  فوَْقَهُمْ﴾:  يْرِ  الطَّ اِلَى  يرََوِا  وَلمَْ 

َ
﴿أ  

أن  جَعَلَ لكَُمُ الارَضَْ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلوُا مِن رِّزْقِهِ﴾ 
ـــرهـــم بـــنـــعـــمـــة تـــرافـــق نـــعـــمـــة الـــمـــشـــي، ونـــعـــمـــة الـــرزق؛ فـــإن كـــانـــت  يـــذكّ
الأولى من تــحــتــهــم وأسفل مــنــهــم؛ فإنَّ هذه ﴿فوَْقَهُمْ﴾ لا يـــخـــفـــى 
ــــــع نـــــظـــــره؛ ولــــــذا جــــــاءت الآيـــــة  هـــــا عــــلــــى مـــــن أطــــلــــق بـــــصـــــره، ووسَّ أمـــــرُ
ـــــن  ــــــن لـــــم يــــــرَ مـــــا مِ ، وهــــــم قـــــد نـــــزلـــــوا مـــــنـــــزلـــــة مَ بـــــالاســـــتـــــفـــــهـــــام الإنـــــــكـــــــاريِّ

ـــف. ـــر￯ بـــلا تـــكـــلُّ شـــأنـــه أن يُ
ـــــــعـــــــظـــــــوا بــــــعــــــظــــــيــــــم خــــــــلــــــــقِ الــــــلــــــه  ـــــــــه لـــــــلـــــــكـــــــفـــــــار الـــــــــذيـــــــــن لـــــــــم يـــــــتَّ الــــــــخــــــــطــــــــاب مـــــــــوجَّ  
ي الــــــــــــــــذي أطــــــــــلــــــــــق فـــــــــــي مـــــــبـــــــدأ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، وهــــــــــــــو نــــــــــــــــوعٌ مـــــــــــن أنـــــــــــــــــــواع الــــــــــتــــــــــحــــــــــدِّ

يْرِ فوَْقَهُمْ صَآفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا فُمْسِكُهُنَّ  وَلمَْ يرََوِا اِلَى الطَّ
َ
أ

19 ءِۢ بصَِيٌر  ْŽَ ِّإِلاَّ الرَّحْمَنُٰ إِنَّهُۥ بكُِل
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 ،﴾... اكَْصَرَ فاَرجِْعِ  يَفَٰوتٍُ  مِن  الرَّحْمَنِٰ  خَلقِْ  فِى  ترََىٰ  ا  ﴿مَّ الــــــســــــورة: 
﴾ هـــذه مـــن تـــلـــك. يْرِ وَلمَْ يرََوِا اِلَى الطَّ

َ
ثـــم قـــال هـــنـــا: ﴿أ

الـــــــجـــــــنـــــــاح  وصـــــــــــــــفُّ  أجـــــــنـــــــحـــــــتـــــــهـــــــا،  ــــــــــة  صــــــــــافَّ أي  وَيَقْبِضْنَ﴾:  ﴿صَآفَّاتٍ   
ــــــــــبــــــــــا فــــــــــــي هـــــــــذه  ــــــــا مــــــــــرتَّ ăمــــــــصــــــــطــــــــف يــــــــظــــــــهــــــــر  ريـــــــــــشـــــــــــه  ه، ذلـــــــــــــــك أنَّ  ومــــــــــــــــــــــــدُّ ـــــــــه  بـــــــــســـــــــطُ
ـــــضــــــن وهــــــــي حــــــالــــــة شــــــــدِّ الـــــجـــــنـــــاحـــــيـــــن وجـــــمـــــعـــــهـــــمـــــا؛ ولا  الــــــــحــــــــال؛ ويــــــقــــــبِـ

. يـــكـــون الـــطـــيـــران إلاَّ بـــالـــجـــمـــع بـــيـــن الـــصـــفّ والـــقـــبـــضِ
قــــــال ابــــــن عـــــاشـــــور فـــــي «الـــــتـــــحـــــريـــــر والـــــتـــــنـــــويـــــر»: «وجـــــــيء فـــــي وصــــف   
أحــــوالــــهــــا  أكـــــثـــــرُ  الـــــصـــــفَّ  الاســــــم؛ لأنَّ  بــــصــــيــــغــــة  الــــطــــيــــر بـ﴿صَآفَّاتٍ﴾، 
ــــبــــــه الاســـــــــم الـــــــــــدالُّ عــــــلــــــى الــــــثــــــبــــــات؛ وجـــــــــيء فــــي  ــ عــــــنــــــد الـــــــطـــــــيـــــــران، فــــــنــــــاسَ
وصــــفــــهــــنَّ بـــالـــقـــبـــض بـــصـــيـــغـــة الــــمــــضــــارع ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ لــــدلالــــة الـــفـــعـــلِ 
والــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــران فــــــــــــي الــــــــــهــــــــــواء  الـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــض».  دن  يـــــــــــــجـــــــــــــدِّ د، أي  الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــدُّ عـــــــــلـــــــــى 
ــــــــــا الـــــقـــــبـــــض  ، أمَّ كــــــالــــــســــــبــــــاحــــــة فــــــــي الــــــــمــــــــاء، الأصــــــــــل فــــــيــــــه الــــــبــــــســــــط والـــــــــمـــــــــدُّ

. فـــطـــارئٌ
أســـــــــبـــــــــاب  هــــــــــــي  والــــــــــقــــــــــبــــــــــض  ـــــــــــــفُّ  الـــــــــــــصّ الرَّحْمَنُٰ﴾:  إِلاَّ  فُمْسِكُهُنَّ  ﴿مَا   
ـــهـــا  ــــر أمــــرهــــا لـــلـــطـــيـــر، حـــتـــى تــــؤدّي وظـــيـــفـــتَ خـــلـــقـــهـــا الــــلــــه تـــعـــالـــى، وســــخَّ
فـــــــــي الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــق؛ ولـــــــــكـــــــــنَّ الإمــــــــــســــــــــاك الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقَ فـــــــــي الــــــــســــــــمــــــــاء، حـــــــتـــــــى لا 
تـــقـــع، إنـــمـــا هــو مــن الـــلـــه تـــعـــالـــى، الـــمـــوصـــوف بـــالـــرحـــمـــة ﴿الرَّحْمَنُ﴾؛ 
ــط، لــمــا كان إلاَّ ما يــشــاء.  ولو شاء تــعــالــى أن لا تــطــيــر، أو أن تــســقُ
ومـــــــــــــن أســـــــــــبـــــــــــاب الــــــــمــــــــنــــــــع الـــــــــمـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة إيـــــــــــقـــــــــــاف الـــــــــــريـــــــــــح مـــــــــثـــــــــلا، فــــــــلــــــــو كــــــــان   
الــجــوُّ خــال مــن أي ريــح لــمــا طارت الــطــيــور، شــأنــهــا شــأن الـــســـفـــن 
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فــــــــــــي الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــار، والـــــــــــــطـــــــــــــائـــــــــــــرات فــــــــــــي عــــــــــنــــــــــان الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاء؛ قـــــــــــــــال تـــــــــعـــــــــالـــــــــى فــــــي 
يَحَٰ   يسُْكِنِ الرِّ

ْ
َّشَأ سورة الشور￯: ﴿فِى اكَْحْرِ كَالاعَْلاَمِ (32) إنِْ ي

 .[33-32:￯الشور]﴾ۤۦ ٰ ظَهْرِهِ فَيَظْللَنَْ رَوَاكِدَ لَبَ
ءِۢ  بصَِيٌر﴾: لا يـــمـــســـك الـــطـــيـــر فـــي الـــســـمـــاء إلاَّ مـــن  ْŽَ ِّنَّهُ بكُِل ﴿إِ  
كــان عـــالـــمـــا بـــصـــيـــرا بـــهـــا، ولا يـــمـــســـكـــهـــن غـــيـــره؛ لـــكـــونـــه قــاصــرا، ولا 
ا  ــــــمــــــســــــك بــــــــه طـــــــائـــــــرً ة مــــــــا يُ يـــــــقـــــــدر عــــــلــــــى رصـــــــــدهـــــــــا، ولـــــــيـــــــس لــــــــه مــــــــن الـــــــــقـــــــــوَّ

ا فـــكـــيـــف بـــجـــمـــيـــع مـــا يـــطـــيـــر؟  واحـــدً
﴿اوََلمَْ  الإنـــــــــــســـــــــــان:  إلـــــــــــى  بــــــــالــــــــرؤيــــــــة  الآيـــــــــــــة  ل  أوَّ فـــــــــي  الأمـــــــــــــر  يـــــــكـــــــن  وإن   
بصَِيٌر﴾؛  ءِۢ   ْŽَ ﴿بكُِلِّ  الـــــبـــــصـــــر:  مــــطــــلــــق  تــــعــــالــــى  الـــــلـــــه  فــــــإنَّ  يرََوَا﴾؛ 

فـــنـــاســـبـــت الـــفـــاصـــلـــة مـــســـتـــهـــلَّ الآيـــة.

ــــــر لــــــــي والـــــــحـــــــمـــــــد لـــــــلـــــــه، أن حـــــــضـــــــرت مـــــــحـــــــاضـــــــرة فــــــــي جـــــامـــــع  لــــــقــــــد تــــــيــــــسَّ  
الـــــشـــــهـــــيـــــد بـــــالـــــخـــــرطـــــوم (الــــــــســــــــودان)، لــــلــــشــــيــــخ نـــــذيـــــر الـــــــكـــــــروري، قــــبــــل 
ــــــــا الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــة بـــــــــيـــــــــن حــــــــركــــــــة  ăـــــــــر عــــــــلــــــــمــــــــي حــــــــــــوالــــــــــــي عـــــــــشـــــــــر ســـــــــنـــــــــيـــــــــن؛ وهـــــــــــــــو يـــــــــفـــــــــسّ
ـــــــه لـــــو كــــــان ثــــمــــة ســــكــــون  الـــــريـــــاح وجـــــريـــــان الــــســــفــــن والـــــطـــــائـــــرات؛ وأنَّ
مــــطــــلــــقٌ لــــمــــا أمــــكــــنــــت الـــــحـــــركـــــة، ولـــــو كـــــان هـــــنـــــاك غـــــيـــــاب لــــلــــريــــاح لــــمــــا 

أقـــلـــعـــت طـــائـــرة، ولـــمـــا جـــرت الـــجـــواري فـــي الـــبـــحـــار.
ــــــط وتـــــــهـــــــوي تـــــنـــــبـــــيـــــهٌ إلــــــــى أنــــــه  فـــــــي إمـــــــســـــــاك الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى الــــــطــــــيــــــر أن تــــــســــــقُ  
ســبــحــانــه هو الذي يــمــســك الأمم أن تــهــلــك؛ ولو أنَّ الأمم آمــنــت 
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واتـــقـــت لأمـــســـكـــهـــا تـــعـــالـــى كـــمـــا يـــمـــســـك الـــطـــيـــر صـــافـــات ويـــقـــبـــضـــن.
مَآءِ مَا  رَاتٍ فِي جَوِّ السَّ يْرِ مُسَخَّ لمَْ يرََوِا اِلَى الطَّ

َ
في سورة النحل: ﴿أ  

﴿مَا فُمْسِكُهُنَّ  الآيـــــة:  هــــذه  وفــــي  فُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ االلهُ﴾[النحل:79]، 
إِلاَّ الرَّحْمَنُ﴾ مـــــا الـــــفـــــرق بــــيــــنــــهــــمــــا؟ ذلــــــك أنَّ الآيــــــة الأولـــــــى لـــــم تــــعــــيــــن 
ســــــبــــــب الــــــمــــــســــــك فـــــنـــــاســـــبـــــهـــــا مــــــطــــــلــــــقُ الإلـــــــهـــــــيـــــــة، وفـــــــــي هـــــــــذه الآيــــــــــة جـــــعـــــل 
الــــســــبــــب هـــــو الــــقــــبــــض والــــبــــســــط، الــــــذي هـــــو إلـــــهـــــام مـــــن الــــلــــه مــــنــــاســــب 
ـــــر لـــــهـــــا مــــا  لـــــكـــــونـــــه رحـــــمـــــنـــــا بـــــهـــــا، رحـــــيـــــمـــــا بـــــحـــــالـــــهـــــا؛ وأنـــــــه بــــرحــــمــــتــــه ســـــخَّ

بـــه تـــحـــلـــق عـــالـــيـــا بـــلا ســـقـــوط.
الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة بــــــــيــــــــن هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة وذكـــــــــــــــــرِ الـــــــــطـــــــــيـــــــــر، والآيـــــــــــــــــة الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة الـــــــتـــــــي   
مـــــــــــعـــــــــــروفـــــــــــون  وهــــــــــــــــــم  الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــل،  أصــــــــــــــحــــــــــــــاب  أنَّ  الأمـــــــــــــــــــــــــم؛  هــــــــــــــــــلاك  تـــــــــــصـــــــــــف 
جَارَةٍ مِّن  ﴿ترَْمِيهِم بِحِ الأبـــــابـــــيـــــل  بــــالــــطــــيــــر  أهـــــلـــــكـــــوا  قـــــد  الـــــعـــــرب؛  عــــنــــد 

يلٍ﴾. سِجِّ
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لـــــــــــــــى  إ لـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــة  ا فــــــــــــــــــــــع  ر و ن،  ا لـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر ا عــــــــــــــــلــــــــــــــــم  و  ، لــــــــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــر ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــم   
ء  لاعـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــا ا جــــــــــــــــــــب  و مـــــــــــــــمـــــــــــــــا  لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــون،  ا و لـــــــــــــــفـــــــــــــــلـــــــــــــــك  ا مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــالات 
ه  هــــــــــذ فـــــــــي  ــــــــــف  لــــــــــتــــــــــخــــــــــلُّ ا و لــــــــــى؛  تــــــــــعــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا لأمـــــــــر  بــــــــــة  ســــــــــتــــــــــجــــــــــا ا بـــــــــه 
تــــــــــنــــــــــجــــــــــو  لا  قــــــــــد  ؛  لــــــــــمــــــــــعــــــــــصــــــــــيــــــــــة ا ع  ا نـــــــــو أ مــــــــــن  نـــــــــوع  هــــــــــو  لــــــــــعــــــــــلــــــــــوم  ا
تــــــــبــــــــعــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا  سباب  أ من  ذلك  ن  كا لـــقـــد  و ؛  فــــهــــا ا قــــتــــر بــــا لأمة  ا

. هـــــــــــا لـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر
فـــــــــــلان  ل:  يـــــــــــقـــــــــــا  ، ء لأشــــــــــــيــــــــــــا ا ئـــــــــــق  قـــــــــــا بـــــــــــد لـــــــــــم  لـــــــــــعـــــــــــا ا هـــــــــــو  لـــــــــــبـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــر  ا  
فــــــلان   : لـــــــخـــــــبـــــــيـــــــر بـــــــا لــــوصــــف  ا لــــك  كــــذ و  ، لأمر ا ا  بـــــهـــــذ بـــــــصـــــــيـــــــر 
مــــــــــــمــــــــــــا  لاســـــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــن  بـــــــــــــا لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا ل  ســـــــــــــــــــؤا و ؛  ا بـــــــــــــــكـــــــــــــــذ خـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــر 
يـــــــــــا   : قــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــة د فــــــــــــة  مــــــــــــعــــــــــــر و حـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة  و ة  بـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــر عــــــــــــي  ا لــــــــــــد ا يـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــم 

نـــــــــــك.   ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا  . . . خـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر يـــــــــــا  بـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــر 
؛  لــــــــلــــــــه ا ل  مـــــا فـــراس  ن»  ا لــــــطــــــيــــــر ا لـــــــم  عـــــــا ر  ا سر أ »  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر  
شعلان. ء  سنا لأندلس»  ا حكيم  فرناس:  بن  عباس  و«
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الرَّحْمَنِٰ﴾:  دُونِ  مِّن  كُم  ينَصُرُ لَّكُمْ  جُندٌ  هُوَ  ي  ِ
َّȆا هَذَا  نْ  ﴿امََّ  

ْسِفَ  مَآءِ انَْ يخَّ ﴿ءَامِنتمُ مَّن فِي السَّ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه  الـــــســـــيـــــاقُ  نـــــاســـــبَ 
بكُِمُ الارَضَْ﴾، ﴿انَْ يُّرسِْلَ عَليَكُْمْ حَاصِباً﴾؛ وقوله تعالى عن 
الـــطـــيـــر: ﴿مَا فُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُٰ﴾ نـــاســـب ذلـــك أن يـــســـأل الـــنـــاسَ 
ــــتـــــخـــــذونـــــه  ــــــــن هـــــــذا الـــــشـــــريـــــك الــــــــذي تـ ــــــة: أمَّ ــــــار بــــــخــــــاصَّ ـــــا، والــــــكــــــفَّ جـــــمـــــيـــــعً
نـــاصـــرا لـــكـــم مـــن دون الـــرحـــمـــن؟ وهــــل لـــكـــم أن تــــلــــوذوا بـــه فـــيـــمـــنـــع 
ـــــــــــعـــــــــــرضـــــــــــون عــــــــــــن الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن،  عــــــــنــــــــكــــــــم الــــــــــــــعــــــــــــــذاب والـــــــــــــــهـــــــــــــــلاك؟ وكـــــــــــيـــــــــــف تُ
بـــــــرحـــــــمـــــــتـــــــه بــــــــكــــــــم حــــــــتــــــــى وأنــــــــــتــــــــــم عــــــــلــــــــى الــــــــكــــــــفــــــــر، وتـــــــــعـــــــــبـــــــــدون مــــــــــن دونــــــــــــه، 

وهـــو لا يـــمـــلـــك لـــكـــم صـــرفـــا ولا عـــدلا؟

كُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِٰ إنِِ  ِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ ينَصُرُ
َّȆنْ هَذَا ا امََّ

20 الكَْافرُِونَ إلاَِّ فِي غُرُورٍ 
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فــــي  اســـــتـــــثـــــنـــــاء  لا  الــــــكــــــفــــــار،  جـــــمـــــيـــــع  غُرُورٍ﴾:  فِي  إِلاَّ  الكَْافرُِونَ  ﴿إِنِ   
 ، ـــن قـــبـــلـــهـــم مـــن لـــدن آدم ـــار عـــهـــدِ الـــنـــبـــوة، ومَ ذلـــك بـــيـــن كـــفَّ
وا وظــــنُّــــوا أنَّ الـــلـــه  ـــهـــم اغــــتــــرُّ ــــن بــــعــــدهــــم إلــــى يــــوم الــــقــــيــــامــــة؛ جـــمـــيـــعُ ومَ
ـــــهـــــلـــــكـــــهـــــم إذا شـــــــــاء أن يـــــهـــــلـــــكـــــهـــــم؛  تــــــعــــــالــــــى غـــــــيـــــــرُ قــــــــــــادرٍ بـــــــهـــــــم، وأنــــــــــه لا يُ
ـــــــن صــــــبــــــرتَ لــــــه فـــــيـــــتـــــمـــــاد￯ فــــي  وإنــــــمــــــا أغــــــراهــــــم الإمـــــــهـــــــالُ كـــــمـــــا يـــــغـــــتـــــرُّ مَ
ــــــه، وأغـــــرتـــــهـــــم رحـــــمـــــة الـــــلـــــه ســـــبـــــحـــــانـــــه، وهــــــو يـــــرعـــــاهـــــم ويــــحــــفــــظــــهــــم  غــــــيِّ
ــــرون  ويــــرزقــــهــــم، وهـــــم عــــابــــدون لــــغــــيــــره، مــــنــــكــــرون لألــــوهــــيــــتــــه، مــــتــــنــــكِّ

لـــربـــوبـــيـــتـــه.
ـــا بـــالـــتـــخـــيُّـــل  ـــرور: ظـــنُّ الـــنـــفـــس وقـــوعَ أمـــرٍ نـــافـــعٍ لـــهـــا ظـــنăـــا مـــوصـــوفً الـــغُ  
، والـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــالُ خـــــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا يـــــــــــــظـــــــــــــنُّ الـــــــــــــــمـــــــــــــــغـــــــــــــــرور. وفـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــورة  والـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــمِ
عَكُمْ  مَّ نكَُن  لمَْ 

َ
أ ﴿فُناَدُوغَهُمُۥۤ  فـــــــيـــــــه:  جـــــــــاء  آخـــــــــر  حــــــــــوار  الـــــــحـــــــديـــــــد 

تكُْمُ  نفُسَكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَتْمُْ وغََرَّ
َ
أ قاَلوُا بلََىٰ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَتمُُۥۤ 

كُم باِاللهِ الغَْرُورُ﴾[الحديد:14]. ٰ جَآءَ امَْرُ االلهِ وغََرَّ َّŠَح ُّŔِالامََا

ــــــرور بـــــالـــــضـــــمِّ مــــــصــــــدرٌ مــــــن مـــــــادة غـــــــرر، ومـــــعـــــنـــــاه الــــــخــــــداع والـــــظـــــنُّ  الــــــغُ  
ـــــــــرور بــــــالــــــفــــــتــــــح فــــــهــــــو اســـــــــم ولـــــــيـــــــس مــــــــصــــــــدرا، وهــــــو  ــــــــــا الـــــــــغَ ؛ أمَّ الـــــــخـــــــاطـــــــئُ

... إلـــخ. ـــبٍ ، ومـــنـــصِ ، ومـــالٍ ، وإنـــسٍ ـــغـــرُّ مـــن شـــيـــطـــانٍ اســـم لـــلـــذي يَ
ــــنـــــفـــــســـــه، مــــســــتــــعــــجــــلٌ ســــــوء الــــعــــاقــــبــــة  ، ظـــــالـــــم لـ الــــــمــــــغــــــرورُ جـــــاحـــــد لـــــلـــــحـــــقّ  

ـــه. عـــلـــيـــه وعـــلـــى قـــومِ
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فــــي الـــــدعـــــاء الــــمــــأثــــور: «الــــلــــهــــم إنـــــا نــــعــــوذ بــــك مــــن الــــكــــبــــر والـــــغـــــرور،   
ــــــر قـــــلـــــوبـــــنـــــا مــــــن الـــــنـــــفـــــاق؛  ومـــــــن الـــــعـــــجـــــب وحــــــــبِّ الــــــظــــــهــــــور؛ الـــــلـــــهـــــم طــــــهّ
ــــــبـــــــــــــــــغـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاء؛ واهــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــا لأحـــــــــــســـــــــــن  ــــــــــــــــرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــحــــــــــــــــســــــــــــــــدِ والـــــــــــ الــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم طــــــــــــــــهِّ
الأخلاق، فــإنــه لا يــهــدي لأحــســنــهــا إلاَّ أنت؛ يــا ربَّ الــعــالــمــيــن».
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هـــــــــــــب  يـــــــــــــذ جـــــــــــــــل  لـــــــــــــــر ا ل  ا يـــــــــــــــــــز لا  » صلى الله عليه وسلم:  لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا ســــــــــــــــــــول  ر ل  قــــــــــــــــــا  
مــــــــــــا  ــــــــيـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــه  فـــــ يــــــــــــــن،  ر لــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــا ا فـــــــــــــــي  يـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــب  حــــــــــــــتــــــــــــــى  بـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــســـــــــــــه 
لـــــــــكـــــــــبـــــــــر  ا و لـــــــغـــــــرور  ا هـــــــو  لـــــــــنـــــــــفـــــــــس  بـــــــــا هــــــاب  لــــــذ ا و بـــــــهـــــــم»  صـــــــا أ

لـــــــــــنـــــــــــاس. ا عـــــــــــن  ع  تـــــــــــفـــــــــــا لار ا و
فـــــــي  ن  كا مــن  لـــجـــنَّـــة  ا يـــدخـــل  لا  » صلى الله عليه وسلم:  لـــلـــه  ا رسول  ل  قا  
جــــــل  لــــــر ا نَّ  إ »  : رجلٌ ل  قــا  ، « كـــبـــرٍ مــــن  ةٍ  ر ذ ل  مــــــثــــــقــــــا قـــــــلـــــــبـــــــه 
ل  قــــــا  . ؟» حــــســــنــــةً ـــــه  نـــــعـــــلُ و  ، ــــا حـــــســـــنًـ ــــه  بُ ثــــو يـــــكـــــون  ن  أ يـــــحـــــبُّ 
ــــــــر  بــــــــطَ  : ــــــرُ لــــــكِــــــبْ ا ؛  لَ لــــــجــــــمــــــا ا يـــــــحـــــــبُّ  جـــــــمـــــــيـــــــلٌ  لـــــــلـــــــه  ا ن  إ » صلى الله عليه وسلم: 
تــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــح  يــــــــــث  لــــــــــحــــــــــد ا فــــــــــي  و  . لـــــــــنـــــــــاس» ا غــــــــــمــــــــــط  و لـــــــــحـــــــــق،  ا
بِ  لأد ا ل  جــــمــــا بــــــل  مــــــقــــــا فـــي   ، لــــكــــبــــر ا و لــغــرور  ا لــــــمــــــفــــــهــــــوم 

. لـــــــــــمـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــر ا حـــــــــــســـــــــــنِ  و
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد  لــــــيــــــف  تــــــأ مــــن  ـــــة  قـــــصَّ لــغــرور»  ا قــــــبــــــة  عــــــا »  : ة ء ا لــــلــــقــــر  

. صـــــــــــر نـــــــــــا لـــــــــــح  صـــــــــــا
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اســــتــــفــــهــــامٌ  هـــــو  رِزْقَهُۥ﴾:  امَْسَكَ  إِنَ  يرَْزُقكُُمُۥۤ  ي  ِ
َّȆا هَذَا  نْ  ﴿امََّ  

؛ فــي شأنٍ لا يــجــادل فــيــه اثنان، وهو ملازمٌ  وتــقــريــعٌ وإنكارٌ آخرُ
لــــــــــلإنــــــــــســــــــــان أكــــــــــثــــــــــر مـــــــــــن مـــــــــــلازمـــــــــــة الـــــــــطـــــــــيـــــــــر لـــــــــــه وهــــــــــــــي فـــــــــــي الــــــــــســــــــــمــــــــــاء؛ فــــــقــــــد 
م؛  ر أو تـــــنـــــعـــــدِ يـــــعـــــيـــــش إنـــــــســـــــانٌ فــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة تــــــقــــــلُّ فـــــيـــــهـــــا الــــــطــــــيــــــور أو تــــــنــــــدُ
ه؛ ولـــــــهـــــــذا  ـــــــــه، وأصــــــــــــــلٌ لــــــحــــــيــــــاتــــــه ووجـــــــــــــــــــودِ لــــــــكــــــــنَّ الــــــــــــــرزق ســــــــبــــــــبٌ لـــــــــقـــــــــوامِ
ــــــم  ــــــر فــــــــي الــــــمــــــنــــــعِ ــــــــــن لا يــــــــــر￯ الـــــــنّـــــــعـــــــمـــــــة، ولا يــــــتــــــفــــــكَّ كــــــــــان الــــــنــــــكــــــيــــــر عــــــلــــــى مَ

.￯وهـــو يـــطـــعـــمـــه ويـــشـــربـــه، ويـــلـــبـــســـه ويـــركـــبـــه... أشـــدَّ وأقـــو
 ، ، ومـــــــاءٍ وتـــــــرابٍ ــــنــــتــــفــــع بـــــه مـــــن طـــــعـــــامٍ وشــــــــرابٍ والــــــــرزق جــــمــــيــــعُ مـــــا يُ  
ة... وغــيــرهــا من الــنــعــم الــمــحــيــطــة بالإنسان؛ والذي  ومالٍ وصحَّ

ُّوا فِي ۤ إنَِ امَْسَكَ رِزْقَهُۥ بلَ لجَّ ِي يرَْزُقكُُمُ��ۥ
َّȆنْ هَذَا ا امََّ

21 قُتوٍُّ وَغُفُورٍ  
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ــــــة  ـــــــه هــــــــــذه الــــــمــــــهــــــمَّ ه، ولا أحــــــــــد يـــــــشـــــــاركُ ـــــــــــــرزق هــــــــو الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى وحـــــــــــــــدَ يَ
قـــــولـــــه  إلـــــــــى  المُْلكِْ...﴾  مَالكَِ  اللَّهُمَّ  ﴿قلُِ  وطــــــــغــــــــى:  عــــــــــــى  ادَّ مــــــهــــــمــــــا 
عمران:26-27].  حِسَابٍ﴾[آل  بغَِيْرِ  تشََآءُ  مَن  ﴿وَترَْزُقُ  ســــبــــحــــانــــه: 
وَمَنْ  يعُِيدُهُۥ  عُمَّ  الْخلَقَْ  بدَْؤُاْ  فَّ نْ  مَّ

َ
﴿أ الــــــــــنــــــــــمــــــــــل:  ســــــــــــــــــورة  وفـــــــــــــــي 

االلهِ﴾[النمل:64]. عَ  مَّ  ٌȄَ.
َ
أ وَالاَرْضِ  مَآءِ  السَّ نَ  مِّ يَّرْزُقكُُم 

يــــــنــــــظــــــروا  ولـــــــــم   ، الــــــــعــــــــبــــــــرةُ تـــــنـــــفـــــعـــــهـــــم  لــــــــم  وَغُفُورٍ﴾:  قُتوٍُّ  فِي  ُّوا  لجَّ ﴿بلَ   
وا  اشــــــــــــــتــــــــــــــدُّ أي  ــــــــــــوا  فــــــــــــلــــــــــــجُّ ـــــــــــــــروا؛  وتـــــــــــــــكـــــــــــــــبَّ اســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــروا  وإنــــــــــــــمــــــــــــــا  ـــــــــــظـــــــــــوا؛  ـــــــــــعِ فـــــــــــيـــــــــــتَّ
فـــــــــــي الــــــــــعــــــــــنــــــــــاد؛ وبــــــــــالــــــــــغــــــــــوا فـــــــــــي الـــــــــــــهـــــــــــــروب والــــــــــنــــــــــفــــــــــور مـــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــقِّ الـــــــــــذي 
ـــــــم  ـــــــــــروا لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــعِ ـــــــــــوا حـــــــــيـــــــــن تـــــــــــنـــــــــــكَّ يـــــــــحـــــــــاصـــــــــرهـــــــــم مــــــــــــن كــــــــــــــلِّ جــــــــــــانــــــــــــب؛ وظـــــــــــلـــــــــــمُ
الــــــــــذي أنـــــــعـــــــم عــــــلــــــيــــــهــــــم، وكــــــــفــــــــروا بـــــــــالـــــــــرزاق الــــــــــذي رزقــــــــهــــــــم؛ والـــــــحـــــــال 

أنَّ الـــعـــاقـــل يـــفـــرُّ إلـــيـــه لا مـــنـــه، ويـــؤمـــن بـــه ســـبـــحـــانـــه لا بـــغـــيـــره. 
 ، والآية دالَّة عــلــى تــفــنُّــنــهــم في صنوفِ الــكــفــرِ والشركِ والــجــحــودِ  
هــــــــم فـــــــــي الإعـــــــــــــــــراض عـــــــــن الـــــــــحـــــــــقّ الـــــــمـــــــبـــــــيـــــــن، الـــــــــــــذي جـــــــاء  وعــــــــلــــــــى غــــــــلــــــــوِّ
بـــــــــه مــــــــنــــــــزل الــــــــــقــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم ، وانــــــــتــــــــشــــــــرت آيـــــــــاتـــــــــه فـــــــــي الـــــــكـــــــون 
ـــــــن قــــبــــلــــه  ــــــــر مَ ـــــــــر بــــــه ســـــيـــــد الـــــخـــــلـــــق مـــــحـــــمـــــد صلى الله عليه وسلم؛ كـــــمـــــا ذكَّ الـــــفـــــســـــيـــــح، وذكَّ

مـــن الـــرســـل أقـــوامـــهـــم بـــالـــصـــراط الـــمـــســـتـــقـــيـــم.

مَا  وَكَشَفْناَ  رحَِمنَْاهُمْ  ﴿وَلوَْ  تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــال  الــــــمــــــؤمــــــنــــــون  ســــــــورة  فــــــي    
ذلــــك  فَعْمَهُونَ﴾[المؤمنون:75]  طُغْيَانهِِمْ  فِي  واْ  للَجَُّ ضُرٍّ  مِّن  بهِِم 
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أنَّ الــطــغــيــان صارَ صــفــة لـــصـــيـــقـــة بــهــم، لا تــنــفــكُّ عـــنـــهـــم ولا تــحــول.
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جــــــــــمــــــــــيــــــــــع  عــــــــنــــــــد  و  ، مــــــــلــــــــة لــــــــشــــــــا ا تــــــــه  ر بــــــــصــــــــو لـــــرزق  ا فــــــــي  ـــــــــر  لـــــــــتـــــــــفـــــــــكُّ ا  
مــــــــــن  لـــــــــنـــــــــســـــــــمـــــــــة  ا و لــــــــنــــــــخــــــــل،  ا مــــــــن  ة  لــــــــتــــــــمــــــــر ا حـــــــــتـــــــــى  صـــــــــيـــــــــل،  لـــــــــتـــــــــفـــــــــا ا
ن،  لإنسا ا قلب  يلين   . . لتعب. ا حين  ة  لغفو ا و  ، ء ا لهو ا
. لـــــجـــــحـــــود ا و لـــــكـــــفـــــر  ا و  ، ر و لغر ا و لـــــلـــــجـــــاج  ا عـــن  فـــــه  يـــــصـــــر و
ولا   ، لــــــــــلــــــــــه ا لاء  آ فــــــــــي  ا  و ــــــــــر تــــــــــفــــــــــكَّ » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــلــــــــــه  ا ســــــــــول  ر ل  قــــــــــا  
ن،  يــــــــــمــــــــــا لإ ا فــــــــــي  كــــــــــلــــــــــيــــــــــة  ة  عــــــــــد قــــــــــا هــــــــــي  و  « لــــــــــلــــــــــه ا فــــــــــي  ا  و ــــــــــر تــــــــــفــــــــــكَّ
لــــــــــعــــــــــبــــــــــد  ا بــــــــــيــــــــــن  و  ، بـــــــــه ر و لــــــــــعــــــــــبــــــــــد  ا بــــــــــيــــــــــن  لــــــــــعــــــــــلاقــــــــــة  ا مــــــــــنــــــــــهــــــــــج  فـــــــــي  و

تـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــى. لا  لاء  آ و نـــــــــــعـــــــــــم  مـــــــــــن  بـــــــــــه  يـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــط  مـــــــــــا  جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع  و
لــــــبــــــســــــيــــــوي.  ا مــــــحــــــمــــــد  بـــن  لــــــعــــــلــــــي  لــــنــــعــــم»  ا ســـبـــوغ  »  : ة ء ا لـــلـــقـــر  
بـــــــــــكـــــــــــر  بـــــــــــي  لأ لــــــــــوضــــــــــاح»  ا لــــــــــمــــــــــنــــــــــهــــــــــج  ا و ح  لأروا ا ج  ا مــــــــــعــــــــــر و«

لـــــــــــســـــــــــقـــــــــــاف. ا
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تــــعــــالــــى  الــــلــــه  أمـــــر  لــــمــــا   :﴾ هْدَى�ٰۤ
َ
أ وجَْهِهِۦۤ   ٰ لَبَ مُكِبًّا   Ɓِْفَّم ﴿افََمَنْ   

مــــــن  أنَّ  ـــــــــن  بـــــــــيَّ مَنَاكِبِهَا﴾،  فِي  ﴿فاَمْشُوا  الأرض:  فــــــــــي  بـــــــالـــــــمـــــــشـــــــي 
ـــــــــــاء  ـــــــــــــــا، ومــــــــــنــــــــــهــــــــــم مـــــــــــــن يـــــــــمـــــــــشـــــــــي مــــــــــشــــــــــيــــــــــةً عـــــــــــوجَ ăالـــــــــــــنـــــــــــــاس مـــــــــــــن يـــــــــمـــــــــشـــــــــي ســـــــــــــــوي
؛ وبــــــصــــــيــــــغــــــة الاســـــــتـــــــنـــــــكـــــــار جــــــــــاء الــــــــــســــــــــؤال: هـــــــــل مـــــن  ـــــــــاء مـــــــنـــــــحـــــــرفـــــــةً عـــــــــرجَ
يـــمـــشـــي ووجــــهــــه إلــــى الأرض، ورجــــلاه إلــــى الــــســــمــــاء أكــــثــــر صـــوابـــا 

وهـــد￯؟ أم الـــذي يـــمـــشـــي مـــســـتـــقـــيـــمـــا دون عـــوج؟
ضـــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــلــــــــــــــه مــــــــــــثــــــــــــلا لــــــــــــــــــــــــــلأول بــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــر الــــــــــــــظــــــــــــــالــــــــــــــم نــــــــــــفــــــــــــســــــــــــه، ولــــــــــلــــــــــثــــــــــانــــــــــي   

ـــي نـــفـــســـه مـــن ســـوء الـــعـــاقـــبـــة. بـــالـــمـــؤمـــن الـــمـــنـــجِّ
آمــــن  لــــمــــن  تــــشــــبــــيــــه  هــــو  سْتَقِيمٍ﴾:  مُّ اطٍ  صِرَ  ٰ لَبَ سَوِيًّا   Ɓِْفَّم نْ  مَّ

َ
﴿أ  

ٰ نْ فَّمƁِْ سَوِيًّا لَبَ مَّ
َ
هْدَىٰ�ٓ أ

َ
ٰ وجَْهِهِۦۤ أ افََمَنْ فَّمƁِْ مُكِبًّا لَبَ

22 سْتَقِيمٍ   اطٍ مُّ صِرَ
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بــــالــــلــــه، وهــــو مــــســــتــــقــــيــــمٌ فــــي مــــشــــيــــه، وهــــو مــــع ذلــــك يــــســــيــــر فــــي الــــجــــادة 
لا يـــــــخـــــــرج عــــــنــــــهــــــا، ولا يـــــحـــــيـــــد مــــــنــــــهــــــا؛ فـــــاســـــتـــــقـــــامـــــتـــــه فـــــــي الــــــشــــــكــــــل وفــــــي 

ـــبـــة.  الـــطـــريـــق، وهـــي صـــورة مـــركَّ
الـــــــجـــــــمـــــــع بـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــشـــــــي الـــــــــســـــــــوي والــــــــــصــــــــــراط الــــــمــــــســــــتــــــقــــــيــــــم مـــــــــزيـــــــــدُ بـــــــيـــــــانٍ   
لخيرية الإيمان، كما أنَّ الانكباب على الوجه واتباع الــمــســلــك 

، صـــورة قـــبـــيـــحـــةٌ لـــلـــمـــبـــالـــغـــة فـــي الـــضـــلال والانـــحـــراف. الـــمـــعـــوجِّ
ــــــــــــــه لا يــــــــصــــــــدق عـــــــلـــــــيـــــــه اســــــــــمُ  ح الآيــــــــــــــة بـــــــطـــــــريـــــــق الـــــــــكـــــــــافـــــــــر، لأنَّ ولــــــــــــم تــــــــــصــــــــــرِّ  
فـــــمـــــعـــــتـــــبـــــر  ـــــــــــــا طــــــــريــــــــق الــــــــمــــــــؤمــــــــن  يــــــعــــــتــــــبــــــر ولا يـــــــعـــــــتـــــــدُّ بـــــــــــه؛ أمَّ الــــــــطــــــــريــــــــق، ولا 

ح بـــه.  ومـــصـــرَّ
ـــريـــن أنَّ الآيــة عـــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة يــوم الـــقـــيـــامـــة؛  وقــد ذكــر بـــعـــض الـــمـــفـــسّ  
عــــــلــــــى  ــــــــا  ăمــــــــكــــــــب ــــــــبــــــــعــــــــث  يُ ــــــــهــــــــيــــــــنــــــــة،  مَ صـــــــــــــــــــورةٍ  عــــــــلــــــــى  ــــــــبــــــــعــــــــث  يُ الـــــــــكـــــــــافـــــــــر  أنَّ  أي 
ـــد لـــه الـــطـــريـــق،  ـــا الـــمـــؤمـــن فـــيـــعـــبَّ ـــح فـــي طـــريـــقٍ مـــظـــلـــم؛ أمَّ وجـــهـــه، يـــتـــرنَّ
ــا إلى الــجــنَّــة، مـــســـتـــقـــيـــمـــا إلى رحــمــة الــلــه: ﴿يوَْمَ  ăه ســوي ويــكــون ســيــرُ
مِن  غَقْتبَِسْ  انظُرُوناَ  ءَامَنُوا  ينَ  ِ لثَِّ وَالمُْناَفِقَاتُ  المُْناَفِقُونَ  فَقُولُ 

نوُرًا﴾[الحديد:13]. فَاكْحَمِسُوا  وَرَآءَكُمْ  ارجِْعُوا  قِيلَ  نُّورِكُمْ 

  ســئــل رسول الــلــه صلى الله عليه وسلم: «كــيــف يــمــشــي الــكــافــر عــلــى وجــهــه؟ قــال: 
«إنَّ الــــــــــــــذي أمــــــــــشــــــــــاه فــــــــــي الــــــــدنــــــــيــــــــا عـــــــلـــــــى رجـــــــلـــــــيـــــــه قــــــــــــــادر أن يــــــمــــــشــــــيــــــه فـــــي 
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الآخـــرة عـــلـــى وجـــهـــه».
انــــــــــــــــحــــــــــــــــرافٍ فـــــــــــــي الـــــــــفـــــــــكـــــــــر أو الـــــــــفـــــــــعـــــــــل هـــــــــــــو بـــــــــمـــــــــثـــــــــابـــــــــة الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــيِ عــــــلــــــى  كــــــــــــــــلُّ   
الـــوجـــه؛ وكـــلُّ إعـــراضٍ عـــن الـــحـــقّ وأهـــلـــه هـــو انـــحـــراف عـــن ســـواءِ 
الــــســــبــــيــــل، وخــــــروجٌ عــــن الـــــصـــــراط الــــمــــســــتــــقــــيــــم؛ وكـــــلُّ مــــعــــصــــيــــةٍ مــــهــــمــــا 
بـــــدت صــــغــــيــــرة هـــــي اعـــــوجـــــاجٌ قـــــد تــــــودي بــــصــــاحــــبــــهــــا فـــــي الــــمــــهــــاوي، 
ة.  ــــــرديــــــه الـــــمـــــهـــــالـــــك؛ إذا لـــــم يـــــتُـــــب إلــــــى الـــــلـــــه، ويـــــرجـــــع إلــــــى الـــــجـــــادَّ وتُ
وبــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــرجـــــــــــــــوع عـــــــــــــن نـــــــــقـــــــــطـــــــــة الانـــــــــــــــــحـــــــــــــــــراف مــــــــــفــــــــــتــــــــــوح مـــــــــــــا لـــــــــــــم يــــــــغــــــــرغــــــــر 

صـــاحـــبـــهـــا.
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هــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم،  جــــــــــــــــــو و عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى  يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــشــــــــــــــــــون  مــــــــــــــــــة  ــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا لــــــــــــــ ا يــــــــــــــــــــــــــوم  ر  ـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــفَّ ا  
ا  نــــــــــــو كــــــــــــا لـــــــــــــقـــــــــــــد  و ؛  مـــــــــــــة ســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــا ا عــــــــــــلــــــــــــى  يــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــون  مـــــــــــــنـــــــــــــون  لـــــــــــــمـــــــــــــؤ ا و
يـــــــــعـــــــــقـــــــــلـــــــــون. لا  لــــــــنــــــــاس  ا كـــــــــثـــــــــر  أ لـــــــــكـــــــــن  و  ، نـــــــــيـــــــــا لـــــــــد ا فــــــــي  لـــــــــك  كـــــــــذ
مَنِ  وَ ناَ  اَ ةٍ  بصَِيَر  ٰ لَبَ اللهِ  ا لَى  إِ عُو  دْ

َ
أ سَبِيلِيَ  هِ  هَذِ ﴿قلُْ   

. ﴾ يَّبعََنِي ا
لــــــــــــــح  لــــــــــــــصــــــــــــــا ا لـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــل  ا و ن  يــــــــــــــــمــــــــــــــــا لإ بــــــــــــــــا ـــــــــــــــد  يـــــــــــــــعـــــــــــــــبَّ ة  لآخـــــــــــــــــــــــر ا يــــــــــــــــق  طــــــــــــــــر  
لإخـــــــــــــــلاص  ا مــــــــــــــن  ـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــس  يُ ة  لآخــــــــــــــــــر ا نــــــــــــــــور  و  ، نــــــــــــــيــــــــــــــا لــــــــــــــد ا فــــــــــــــي 
فـــــــــــــي  و  ، تــــــــــــــه حــــــــــــــيــــــــــــــا فــــــــــــــي  مــــــــــــــن  لــــــــــــــمــــــــــــــؤ ا يـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــغ  لـــــــــــــــــذي  ا لـــــــــــــــصـــــــــــــــدق  ا و

. مـــــــــــه يـــــــــــو صـــــــــــيـــــــــــل  تـــــــــــفـــــــــــا جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع 
ســـــــــــــي؛  ر لـــــــــــــنـــــــــــــو ا ن  مـــــــــــــــا لـــــــــــــــز ا يـــــــــــــع  لـــــــــــــبـــــــــــــد لـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــات»  «ا  : ة ء ا لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــر  

عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   « لــــــــــلــــــــــه ا صــــــــــبــــــــــغــــــــــة  و«
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وهـــــو  صلى الله عليه وسلم  لــــــلــــــرســــــول  ــــــه  مــــــوجَّ الــــــخــــــطــــــاب  كُمْ﴾: 
َ
نشَأ

َ
أ ےۤ  ِ

َّȆا هُوَ  ﴿قلُْ   
انـــــــــتـــــــــقـــــــــالٌ مــــــــــن خــــــــــطــــــــــابِ الـــــــمـــــــشـــــــركـــــــيـــــــن إلـــــــــــــى خــــــــــطــــــــــابِ مــــــــــن أقـــــــــــــــام عــــــلــــــيــــــهــــــم 

ـــرهـــم. ـــة، لـــيـــنـــذرهـــم ويـــذكِّ الـــحـــجَّ
؛ وفـــــــــــــي أنـــــــــشـــــــــأ مــــــــعــــــــنــــــــى: الــــــــــشــــــــــروعُ  والإنــــــــــــــشــــــــــــــاءُ هــــــــــو الإيـــــــــــجـــــــــــاد والــــــــــخــــــــــلــــــــــقُ  
ـــــــتـــــــه؛ ومـــــنـــــشـــــئ  ــــــنــــــشــــــأ الـــــــشـــــــيء أصـــــــلـــــــه وعـــــــلَّ ؛ ومَ والابــــــــــتــــــــــداءُ والإحـــــــــــــــــداثُ
الــــخــــلــــق والــــوجــــود هــــو الــــلــــه تــــعــــالــــى. وأنــــشــــأ الــــلــــه تــــعــــالــــى الــــخــــلــــق أي 

 . ـــبـــة عـــلـــى مـــراحـــلَ خـــلـــقـــهـــم فـــي صـــورة مـــركَّ

مْعَ وَالاَبصَْارَ وَالافَئِْدَةَ  كُمْ وجََعَلَ لكَُمُ السَّ
َ
نشَأ

َ
ےۤ أ ِ

َّȆقلُْ هُوَ ا
23 ا تشَْكُرُونَ  قلَِيلاً مَّ
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لأنــــه  بــــالــــســــمــــع  بـــــدأ  وَالاَفئِْدَةَ﴾:  وَالاَبصَْارَ  مْعَ  السَّ لكَُمُ  ﴿وجََعَلَ   
ــــثـــــر خـــــطـــــرا عــــلــــى الإنـــــســـــان، وألـــــصـــــقُ بــــمــــقــــتــــضــــى الـــــدعـــــوة؛ فــــمــــن لا  أكـ
ــــــــســــــــأل؛ بــــــخــــــلاف مـــــــن لــــيــــس  ــــــف ويُ ســــــمــــــع لـــــــه لـــــــم يــــــكــــــن أهـــــــــلاً لأن يــــــكــــــلَّ
ـــــف مـــــثـــــل غــــــيــــــره؛ إذ لــــــم يـــــفـــــقـــــد مــــتــــعــــلــــق الــــتــــكــــلــــيــــف  ، فـــــإنـــــه مـــــكـــــلَّ لــــــه بــــــصــــــرٌ

 . والـــحـــيـــاة مـــثـــل الأصـــمِّ
فـــــي  غـــــــالـــــــبـــــــا  مـــــــجـــــــمـــــــول  الأذن  تــــــلــــــتــــــقــــــطــــــه  الــــــــــــــذي  لأنَّ  الـــــــســـــــمـــــــع  أفــــــــــــــرد  ثــــــــــم   
ــــــــــــــــــا الـــــــــعـــــــــيـــــــــن فــــــــــتــــــــــتــــــــــوزع عـــــــــلـــــــــى صـــــــــــــــور كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة فــــــــــــي آن  صــــــــــــــــــوتٍ واحــــــــــــــــــــــد، أمَّ
ـــــــــــه مـــــحـــــلُّ  ــــــــث بــــــــالأفــــــــئــــــــدة؛ والـــــــــفـــــــــؤاد هــــــــو الـــــــقـــــــلـــــــب، ذلـــــــــك أنَّ واحــــــــــــد. وثــــــــلَّ
الــــهــــدايــــة «إذا صــــلــــح صــــلــــح الــــجــــســــد كــــلــــه، وإذا فــــســــد فــــســــد الــــجــــســــد 

كـــلـــه» كـــمـــا جـــاء فـــي حـــديـــث رســـول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم.
لا  أنـــــــــكـــــــــم  مــــــــــع  تــــــــعــــــــالــــــــى  الـــــــــلـــــــــه  أنَّ  ومــــــــعــــــــنــــــــاه  تشَْكُرُونَ﴾:  ا  مَّ ﴿قلَِيلاً   
تــــــــشــــــــكــــــــرون هــــــــــــذه الــــــــنــــــــعــــــــم، إلاَّ أنــــــــــــه أنـــــــــعـــــــــم بــــــــهــــــــا عـــــــلـــــــيـــــــكـــــــم؛ وهــــــــــــو تــــــقــــــريــــــع 

وتـــوبـــيـــخ؛ إذ لـــيـــس كـــفـــران الـــنـــعـــمـــة مـــن شـــيـــم الـــكـــرام. 
لا  أنـــــــــكـــــــــم  أي  والـــــــــــــعـــــــــــــدم،  الــــــــنــــــــفــــــــي  بـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى  قـــــــلـــــــيـــــــلا  أنَّ  الــــــــبــــــــعــــــــض  وذكـــــــــــــــر   
تــــــــشــــــــكــــــــرون بــــــــتــــــــاتــــــــا؛ ولــــــــــعــــــــــلَّ الـــــــــــصـــــــــــواب حـــــــمـــــــلـــــــهـــــــا عــــــــلــــــــى حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــتـــــــهـــــــا، أي 
، ولا يــــــأتــــــي إلاَّ فــــــي مـــــنـــــاســـــبـــــات مــــــن مـــــثـــــل مــــعــــايــــنــــة  أنَّ شـــــكـــــرهـــــم نــــــــــادرٌ
الــــــخــــــطــــــر، وصــــــفــــــاء الـــــــذهـــــــن، والــــــخــــــلــــــو بـــــالـــــنـــــفـــــس بـــــعـــــيـــــدا عــــــن شــــيــــاطــــيــــن 
الإنـــــــــــــس الــــــمــــــحــــــيــــــطــــــيــــــن بــــــــــهــــــــــم... إلـــــــــــى غـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــــن الــــــــــحــــــــــالات الــــــقــــــلــــــيــــــلــــــة 

الـــتـــي يـــشـــكـــر فـــيـــهـــا غـــيـــر الـــمـــؤمـــن، شـــكـــرا قـــلـــيـــلا.
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ــــرون الــــبــــحــــثَ فـــــي الـــــفـــــروق بــــيــــن: الــــخــــلــــق، والــــجــــعــــل،  أطــــــال الــــمــــفــــسّ  
والإنــــشــــاء، والــــبــــرء... وهــــي فــــروق دقــــيــــقــــة؛ مــــنــــهــــا أنَّ الــــجــــعــــل يــــأتــــي 
ـــــــلـــــــق  ، ومــــــــعــــــــنــــــــاه تــــــــوجــــــــيــــــــهُ الــــــــــشــــــــــيء الــــــــمــــــــخــــــــلــــــــوق إلــــــــــــى مــــــــــا خُ بـــــــــعـــــــــدَ الـــــــــخـــــــــلـــــــــقِ
ــــــا؛ والإنــــــــشــــــــاء لــــمــــا  ــــــــــا الــــــخــــــلــــــق فــــــهــــــو الإيــــــــجــــــــاد مـــــــن الـــــــعـــــــدم مــــــطــــــلــــــقً لــــــــه؛ أمَّ
ـــــــــا. وقـــــــــــد تــــــــــتــــــــــرادف هـــــــــــذه الألــــــــــفــــــــــاظ فـــــــــي مــــــســــــتــــــويــــــات  ـــــــــب غـــــــــالـــــــــبً هـــــــــو مـــــــــركَّ
لـــــــلـــــــتـــــــرادف عـــــلـــــى  ــــــنــــــة إذ «لا تــــــــــــــرادُف عــــــلــــــى الإطــــــــــــــلاق، ولا نــــــفــــــي  مــــــعــــــيَّ

. الإطـــلاق» فـــثـــمـــة تـــرادف بـــاعـــتـــبـــار، وعـــدم تـــرادف بـــاعـــتـــبـــارٍ
ــــــــــــــا لـــــــلـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة جــــــــمــــــــعــــــــاء، أو لــــــــلــــــــفــــــــردِ الـــــــــواحـــــــــد؛  الــــــــخــــــــطــــــــاب فـــــــــي الآيــــــــــــــة إمَّ  
فــــــجــــــمــــــيــــــع أولـــــــــئـــــــــك أنـــــــــشـــــــــأه الــــــــلــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى، هـــــــــو ســــــبــــــحــــــانــــــه ولا أحـــــــــــــدَ مـــــن 
عــــي أنــــه  ــــة، ولا أحـــــد يــــمــــلــــك أن يــــدَّ الــــخــــلــــق شــــاركــــه فــــي هـــــذه الــــمــــهــــمَّ
لنَْ  االلهِ  دُونِ  مِن  تدَْعُونَ  ينَ  ِ

َّȆا ﴿إِنَّ  ســـــبـــــحـــــانـــــه:  فــــيــــهــــا  ســـــيـــــشـــــاركـــــه 
﴾[الحج:73]. ُȄَ اِجْتَمَعُواْ  وَلوَِ  ذُباَباً  لْقُُواْ  يخَّ

ـــــنـــــا،  ــــــر بـــــــأنَّ كـــــــلَّ عـــــلـــــومِ ــــيـــــتـــــش: «عـــــنـــــدمـــــا أفــــــكِّ ــــيـــــجـــــوفـ يـــــقـــــول عـــــلـــــي عـــــــزت بـ  
ـــــــنـــــــت مـــــن  ، وتـــــــمـــــــكَّ ـــــــت فـــــــــي مـــــــــكـــــــــانٍ واحـــــــــــــــــدٍ وكـــــــــــــلَّ تــــــقــــــنــــــيــــــاتــــــنــــــا، لـــــــــو اجـــــــتـــــــمـــــــعَ
، لـــــــــــــن تــــــــســــــــتــــــــطــــــــيــــــــع لـــــــــمـــــــــئـــــــــة عــــــــــــــــــــامٍ إنـــــــــــــــتـــــــــــــــاجَ بـــــــــــــذرة  ، بـــــــــــانـــــــــــســـــــــــجـــــــــــامٍ الــــــــــعــــــــــمــــــــــل مـــــــــــــعـــــــــــــاً
ـــــــنـــــــوا مـــــن  واحــــــــــــــــــدةٍ مـــــــثـــــــل هــــــــــــذه (بــــــــــــــــذرة زهــــــــــــــرة الـــــــــهـــــــــنـــــــــدبـــــــــاء)، ولــــــــــــن يـــــــتـــــــمـــــــكَّ
؛ ويــــــــجــــــــب عــــــــلــــــــيَّ أن أســـــــــــــــأل: كـــــــيـــــــف يــــــســــــتــــــطــــــيــــــع الــــــــنــــــــاسُ  ذلـــــــــــك إطـــــــــــلاقـــــــــــاً
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة؟ ومــــــــا  ـــــــــف وراء  الــــــــعــــــــقــــــــل الــــــــظــــــــاهــــــــر الــــــــــــــذي يـــــــــقِ تــــــــجــــــــاهــــــــل هــــــــــــذا 
هـــــــــــو نــــــــــــــــوعُ الــــــــــعــــــــــمــــــــــاء؟ مــــــــــنــــــــــذُ مــــــــــتــــــــــى؟ وكــــــــــيــــــــــف يــــــــمــــــــكــــــــن تــــــــوضــــــــيــــــــح الــــــــحــــــــيــــــــادِ 
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الإنـــســـانـــيّ أمـــامَ هـــذه الـــعـــلاقـــة الـــظـــاهـــرة (الآيـــات) الإلـــهـــيـــة؟ وهـــذه 
الــــــــــعــــــــــلامــــــــــةُ الــــــــــظــــــــــاهــــــــــرة هـــــــــــي واحــــــــــــــــــــــدةٌ بـــــــــيـــــــــن الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــــــــن الأشـــــــــــــــــــدِّ غــــــــــرابــــــــــةً 
والأكــــــــــثــــــــــر اســـــــتـــــــعـــــــصـــــــاءً عـــــــلـــــــى الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر؛ والـــــــــتـــــــــي تــــــســــــتــــــحــــــقُّ الإعــــــــجــــــــاب 

والـــتـــســـاؤل».
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 ٰ وَلَبَ  َّ لَبَ غْعَمْتَ 
َ
أ اكِحےۤ  نعِْمَتَكَ  اَشْكُرَ  نَ 

َ
أ وْزِعْنِىَ 

َ
أ ﴿رَبِّ   

ترَْضَيٰهُ﴾. لِحًا  صَٰ اَقْمَلَ  نَ 
َ
وَأ ىَّ  َȅِ وَٰ

لـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــم  ا تــــــــــــلــــــــــــك  تــــــــــــصــــــــــــرف  ن  أ هــــــــــــو  لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــه  ا نــــــــــــعــــــــــــم  شــــــــــــكــــــــــــر   
. ضـــــــــــيـــــــــــه يـــــــــــر لـــــــــــذي  ا جـــــــــــه  لـــــــــــو ا لـــــــــــى  إ

لـــــــــى،  تـــــــــعـــــــــا لــــــــلــــــــه  ا خـــــــــلـــــــــق  فــــــــي  ـــــــــر  لـــــــــتـــــــــفـــــــــكُّ ا دات  لــــــــعــــــــبــــــــا ا عــــــــظــــــــم  أ مــــــــن   
لُّ  تـــــــــــــــد  ، يـــــــــــــــــة آ لـــــــــــــــه  شــــــــــــــــيء  كـــــــــــــــل  فـــــــــــــــــي  و »  : صـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــه يـــــــــــــــعِ  بـــــــــــــــد فــــــــــــــــي  و
ا  هـــــــــــــــذ فــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــعــــــــــــــــقــــــــــــــــلُ  ا ـــــــــــــــد  تـــــــــــــــبـــــــــــــــلَّ لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد  و  . حــــــــــــــــــــــد» ا لــــــــــــــــــــــو ا ـــــــــــــــــــــــه  نَّ أ عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
ــــــر  لــــــتــــــنــــــكُّ ا و ئـــــق،  لـــــحـــــقـــــا ا عــــــلــــــى  لــــــقــــــفــــــز  ا عــــــلــــــى  ن  تــمــرَّ و  ، لـــــعـــــصـــــر ا
 . لـــــــهـــــــا حــــــصــــــر  لا   ، ة كـــــثـــــيـــــر غـــــات  مـــــســـــو تــــــحــــــت  لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــطـــــــلـــــــقـــــــات؛ 
لـــــــــعـــــــــلـــــــــم. ا ســــــــم  بــــــــا ن  كـــــــا مــــــــا  أي   « يــــــــة لــــــــعــــــــلــــــــمــــــــو ا » هـــــــا  ز بـــــــر أ لــــــــعــــــــلَّ 
يـــــــــن» كـــــــــر لـــــــــشـــــــــا ا مــــــــن  جـــــــــعـــــــــلـــــــــنـــــــــي  ا و  ، ضـــــــا لـــــــر ا قـــــــنـــــــي  ز ر ا لــــــــلــــــــهــــــــم  ا »  

ن،  ســــــــــــفــــــــــــيــــــــــــا بـــــــــــــي  أ بـــــــــــــن  يــــــــــــة  و لــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــا   ئــــــــــــشــــــــــــة  عــــــــــــا ـــــــــــــنـــــــــــــا  مُّ أ كــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــت 
ــــــــــم  نــــــــــعِ أ مــــــــــن  عــــــــــلــــــــــى  يــــــــــجــــــــــب  مــــــــــا  قــــــــــلَّ  أ نَّ  إ »  : لــــــــــه لــــــــــت  قــــــــــا مــــــــــمــــــــــا  و
. « مـــــــعـــــــصـــــــيـــــــتـــــــه لى  إ ســـــــبـــــــيـــــــلا  عـــــــلـــــــيـــــــه  نـــــعـــــم  أ مــــا  يـــــــجـــــــعـــــــل  ألا  عـــــــلـــــــيـــــــه 

بيجوفيتش.  عزت  علي   « ية لحر ا لى  إ هروبي  » : ة ء ا للقر  
عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  لــــــــــم»  لــــــــــعــــــــــا ا و لــــــــــعــــــــــلــــــــــم  ا و«
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ــــتـــــكـــــرار  بـ ــــيـــــر  ــــتـــــذكـ لـــــلـ اســـــتـــــئـــــنـــــافٌ  الاَرْضِ﴾:  فِى  كُمْ 
َ
ذَرَأ ے  ِ

َّȆا هُوَ  ﴿قلُْ   
الأمــــــــــــــــــــــر ﴿قُــلْ﴾ وضــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــرُ الـــــــــــــــشـــــــــــــــأن ﴿هُــوَ﴾ والــــــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــو الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن 
عـــكـــم فـــي الأرض، ودلالـــة  ســـبـــحـــانـــه؛ ذرأكـــم أي أكـــثـــرَ مـــنـــكـــم ووزَّ

. ذرأ تـــجـــمـــع بـــيـــن الـــخـــلـــق والـــكـــثـــرة، أي خـــلـــقـــكـــم بـــكـــثـــرةٍ
تــــــقــــــوم  ويــــــــــــوم  الأرض،  فــــــــي  مـــــــنـــــــتـــــــشـــــــرون  أنــــــــتــــــــم  ونَ﴾:  تُحشَْرُ ﴿وَإǾَِهِْ   
الــســاعــة ســتُــحــشــرون جــمــيــعــا إلــيــه ســبــحــانــه، ولــقــد عــبَّــر عن الــمــوت 
؛  ، ذلــــــــــك أنَّ الــــــــمــــــــوت يــــــتــــــبــــــعــــــه الـــــــحـــــــشـــــــرُ الــــــــــــذي هــــــــو زوالـــــــــكـــــــــم بـــــــالـــــــحـــــــشـــــــرِ
وأنَّ الـــــحـــــشـــــرَ يـــــتـــــبـــــعـــــه الـــــبـــــعـــــث؛ وأنَّ الـــــبـــــعـــــث يـــــســـــتـــــلـــــزم الــــــحــــــســــــاب، ثــــم 

الـــجـــزاء لـــلـــمـــؤمـــن والـــعـــقـــاب لـــلـــكـــافـــر. 

24 ونَ  كُمْ فِى الارَضِْ وَإǾَِهِْ تُحشَْرُ
َ
ے ذَرَأ ِ

َّȆقلُْ هُوَ ا
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ولـــــــكـــــــن  حَدًا﴾ 
َ
أ االلهُ  بعَْثَ  فَّ لَّنْ  ن 

َ
﴿أ كــــــــــفــــــــــروا  الــــــــــذيــــــــــن  ظـــــــــــــنَّ  ولـــــــــقـــــــــد   

ــــــــــــــه  ـــــهـــــم أنــــــــــَّ ـــــمَ الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى بـــــواســـــطـــــة رســــــولــــــه الــــــصــــــادق الأمــــــيــــــن صلى الله عليه وسلم أعـــــلَ
بــــوا  كــــذَّ وإن  نــــجــــوا،  قــــوا  صــــدَّ هــــم  فــــإن  يعًا﴾؛  Ǿَهِْ جَمِ ﴿إِ ــــرهــــم  ســــيــــحــــشُ

هـــلـــكـــوا. 
ـــــفـــــيـــــده  والــــــحــــــشــــــر لا يــــــكــــــون إلاَّ إلـــــــى الــــــلــــــه الـــــــواحـــــــد الــــــقــــــهــــــار، هـــــــذا مــــــا يُ  
مــــن  أحـــــد  ولا  ونَ﴾؛  تُحشَْرُ ﴿وَإǾَِهِْ  عــــامــــلــــه  عــــلــــى  الــــمــــعــــمــــول  تــــقــــديــــم 
ــــســــتــــثــــنــــى مــــن الــــحــــشــــرِ إلـــــى ربـــــه؛ ولا مــــن ســــبــــبــــه أي الــــمــــوت؛  الــــبــــشــــر يُ

ولا مـــن ثـــمـــرتـــه  أي الـــحـــســـاب.

ا؛ فــهــو لا يــســتــغــنــي عــنــهــا،  ا وعدمً ــق بالأرض وجودً الإنسان مــتــعــلّ  
ا هي فــتــســتــغــنــي عنه؛ وأيُّ خــلــل ولو يــســيــر يطرأ عــلــى الأرض،  أمَّ
الإنــــــــســــــــان إلــــــى  ض  ويـــــــتـــــــعـــــــرَّ فــــــــســــــــادٍ أو غــــــيــــــر ذلـــــــــك إلاَّ  اهــــــــتــــــــزاز أو  مــــــــن 
خـــطـــر الـــمـــوت والـــفـــنـــاء؛ ولـــذا وجـــب عـــلـــيـــه أن يـــرتـــبـــط بـــربـــهـــا وربـــه، 
ـــــر لـــــه الأرض وذلــــلــــهــــا  وربّ كـــــل شــــــيء؛ الــــــذي مــــــنَّ عــــلــــيــــه بــــــأن ســـــخَّ

لـــه.
ۦ  قَدْرِهِ حَقَّ  االلهَ  قَدَرُوا  ﴿وَمَا  الــــــــــــزمــــــــــــر:  ســــــــــــــــورة  فـــــــــــي  تــــــــعــــــــالــــــــى  قــــــــــــــال   
مَطْوِيَّاتُۢ   مَٰوَاتُ  وَالسَّ القِْيَمَٰةِ  يوَْمَ  قَبضَْتُهُۥ  يعًا  جَمِ وَالاَرْضُ 

كُونَ﴾[الزمر:67]. يشُْرِ ا  قَمَّ وَيَعَلَٰىٰ  سُبحَْانهَُۥ  نيَِمِينِهِۦ 
الإيــــــــمــــــــان لا تـــــعـــــنـــــي أن لا  عــــــاقــــــبــــــة عـــــــــدم  هـــــــوفـــــــمـــــــان: «إنَّ  يـــــــقـــــــول مــــــــــراد   
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، إذ لـــــيـــــس بـــــمـــــقـــــدوره فـــــعـــــل ذلــــــك حـــــتـــــى ولـــــو  يـــــؤمـــــن الإنــــــســــــان بــــــشــــــيءٍ
 ، ــــــا ســـــيـــــصـــــبـــــح الإنــــــــســــــــان عـــــــرضـــــــةً لــــــلإيــــــمــــــان بــــــــــأيِّ شـــــــــيءٍ أراد؛ بـــــــل يــــــقــــــيــــــنً
يــــــرة كــــالــــمــــال  وهــــــو مـــــا يــــفــــتــــح الـــــمـــــجـــــال أمـــــــام آلـــــهـــــة بـــــاطـــــلـــــة دنـــــيـــــئـــــةٍ وشــــــرّ
 . ة لــــــتــــــحــــــتــــــل مــــــــكــــــــان الإلـــــــــــــه الـــــــغـــــــيـــــــبـــــــيّ الــــــــحــــــــقّ ة والــــــــجــــــــنــــــــس والـــــــــــقـــــــــــوَّ ــــــــــــذَّ والــــــــــــلَّ
كــــــمــــــا ســــــمــــــح بــــــظــــــهــــــور فـــــلـــــســـــفـــــات «وحـــــــــــدة الـــــــــوجـــــــــود»، و«الــــــحــــــلــــــولــــــيــــــة» 
يــــــكــــــون  ـــــــا أو لا  شـــــــخـــــــصً الـــــــــلـــــــــه  يـــــــــكـــــــــون  أمــــــــــــــام أن  الــــــــــبــــــــــاب  فـــــــتـــــــحـــــــت  الـــــــــتـــــــــي 
كـــــذلـــــك. هــــكــــذا تـــــم الانـــــصـــــراف عـــــن الإيـــــمـــــان بـــــالإلـــــه الاســــتــــشــــرافــــي 
(الـــــغـــــيـــــبـــــي)، واتــــــجــــــه الـــــتـــــقـــــديـــــس نـــــحـــــو الإلـــــــه الـــــــذي حــــــلَّ فــــــي الــــطــــبــــيــــعــــة 

دة». أو الإنـــســـان بـــصـــور مـــتـــعـــدّ
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فـــــــــي  د  فـــــســـــا لإ ا و لأرض،  ا د  فـــــــســـــــا إ صــــــــي  لــــــــمــــــــعــــــــا ا عـــــــظـــــــم  أ مـــــــن   
ـــــــــــــر  لـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــكُّ ا و  ، لـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا خـــــــــــــا جـــــــــــــحـــــــــــــود  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا  عــــــــــــــظــــــــــــــم  أ و لأرض؛  ا

. فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ه  أ ر ذ و لـــــــــــه  هـــــــــــا  ـــــــــــر ســـــــــــخَّ لـــــــــــمـــــــــــن 
فـــــــــــي  فــــــــــــنــــــــــــا  ا ســــــــــــر إ و حــــــــــــقــــــــــــك،  فــــــــــــي  نــــــــــــا  ـــــــــقــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــر تـــ لــــــــــــنــــــــــــا  غــــــــــــفــــــــــــر  ا ــــــــــــنــــــــــــا  بَّ ر  
جـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــا  ا و ؛  ر د قــــــــــــــــــا عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا  نـــــــــــــــــت  أ و ــــــــــهــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــا  تــ ولا   ، نـــــــــــــــا مـــــــــــــــر أ

لـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــن. ا لـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــــصـــــــــــا ا دك  عـــــــــــبـــــــــــا مـــــــــــن 
جــــــــــد  يــــــــــو ولا  ؛  ا مــــــــــلــــــــــحــــــــــد و  أ ا  ــــــــــد حّ مــــــــــو لاَّ  إ لــــــــــعــــــــــلــــــــــم  ا يــــــــــكــــــــــون  لا   
لا  ذ  إ ؛  د لـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــا لإ ا و ن  يـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا لإ ا بـــــــــــــــيـــــــــــــــن  لـــــــــــــــث  ثـــــــــــــــا يـــــــــــــــق  طـــــــــــــــر ثـــــــــــــــمـــــــــــــــة 
يـــــــكـــــــون  ر  لاعـــــتـــــبـــــا ا لـــــكـــــن  و ـــــــيـــــــات؛  لـــــــلـــــــمـــــــســـــــمَّ لــك  ذ فــــي  ر  عـــــتـــــبـــــا ا

مـــــــــــيـــــــــــن. لـــــــــــمـــــــــــضـــــــــــا بـــــــــــا
لـــــفـــــيـــــة  لأ ا في  لإسلام  ا و«  ، « مكة لى  إ يــق  لــطــر ا »  : ة ء ا للقر  
د  ا مـــــــر لـــذات»  ا ء  ا خـــو و«  ، « د صـــــــعـــــــو فـــــــي  نـــــــة  يـــــــا د  : لــــــــثــــــــة لــــــــثــــــــا ا

ن. فـــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــو

98



أخـــــبـــــرنـــــا  لــــــقــــــد  دِقِيَن﴾:  صَٰ كُنتمُْ  إِن  الوْعَْدُ  هَذَا   ٰŠََم ﴿وَيَقُولوُنَ   
 : ـــــــون بـــــــلا دلـــــــيـــــــلٍ ـــــــار يـــــــجـــــــادلـــــــون بـــــغـــــيـــــر عـــــــلـــــــم، ويـــــــحـــــــاجُّ تــــــعــــــالــــــى أنَّ الـــــــكـــــــفَّ
والـــــــرســـــــول  ﴾[غافر:5]؛  الْحقََّ بهِِ  Ǿُِدْحِضُوا  باِكَْاطِلِ  ﴿وجََادَلوُا 
 أخــبــرهــم أنــهــم إلــيــهِ يــحــشــرون، ولــم يـــعـــلِـــمـــهـــم مـــتـــى يـــكـــون 
ـــة لـــردِّ حـــجـــجـــه، غـــالـــطـــوا بـــســـؤالـــهـــم:  ذلـــك؛ فـــلـــمـــا لـــم يـــمـــلـــكـــوا الـــحـــجَّ
﴿مŠََٰ هَذَا﴾،   : اســــــتــــــهــــــزاءٍ ريــــــح  فــــيــــهــــا  والـــــصـــــيـــــغـــــة  الــــــوعــــــد؟  هــــــذا  مـــــتـــــى 
بــــحــــيــــث لـــــم يــــقــــولــــوا مــــتــــى يــــكــــون الـــــحـــــشـــــر؟. إن كــــنــــتــــم صــــادقــــيــــن أيــــهــــا 

25 قلُِ اِغَّمَا العِْلمُْ  دِقِيَن  وَيَقُولوُنَ مŠََٰ هَذَا الوْعَْدُ إنِ كُنتمُْ صَٰ
26 بِيٌن  ناَ نذَِيرٌ مُّ

َ
عِندَ االلهِ وَإغَِّمَآ أ
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ــــا لا يـــعـــلـــمـــه أحــــدٌ  الــــنــــبــــيء، ويــــا أيــــهــــا الــــذيــــن آمــــنــــوا بــــه. وســــؤالــــهــــم عــــمَّ
إلاَّ الـــلـــه تـــعـــالـــى، ولـــذا جـــاء الـــجـــواب:

لــــيــــس  الـــــقـــــول  فـــــــإنَّ  ﴿قلُِ﴾؛  بـــــتـــــكـــــرار  االلهِ﴾:  عِندَ  العِْلمُْ  اِغَّمَا  ﴿قلُِ   
ـــــــــــــه يـــــــقـــــــول لــــــــــه: قـــــل  ــــــــــــــــــــه؛ وربُّ ــــــغ عــــــــن ربــــــــــــــِّ قــــــــــول الــــــــــرســــــــــول، وإنــــــــمــــــــا هــــــــو مــــــبــــــلِّ
ــــــمــــــا الــــــعــــــلــــــم بــــــقــــــيــــــامِ الــــــســــــاعــــــة، والــــــعــــــلــــــم بــــحــــقــــيــــقــــة  لــــــهــــــم يـــــــا نــــــبــــــيء الـــــــلـــــــه: إنـــــــَّ
، و«بـــــــــمـــــــــتـــــــــى يـــــــــكـــــــــون الـــــــــبـــــــــعـــــــــث» أي بـــــــــــزمـــــــــــانـــــــــــه... كــــــــــــلُّ ذلــــــــــــك لا  الـــــــــحـــــــــشـــــــــرِ

يـــعـــلـــمـــه إلاَّ الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه.
لــــكــــم  أفـــــصـــــل  أن  ــــيـــــتـــــي  صـــــلاحـ مــــــن  لـــــيـــــس  بِيٌن﴾:  مُّ نذَِيرٌ  ناَ 

َ
أ ﴿وَإِغَّمَآ   

ـــر لـــكـــم مـــا لا أعـــلـــم مـــنـــه، والـــغـــيـــبُ هـــو  ، وأن أذكُ الـــقـــول فـــي الـــغـــيـــبِ
ـــــع عـــــلـــــيـــــه أحــــــدا  ـــــطـــــلِ مــــــن خـــــصـــــوصـــــيـــــات عـــــلـــــمِ الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى، ومـــــمـــــا لــــــم يُ
لَيبِْهِۦۤ   ٰ لَبَ فُظْهِرُ  فَلاَ  الغَْيبِْ  ﴿خَلمُِ  ســـــبـــــحـــــانـــــه  فـــــهـــــو  خـــــلـــــقـــــه،  مــــــن 
الغَْيبِْ﴾[آل  لَبَ  Ǿُِطْلِعَكُمْ  االلهُ  كَانَ  ﴿وَمَا  حَدًا﴾[الجن:26]، 

َ
أ

عمران:179]. 
ــمــه ولكن أن يؤمن به، إذ لا  وشأنُ المؤمن مع الــغــيــب لا أن يــعــلَ  
ـــا:  دلـــيـــل لـــه يـــقـــوم عـــلـــيـــه إلاَّ مـــا جــــاءه مـــن الـــلـــه تـــعـــالـــى ســـمـــاعـــا ووحـــيً
يـــــقـــــول:  نـــــفـــــســـــه  والــــــــرســــــــول  باِلغَْيبِْ﴾[البقرة:3].  يوُمِنوُنَ  ﴿اȆَِينَ 
ورســــالــــتــــي  مــــعــــكــــم،  ــــتــــي  مــــهــــمَّ ــــمــــا  ــَّ ــ وإنـ الغَْيبَْ﴾[هود:31]  عْلمَُ 

َ
أ ﴿وَلآ 

ركـــم.  ـــهـــا الـــمـــكـــذبـــون أن أنـــذِ إلـــيـــكـــم، أيُّ
الـــــــتـــــــبـــــــشـــــــيـــــــر؛ لأنَّ الــــــــســــــــيــــــــاق ســــــــــيــــــــــاقُ عــــــــنــــــــادٍ  ولــــــــــــم يـــــــــذكـــــــــر مــــــــــا يـــــــقـــــــابـــــــلـــــــهـــــــا مــــــــــن   

وحـــجـــاجٍ مـــمـــن لـــم يـــؤمـــن، فـــنـــاســـبـــه الإنـــذار.
ــــــــــــــا لأخــــــــــــذِ  والإنــــــــــــــــــــــــــذار لـــــــــغـــــــــة هــــــــــــو الإشـــــــــــــعـــــــــــــار والإخــــــــــــــطــــــــــــــار بــــــــــــوقــــــــــــوع أمـــــــــــــــــرٍ مَ  
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ر، إذ لــــــــــــم يـــــــتـــــــركـــــــه  ر رحــــــــــيــــــــــم بـــــــــمـــــــــن يـــــــــــــنـــــــــــــذِ والــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــذِ الــــــــحــــــــيــــــــطــــــــة والــــــــــــــحــــــــــــــذر. 
ره قـــــــبـــــــل وقــــــــوعــــــــه،  لـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــــخـــــــطـــــــر فـــــــــي أوانــــــــــــــــه، بـــــــــل أخـــــــــبـــــــــره وحــــــــــــــــذَّ

.￯حـــتـــى يـــتـــفـــاداه إذا كـــان مـــمـــن يـــنـــتـــفـــع بـــالـــذكـــر
والــمــبــيــن هــو الــبــيّــن الواضحُ الذي لا لــبــس فــيــه ولا غــمــوض، أي   
ـــــبـــــيـــــن لـــــمـــــا أنـــــتـــــم  ــــــه، مُ ـــــبـــــلـــــيـــــغـــــه، مـــــبـــــيـــــن لـــــلـــــحـــــقّ كــــــلّ ـــــبـــــيـــــن لـــــمـــــا أمـــــــــرتُ بـــــتَ هــــــو مُ
ـــــــبـــــــيـــــــن لــــــمــــــا يــــــنــــــتــــــظــــــركــــــم مــــــــن عـــــــــــذاب ألــــــــيــــــــم؛ إذا لـــــم  فــــــيــــــه مــــــــن لــــــــجــــــــاج، ومُ

. تـــتـــوبـــوا إلـــى الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه، وتـــعـــودوا إلـــى الـــحـــقّ الـــمـــبـــيـــنِ

ــــــــــار مـــــــغـــــــالـــــــطـــــــة الانــــــــــتــــــــــقــــــــــال مــــــــــن صــــــــلــــــــب الــــــــــمــــــــــوضــــــــــوع وهــــــــو  اعــــــــتــــــــمــــــــد الــــــــــكــــــــــفَّ  
ـــــــكـــــــوا بـــــهـــــا  «حــــــقــــــيــــــقــــــة الــــــــمــــــــوت والـــــــحـــــــشـــــــر والــــــــبــــــــعــــــــث» إلــــــــــى جـــــــزئـــــــيـــــــة تـــــــمـــــــسَّ
حــــاولــــوا  وبــــذلــــك  ﴿مŠََٰ هَذَا الوْعَْدُ﴾؛  أي  الــــحــــشــــر»  وهــــي «وقــــت 
تـــــــحـــــــويـــــــر الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة مـــــــــن أصـــــــلـــــــهـــــــا إلـــــــــــى فــــــــرعــــــــهــــــــا؛ وهـــــــــــــذه الـــــــمـــــــغـــــــالـــــــطـــــــة مـــــن 
أساليب التمويه، وهي تــســمــى مغالطة الخروج عن الموضوع.

ـــــــــــار والـــــــــمـــــــــشـــــــــركـــــــــون  كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة هــــــــــــي الـــــــــمـــــــــغـــــــــالـــــــــطـــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي يــــــــرتــــــــكــــــــبــــــــهــــــــا الـــــــــــكـــــــــــفَّ  
، ولــــيــــقــــنِــــعــــوا  ، ولــــيــــحــــاجــــجــــوا أنــــبــــيــــاء الــــلــــه بــــلا حـــــقٍّ لــــيــــهــــربــــوا مــــن الــــحــــقّ
ـــــــــبـــــــــعـــــــــون  يـــــــــتَّ ، ولا  الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــقَّ ــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــون  كـــــــــــــذلـــــــــــــك «يــــــــــــتَّ هـــــــــــــــم  أنـــــــــــــهـــــــــــــم  ضـــــــــــمـــــــــــائـــــــــــرهـــــــــــم 
الـــــــبـــــــاطـــــــل»؛ واكـــــــتـــــــشـــــــاف الــــــمــــــغــــــالــــــطــــــةِ لــــــيــــــس دائـــــــمـــــــا مـــــــن الــــــســــــهــــــولــــــة الـــــتـــــي 
ر، فــــلــــقــــد تــــنــــطــــلــــي كــــثــــيــــرٌ مـــــن الــــمــــغــــالــــطــــات عــــلــــى الـــــنـــــاس؛ ولـــــذا  نـــــتـــــصـــــوَّ
ــــــــمــــــــنــــــــا كـــــــــــتـــــــــــابُ الــــــــــلــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى مــــــــنــــــــهــــــــجَ الـــــــــتـــــــــعـــــــــرف عــــــــلــــــــى الــــــــمــــــــغــــــــالــــــــطــــــــات،  عــــــــلَّ
مـــــــه  ؛ لـــــــــلأســـــــــف تـــــــعـــــــدِ والــــــــــــــــرد عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا؛ وهــــــــــــــذا فــــــــــــنٌّ بــــــــــديــــــــــع، وعــــــــــلــــــــــمٌ نـــــــــــافـــــــــــعٌ
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ـــســـاتـــنـــا الـــتـــربـــويـــة، وجـــامـــعـــاتـــنـــا؛ رغـــم أهـــمـــيـــتـــه الـــيـــومَ فـــي مـــعـــركـــة  مـــؤسَّ
الـــوعـــي.
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لاســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــدلال،  ا هــــــــــــــــــــج  ـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا مـ و لـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــدل،  ا لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــا سـ أ ـــــــــــــــــــم  تـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلُّ  
لـــــــــــــتـــــــــــــي  ا لـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــوم  ا كـــــــــــــــــــد  و أ مــــــــــــــــن  لــــــــــــــطــــــــــــــات،  لــــــــــــــمــــــــــــــغــــــــــــــا ا كـــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــاف  ا و
لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم. ا لـــــــــــب  لـــــــــــطـــــــــــا ســـــــــــيـــــــــــة  ســـــــــــا أ هـــــــــــي  و  ، نـــــــــــا عـــــــــــصـــــــــــر فـــــــــــي  ـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــب  تُ

نـــــــــهـــــــــم  لـــــــــو د يـــــــــجـــــــــا و مــــــــهــــــــم،  قــــــــو مــــــــع  لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا لــــــــلــــــــه  ا ء  نــــــــبــــــــيــــــــا أ يـــــــــصـــــــــبـــــــــر   
ســـــــلـــــــوك  ا  وهذ ؛  ة ر و لــمــحــا ا مــن  يــــضــــجــــرون  ولا   ، لـــــفـــــكـــــر بـــــا
هـــــــــــــــو  و  ، نـــــــــــــــا عـــــــــــــــصـــــــــــــــر فـــــــــــــــــي  مـــــــــــــــن  لـــــــــــــــمـــــــــــــــؤ ا بـــــــــــــــــه  ــــــــــــــى  يــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــلَّ ن  أ جـــــــــــــــــــــبَ  و
ن  هــــــــــــــــا لــــــــــــــــبــــــــــــــــر ا و لـــــــــــــــحـــــــــــــــجـــــــــــــــة  ـــــــــــــا بــ لـــــــــــــــى  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  ا يــــــــــــــــــــن  د لــــــــــــــــــــى  إ عـــــــــــــــــو  يـــــــــــــــــد

لـــــــــــيـــــــــــل. لـــــــــــد ا و
ســــــــــف  يــــــــــو يــــــــــعــــــــــقــــــــــوب  بـــــــــو  أ ن»  هـــــــــا لـــــــــبـــــــــر ا و لـــــــــيـــــــــل  لـــــــــد ا »  : ة ء ا لـــــــــلـــــــــقـــــــــر  
لـــــــــطـــــــــة  لـــــــــمـــــــــغـــــــــا ا مـــــــن  فـــــــي:  صـــــــا لـــــــر ا مــــــعــــــروف  و« نـــــــي؛  جـــــــلا ر ا لـــــــو ا

. . خـــــــــــرون. آ و ســـــــــــاوي  مـــــــــــو حـــــــــــمـــــــــــد  أ  « د لــــــــــحــــــــــا لإ ا لــــــــــى  إ
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نــــفــــس  لـــــه  لــــيــــس  تــــعــــالــــى  الــــلــــه  كـــــلام  فـــــي  الـــــزمـــــن  زُلفَْةً﴾:  وْهُ 
َ
رَأ ا  ﴿فلَمََّ  

مـــنـــطـــق الــزمــن فــي كلامِ الــبــشــر، فــالــمــاضــي والــحــاضــر والـــمـــســـتـــقـــبـــل 
ــــه واقـــــــعٌ تــــحــــت عــــلــــم الـــــلـــــه تــــعــــالــــى وقـــــهـــــره؛ فــــنــــاســــب الــــمــــاضــــي  جــــمــــيــــعُ
وْهُ﴾ 

َ
ـــــه فــــي حــــكــــم الــــواقــــع والــــحــــاصــــل؛ فــــفــــعــــل ﴿رَأ لــــمــــا هــــو آت، لأنَّ

جـــــــــيء بـــــــه بـــــصـــــيـــــغـــــة الـــــــمـــــــاضـــــــي، وهـــــــــو مـــــســـــتـــــعـــــمـــــلٌ لـــــلـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل؛ وذلـــــــك 
فــــهــــو  االلهِ﴾[النحل:1]؛  مْرُ 

َ
أ  ۤ ٰőَ

َ
﴿أ ذلـــــــك:  ومـــــثـــــال  الــــــوقــــــوع،  ـــــق  ــــتـــــحـــــقُّ لـ

ـــن لا حـــدَّ لـــقـــدرتـــه، ولا رادَّ لـــحـــكـــمـــه. صـــادرٌ عـــمَّ
، وزلف إذا اقــتــرب ودنا؛  والــزلــفــة لــهــا مــعــان مــنــهــا القربُ والدنوُّ  
ــــــا مـــــنـــــهـــــم لا يـــــفـــــصـــــلـــــهـــــم عــــــنــــــه فـــــــاصـــــــلٌ مـــــــن وقـــــــت؛  أي حــــــيــــــن رأوه قــــــريــــــبً

ِي 
َّȆينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ا ِ

َّȆوهُْ زُلفَْةً سِيئَتْ وجُُوهُ ا
َ
ا رَأ فلَمََّ

27 عُونَ  كُنتمُ بهِِ تدََّ
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والـــزلـــفـــى هـــو الـــقـــربـــى. 
لا  ـــــــــهـــــــــا  يـــــــــومَ ولــــــــــكــــــــــن  بــــــــــــــه،  آمـــــــــــنـــــــــــوا  ــــــــقــــــــا  مــــــــحــــــــقَّ الــــــــعــــــــيــــــــن  رأي  رأوه  لــــــــمــــــــا  أي   
يـــنـــفـــعـــهـــم إيـــمـــانـــهـــم، قـــال تـــعـــالـــى فـــي ســـورة الأنـــعـــام: ﴿هَلْ ينَظُرُونَ 
ءَاياَتِ  نَعْضُ   َŘَِيا أوْ  رَبُّكَ   َŘَِيا و 

َ
أ المَْلآئكَِةُ  تاَيِيَهُمُ  ن 

َ
أ إِلآَّ 

لمَْ  اِيماغُهَا  غَفْسًا  ينَفَعُ  لاَ  رَبِّكَ  ءَاياَتِ  نَعْضُ   Řَِيا يوَْمَ  رَبِّكَ 
قَبلُْ﴾[الأنعام:158]. مِن  ـ امَنَتْ  تكَُنَ 

اســــــودَّت  الـــــعـــــذابَ  عـــــايـــــنـــــوا  ــــا  لـــــــــمَّ كَفَرُوا﴾:  ينَ  ِ
َّȆا وجُُوهُ  ﴿سِيئَتْ   

ــه  ــا؛ والــوجُ ــا وهــلــعً ــحــت، وساءت حــالــهــا، فــزعً وجوه الــكــفــار وكــلَ
ـــر عـــن الانـــفـــعـــال حـــيـــن مـــواجـــهـــة الـــمـــخـــاطـــر أو غـــيـــرهـــا، قـــال ابـــن  يـــعـــبِّ

ـــهـــا الـــكـــآبـــة والـــقـــتَـــرة».  ـــتْ عـــبـــاس: «اســـودَّت وعـــلَ
وأســـــــــنـــــــــد الـــــــــســـــــــوء إلـــــــــــى الأوجــــــــــــــــــه، وهـــــــــــو كـــــــنـــــــايـــــــة عـــــــــن أنَّ جـــــــمـــــــيـــــــعَ نــــــفــــــسِ   
خَاشِعَةٌ (2)  يوَْمَئِذٍ  ﴿وجُُوهٌ  تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  ومــــثــــالــــه  تــــســــوء،  الــــكــــافــــر 
كـــلُّ  فـــأســـنـــد  حَامِيَةً﴾[الغاشية:4-2]،  ناَرًا  تصَْلَىٰ   (3) نَّاصِبَةٌ  خَمِلةٌَ 

. ذلـــك لـــلـــوجـــه وقـــصـــد بـــه الـــكـــلَّ
ــا  ــا الـــزبـــانـــيـــة، وإمَّ عُونَ﴾: الـــقـــائـــل إمَّ ي كُنتمُ بهِِ تدََّ ِ

َّȆوَقِيلَ هَذَا ا﴿  
، أو هـــــــــو قـــــــــــول الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن لــــــــهــــــــم، أو  ــــــــار لــــــــبــــــــعــــــــضٍ يــــــــقــــــــول بــــــــعــــــــضُ الــــــــكــــــــفَّ
هـــــو قـــــول الــــلــــه تــــعــــالــــى ســــبــــحــــانــــه؛ أو هـــــو قـــــول بــــالــــحــــال لا بــــالــــمــــقــــال. 
ــــيـــــقـــــة مــــــا قــــــيــــــل، لا بـــــمـــــن قــــــــال؛ إذ هــــــم فــــــي حــــــــالِ ﴿قَيْنَ  والــــــعــــــبــــــرة بـــــحـــــقـ

اǾَْقِيِن﴾.
عــــــاء،  بــــــوا رســـــلـــــهـــــم فـــــي الـــــدنـــــيـــــا، واتـــــهـــــمـــــوهـــــم بــــــالادّ الـــــذيـــــن كـــــفـــــروا كــــــذَّ  
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عـــــاؤكـــــم الـــــذي أنــــكــــرتــــم بـــــه وحــــي  ويـــــوم الــــقــــيــــامــــة يــــقــــال لــــهــــم: هـــــذا ادّ
عــــــاء بــــاطــــل، ودلــــيــــلــــه  ــــكــــم، هــــو ادّ الــــلــــه تــــعــــالــــى، ورددتــــــم بــــه إنــــــذار نــــبــــيّ
، ومــــــــصــــــــيــــــــرٍ ألـــــــيـــــــم؛  مـــــــــا تـــــــعـــــــايـــــــنـــــــون ومـــــــــــا تــــــــواجــــــــهــــــــون مـــــــــن عـــــــــــــذاب شــــــــــديــــــــــدٍ

والـــيـــوم لا يـــنـــفـــعـــكـــم تـــكـــذيـــبـــكـــم وكـــفـــركـــم.

ــــكــــون بــــه فــــي الــــدنــــيــــا، وكـــــم مــــن  الآيـــــة جـــــواب لــــهــــم لــــمــــن كــــانــــوا يــــشــــكّ  
ــــــيــــــات كــــــثــــــيــــــرة، فـــــلـــــســـــفـــــيـــــة وفــــــكــــــريــــــة،  مــــــشــــــكــــــك فـــــــي الــــــبــــــعــــــث تــــــحــــــت مــــــســــــمَّ
، والــــظــــلــــم  وعــــلــــمــــيــــة وعـــــلـــــمـــــويـــــة، لا ســــنــــد لــــهــــا إلاَّ الـــــلـــــجـــــاج والــــــغــــــرورُ
إلـــــــــى  يــــــــنــــــــتــــــــســــــــبــــــــون  مـــــــــمـــــــــن  ــــــــــــة)  شــــــــــــلَّ ثـــــــــلـــــــــة (أو  أنَّ  عـــــــــجـــــــــب  ومــــــــــــــن  ؛  والــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــوُّ
ـــــكـــــون فـــــــي الــــــغــــــيــــــب، وفـــــي  الإســـــــــــلام، بــــــاســــــم الانــــــفــــــتــــــاح الـــــعـــــقـــــلـــــيّ يـــــشـــــكّ
؛ ويـــــــــنـــــــــســـــــــاق عــــــلــــــى  الـــــــــبـــــــــعـــــــــث، ويـــــــــتـــــــــخـــــــــذون ذلـــــــــــــك مـــــــــحـــــــــلَّ جـــــــــــــــدلٍ ومــــــــــــــــــــــراءٍ
إثـــرهـــم شـــبـــابٌ كـــثـــر؛ وطـــلـــبـــة عـــلـــمٍ لـــيـــس لـــهـــم مـــن الـــعـــلـــم إلا اســـمـــه.

ــــة الإلــــحــــاد» نــــقــــرأ هــــذه الــــعــــبــــارة الــــعــــمــــيــــقــــة،  مــــة كــــتــــاب «نــــفــــســــيَّ فــــي مــــقــــدّ  
ـــة  يَّ ـــه الإلـــحـــاديّ لـــهـــذا الـــعـــصـــر: «تـــعـــدُّ الإشـــارة الـــجـــدّ فـــي نـــقـــد الـــتـــوجُّ
إلى الــلــه فــي الــكــتــابــة الــعــلــمــيَّــة ضــمــن الــعــالـــَــم الأكاديميِّ مــحــظــورةً 
ــــــــــة؛ فـــــــــــضـــــــــــلاً عــــــــــــن اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام مــــــــفــــــــاهــــــــيــــــــم مـــــــــثـــــــــل «الــــــــــعــــــــــنــــــــــايــــــــــة الإلـــــــــهـــــــــيـــــــــة»  كــــــــــلــــــــــيَّ
دة  الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــرَّ ـــــــــة  الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــانـــــــــيَّ الـــــــــمـــــــــفـــــــــاهـــــــــيـــــــــم  ـــــــــــــــــــا  أمَّ بــــــــــالــــــــــغــــــــــيــــــــــب)؛  الإيــــــــــــــمــــــــــــــان  (أو 
 ،« م»، و«صـــــــــــــراع الـــــــطـــــــبـــــــقـــــــات»، و«الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع الأبـــــــــــــويّ مــــــثــــــل «الــــــــتــــــــقــــــــدُّ
ـــــــــــــــــــــــــــة،  ـــــــــمــــــــــــفــــــــــــاهــــــــــــيــــــــــــم الأثـــــــــــــيـــــــــــــريــــــــــــــَّ و«تـــــــــــــحـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات»... وغــــــــــــــيــــــــــــــرهــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الـــ
ــــــــــــــــــــــــــة، الأخـــــــــــــــــــر￯؛ الـــــــمـــــــشـــــــابـــــــهـــــــة مــــــــثــــــــل «الـــــــــبـــــــــقـــــــــاء لــــــــلأصــــــــلــــــــح»،  غــــــــيــــــــر الــــــــمــــــــاديـــــــــَّ
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؛ فــــــالــــــوضــــــعُ  ر» فــــــهــــــي مــــــفــــــاهــــــيــــــم مـــــــتـــــــعـــــــارف عــــــلــــــيــــــهــــــا ومـــــــقـــــــبـــــــولـــــــةٌ و«الـــــــــتـــــــــطـــــــــوُّ
ضــــــــمــــــــن الـــــــــــوســـــــــــطِ الأكـــــــــــاديـــــــــــمـــــــــــيِّ يـــــــكـــــــفـــــــي فــــــــيــــــــه الإشـــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى الـــــــــلـــــــــه بــــــــــأيِّ 

ـــة مـــحـــلَّ الـــتـــســـاؤل!». طـــريـــقـــةٍ لـــتـــضـــع مـــنـــحـــةَ الـــشـــخـــص الـــتـــعـــلـــيـــمـــيَّ
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 ، بــــــــــــنــــــــــــا قــــــــــــلــــــــــــو فـــــــــــــي  يـــــــــــــنـــــــــــــه  ز و ن  يـــــــــــــمـــــــــــــا لا ا لــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا  إ ــــــــــــب  حــــــــــــبّ لـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــمَّ  ا »  
جـــــــعـــــــلـــــــنـــــــا  ا و ن،  لـــــعـــــصـــــيـــــا ا و لـــــفـــــســـــوق  ا و لــــــكــــــفــــــر  ا لــــــيــــــنــــــا  إ ه  كرّ و
يـــــــــة  آ مــــــــن  مـــــــــنـــــــــحـــــــــوت  عـــــــــظـــــــــيـــــــــم  ء  عــــــا د هــــــــو  يـــــــن»  شـــــــد ا لـــــــر ا مــــــــن 

. ه خـــــــــــر ذ و ه  بـــــــــــرَّ لـــــــــــلـــــــــــه  ا ل  نـــــــــــســـــــــــأ ت،  ا لـــــــــــحـــــــــــجـــــــــــر ا ة  ر ســـــــــــو
ن  ـــــــطـــــــا يـــــــنـــــــشّ لــــــغــــــيــــــب؛  بــــــا ن  لإيما ا و لـــــى،  تـــــعـــــا لــــــلــــــه  بــــــا ن  لإيــمــا ا  
نه  يُلجما و ت؛  ا لخير ا وفعل  عات،  لطا ا على  لمؤمن  ا

لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــرات.  ا اح  جـــــــــــتـــــــــــر ا و صـــــــــــي،  لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا ا عـــــــــــن 
لـــــــمـــــــســـــــلـــــــم  ا لـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع  ا في  لـــــمـــــســـــتـــــشـــــري  ا د  لـــفـــســـا ا من  كــــثــــيــــرٌ   
 ، نــــــــــه ســــــــــبــــــــــحــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  بــــــــــا ن  يـــــــــمـــــــــا لإ ا فـــــــــتـــــــــور  ــــــــــه  ســــــــــبــــــــــبُ  ، نـــــــــا عـــــــــصـــــــــر فـــــــــي 

. ـــــــــــا ăحـــــــــــق لـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــب  بـــــــــــا ن  يـــــــــــمـــــــــــا لإ ا خـــــــــــفـــــــــــوت  و
. فـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــز ســـــــــــي  بـــــــــــول   « د لــــــــــحــــــــــا لإ ا نــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــة  »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  
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نــــا  مــــصــــيــــرُ رحَِمَناَ﴾:  وْ 
َ
أ عِےَ  مَّ وَمَن  االلهُ  اهَْلكََنِےَ  إِنَ  ارََآفْتمُُۥۤ  ﴿قلَُ   

ــــــــــه بــــــــــبــــــــــعــــــــــض، ســـــــــــــــــــــــواءً أهـــــــــلـــــــــكـــــــــنـــــــــي الــــــــلــــــــه  ـــــــــق بــــــــــعــــــــــضُ ومــــــــــصــــــــــيــــــــــركــــــــــم غــــــــــيــــــــــر مـــــــــتـــــــــعـــــــــلّ
ـــــرتـــــم بـــــه؛  ـــيــــتــــمــــوه وبـــــشَّ ــــــن آمــــــن بـــــمـــــا جـــــئـــــتُ بــــــه، وهــــــو مـــــا تــــمــــنَّـ وأهـــــلـــــك مَ
؛ فـــإنَّ  نـــا بـــذلـــك وهـــو صـــادقُ الـــوعـــدِ ـــنـــا الـــلـــه وقـــد وعـــدَ وســـواءً رحـــمَ
ــــهــــا الــــكــــافــــرون مــــن هـــــذه الــــزاويــــة،  ــــكــــم أيُّ الــــمــــســــألــــة لا تــــؤخــــذ فــــي حــــقِّ

وإنـــمـــا الـــســـؤال الـــصـــواب هـــو عـــنـــكـــم أنـــتـــم، وعـــن مـــصـــيـــركـــم أنـــتـــم:
خـــطـــابـــهـــم  عــــن  الــــتــــفــــاتٌ  اǾَِمٍ﴾:  عَذَابٍ  مِنْ  الكَْافرِِينَ  يُر  ِ

يجُّ ﴿فَمَنْ   
ـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــم الـــــــــــــفـــــــــــــاســـــــــــــد،  إلـــــــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــم بـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــغـــــــــــة الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــائـــــــــــــــــب؛ لأنــــــــــــــــهــــــــــــــــم بـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــطِ
وبــــمــــصــــيــــرهــــم الــــبــــئــــيــــس، صــــــاروا مــــثــــل الــــغــــائــــب لا يــــعــــتــــدُّ بـــــقـــــولِـــــه، فــــلــــم 

يُر  ِ
وْ رحَِمَناَ فَمَنْ يجُّ

َ
عِےَ أ  قلَُ ارََآفْتمُُ��ۥۤ إنَِ اهَْلكََنِےَ االلهُ وَمَن مَّ

28 الكَْافرِِينَ مِنْ عَذَابٍ اǾَِمٍ 
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يــقــل تــعــالــى عــلــى لــســان نــبــيــه لــهــم: «فــمــن يــجــيــركــم» وإنما: ﴿فَمَنْ 
الكَْافرِِينَ﴾.  يُر  ِ

يجُّ
والإجــــارة مــــن الــــعــــذاب الــــمــــنــــعُ مــــنــــه؛ أي أنَّ الــــعــــذاب الألــــيــــم حــــاقٌّ   
بكم لا محالة، ولا يــنــفــعــكــم يومها هلاكنا، ولا تضركم نــجــاتــنــا. 
كُم  عـــلـــى ضــوء هــذا الـــمـــعـــنـــى تـــفـــهـــم آيــة ســورة الــمــائــدة: ﴿لاَ يضَُرُّ  
فَينَُـبِّـئُـكُم  يعًا  جَمِ مَرْجِعُكُمْ  االلهِ  إِلَى  اهَْتَدَفْتمُُۥۤ  ذَا  إِ ضَلَّ  مَّن 

يَعْمَلوُنَ﴾[المائدة:105]. كُنتمُْ  بمَِا 

ذكـــــــــــر كــــــــتــــــــاب الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى بــــــعــــــضــــــا مـــــــمـــــــا تـــــــمـــــــنـــــــاه الــــــــكــــــــفــــــــار لـــــــــرســـــــــول الــــــلــــــه   
بهِِۦ  بَّصُ  غَّتَرَ ﴿شَاعِرٌ  تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه  ذلــــــك  ومــــــن  الــــــهــــــلاك،  مـــــن  صلى الله عليه وسلم 
كَفَرُوا  ينَ  ِ

َّȆا بكَِ  فَمْكُرُ  ذْ  ﴿وَإِ المَْنوُنِ﴾[الطور:30]،  رَيبَْ 
وَااللهُ  االلهُ  وَيَمْكُرُ  وَيَمْكُرُونَ  يُخرْجُِوكَ  وْ 

َ
أ فَقْتلُوُكَ  وْ 

َ
أ Ǿِثُبِْتُوكَ 

الاعَْرَابِ  ﴿وَمِنَ  الـــمـــؤمـــنـــيـــن:  وعـــن  المَْاكِرِينَ﴾[الأنفال:30]؛  خَيْرُ 
دَآئرَِةُ  عَليَهِْمْ  وَآئرَِ  َّȅا بكُِمُ  بَّصُ  وَيَتَرَ مَغْرَمًا  ينُفِقُ  مَا  تَّخِذُ  فَّ مَنْ 

وْءِ﴾[التوبة:98]. السَّ
الــــــــلــــــــه بـــــهـــــم  رحــــــــمــــــــة  ومــــــــوتــــــــهــــــــم، أو  الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن  ـــــــر أنَّ هـــــــــــلاك  يـــــــفـــــــسّ مـــــــمـــــــا   
ــــــكــــــم أيـــــــهـــــــا الــــــكــــــفــــــار  ونـــــــجـــــــاتـــــــهـــــــم، لــــــيــــــســــــت هــــــــي مــــــنــــــطــــــقُ الــــــحــــــكــــــم فــــــــي حــــــقّ
الــــجــــاحــــدون، قــــولــــه تــــعــــالــــى فــــي ســـــورة الــــزخــــرف، وهــــو بــــيــــان لــــلآيــــة 
نتَقِمُونَ  مُّ مِنهُْم  نَّا  فإَِ بكَِ  نذَْهَبَنَّ  ا  ﴿فإَِمَّ بـــــــصـــــــددهـــــــا:  نــــــحــــــن  الـــــــتـــــــي 
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قْتَدِرُونَ﴾ مُّ عَليَهِْم  نَّا  فإَِ وعََدْناَهُمْ  ي  ِ
َّȆا نرُِيَنَّكَ  وْ 

َ
أ  (14)

[الزخرف:42-41]. 
وتــــــقــــــديــــــر   ، بــــــــصــــــــريــــــــةً ولـــــــيـــــــســـــــت  ــــــة  عــــــلــــــمــــــيَّ فْتمُ﴾ 

َ
﴿ارََأ الآيــــــــــــة  فـــــــــي  الــــــــــرؤيــــــــــة   

الــــــــــــــــكــــــــــــــــلام: أعــــــــــلــــــــــمــــــــــتــــــــــم ورأيــــــــــــــــتــــــــــــــــم أنــــــــــفــــــــــســــــــــكــــــــــم نـــــــــــاجـــــــــــيـــــــــــن مـــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــذاب الـــــــــلـــــــــه 
؟ فـــهـــلاكـــنـــا غـــيـــر مـــانـــع  تـــعـــالـــى الألـــيـــم إذا نــزل بـــي وبـــمـــن مـــعـــي هــلاكٌ

لـــعـــذابـــكـــم وهـــلاكِـــكـــم أيـــهـــا الـــغـــافـــلـــون.
بــــــــــــــــــــــدوام  الأعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال  دوام  الــــــــــــــدنــــــــــــــيــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازي: «فــــــــــــــــــــــي  الإمـــــــــــــــــــــــــــــــام  يـــــــــــــــقـــــــــــــــول   
يــــــــوجــــــــد إلا  جــــــــوهــــــــر ولا  فـــــــــي  يــــــبــــــقــــــى إلا  الـــــــــعـــــــــرض لا  فـــــــــــإن  الأعـــــــــــيـــــــــــان؛ 
فــيــه. وفــي الآخرة دوام الأعــيــان بدوام الأعــمــال؛ فــإنَّ الــلــه يـــبـــقـــي 
أعــــــمــــــالــــــهــــــم لــــــكــــــونــــــهــــــا عــــــنــــــد الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى مــــــــن الــــــبــــــاقــــــيــــــات الــــــصــــــالــــــحــــــات، 

، والـــبـــاقـــي يـــبـــقـــى مـــع عـــامـــلـــه». ومـــا عـــنـــد الـــلـــه بـــاقٍ
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لـــــــص،  لـــــــخـــــــا ا نـــــــه  يـــــــمـــــــا بـــــــإ هـــــيـــــنٌ  ر تـــــــه  نـــــــجـــــــا و  أ مرئ  ا كـــــل  هـــلاك   
 ، ه لــــــــــجــــــــــا ا و  أ لــــــــــلــــــــــنــــــــــســــــــــب،  ر  عــــــــــتــــــــــبــــــــــا ا ولا  لــــــــــح؛  لــــــــــصــــــــــا ا بــــــــــعــــــــــمــــــــــلــــــــــه  و
﴿رَبِّ   : نـــــــوح  ل  قـــــــا  . . لــــــــغــــــــنــــــــى. ا و  أ لــــــــجــــــــنــــــــس،  ا و  أ
ليَسَْ  نَّهُ  إِ حُ  نوُ ﴿ياَ  لـــــــى:  تـــــــعـــــــا ل  فـــــــقـــــــا  ﴾ هْلِي اَ مِنَ  بنِْي  ا نَّ  إِ

 .﴾ لِحٍ صَا لَيْرُ  قَمَلٌ  نَّهُ  إِ هْلِكَ  اَ مِنَ 
ر  وز ة  ر ز ا و ر  تـــــــــــز ولا   ، حـــــــــــد أ ة  يـــــــــــر بـــــــــــجـــــــــــر حـــــــــــد  أ خـــــــــــذ  يـــــــــــؤ لا   

.￯خـــــــــــر أ
مــــــــــــن  كـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة  ة  عـــــــــــــــد قـــــــــــــــا رَهِيٌن﴾  كَسَبَ  بمَِا  م 

مْرِئِ  ا ﴿كُلُّ   
. ة لـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــد ا عـــــــــــد  ا قـــــــــــو

زي. ا لـــــــــــر ا يـــــــــــن  لـــــــــــد ا فـــــــــــخـــــــــــر  لــــــــــغــــــــــيــــــــــب»  ا تــــــــــيــــــــــح  مــــــــــفــــــــــا »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  
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ســــيــــرحــــمــــنــــا،  الــــــــذي  هــــــو  تـــــعـــــالـــــى  الـــــلـــــه  بهِِ﴾:  ءَامَنَّا  الرَّحْمَنُٰ  هُوَ  ﴿قلُْ   
وهـــــو الــــمــــوصــــوف بــــالــــرحــــمــــة؛ وهـــــو الـــــذي ســــيــــرفــــع مــــقــــتــــه عــــنَّــــا، وهــــو 
ـــــا بـــــمـــــقـــــتـــــضـــــى رحـــــمـــــتـــــه،  . ونــــــحــــــن آمــــــنَّـ الــــــــذي ســــيــــهــــلــــكــــكــــم بــــــعــــــذاب ألـــــــيـــــــمٍ
وبــــــــاســــــــمــــــــه الــــــــرحــــــــمــــــــن، وبــــــــــآثــــــــــار رحـــــــمـــــــتـــــــه عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا، ولـــــــســـــــنـــــــا مــــــثــــــلــــــكــــــم أيــــــهــــــا 

بـــون بـــذلـــك. الـــكـــافـــرون الـــمـــكـــذِّ
واقــــتــــصــــر  الــــرحــــمــــن،  ــــنــــا  ربّ عــــلــــى  ــــلــــنــــا  تــــوكُّ اخــــتــــصَّ  نْاَ﴾:  توََكلَّ ﴿وعََليَهِْ   
ناَ  ّـَ ــــل عــــلــــى أحــــد ســـــواه: ﴿رَب طــــلــــبُ عــــونــــنــــا عــــلــــيــــه وحـــــده؛ ولا نــــتــــوكَّ

نْاَ فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ فِي  قلُْ هُوَ الرَّحْمَنُٰ ءَامَنَّا بهِِ وعََليَهِْ توََكلَّ
29 بِيٍن  ضَلاَلٍ مُّ
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ـــلـــنـــا  مـــعـــمـــول تـــوكَّ م  قـــدِّ الـــكـــتـــاب  آيـــات  جـــمـــيـــع  وفـــي  نْاَ﴾.  عَليَكَْ توََكلَّ
ــــل  ــــل، فــــإنَّ الــــمــــعــــنــــى هــــو اخــــتــــصــــاص الــــتــــوكُّ ﴾ عــــلــــى فــــعــــل الــــتــــوكُّ ﴿لَبَ
ــــيـــــهـــــم؛  ــــــلــــــون أنــــــتــــــم عـــــلـ عـــــلـــــيـــــه وحـــــــــده ، دون غـــــــيـــــــره، مــــــمــــــن تــــــتــــــوكَّ

نْاَ﴾. ـــل، ونـــحـــن ﴿لَبَ االلهِ توََكلَّ ولا بـــدَّ لـــلـــضـــعـــيـــف مـــن مـــتـــوكَّ
والـــتـــحـــقـــيـــق  الـــيـــقـــيـــن  عـــلـــم  بِيٍن﴾:  مُّ ضَلاَلٍ  فِي  هُوَ  مَنْ  ﴿فَسَتعَْلمَُونَ   
ـــحـــاســـبـــكـــم؛ ســـتـــعـــلـــمـــون  ـــكـــم لـــيُ ســـيـــكـــون يـــوم الـــقـــيـــامـــة، يـــومَ تـــلـــقـــون ربَّ
ق، وهــــــــــو ضـــــــلال  ــــــــــلال مـــــــســـــــتـــــــغـــــــرَ ــــــــــن هـــــــــو فـــــــــي الــــــــــضَّ حــــــيــــــنــــــهــــــا لا مـــــــحـــــــالـــــــةَ مَ
ـــــا ولا  ăــــــن أنــــــصــــــف، ولــــــم يـــــكـــــن خـــــفـــــي بــــلــــيــــغٌ يـــــعـــــرفـــــه كــــــلُّ مَ مـــــبـــــيـــــنٌ واضــــــــــح ٌ
ــــــــه ضـــــلالٌ وظــــلــــمٌ فــــي الــــدنــــيــــا وســـــوء عــــاقــــبــــة ونـــــدامـــــةٌ يــــومَ  ــ ــ ــ ا؛ إنــــــــــَّ مــــســــتــــتــــرً

الـــقـــيـــامـــة.

الــــــــــمــــــــــبــــــــــيــــــــــن صـــــــــــفـــــــــــة جـــــــــــــــــــــــاءت فـــــــــــــــي كـــــــــــــتـــــــــــــاب الـــــــــــــلـــــــــــــه تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــرآن، والـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــاب،   
 ، ـــــــــــــخـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــم، والـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــلاغ، والـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــان، والــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدوّ والإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، والـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــر، والــ
، والآيـــــــــــــــــــات،  والــــــــــــــضــــــــــــــلال، والــــــــــــخــــــــــــســــــــــــران، والــــــــــســــــــــلــــــــــطــــــــــان، والإفــــــــــــــــــــــك، والــــــــــــــحــــــــــــــقّ
ــــــــــــل،  ، والــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيء، والــــــــــــثــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــان، والـــــــــــــســـــــــــــحـــــــــــــر، والـــــــــــــفـــــــــــــضـــــــــــــل، والــــــــــــمــــــــــــضِ والــــــــــــــــكــــــــــــــــتــــــــــــــــابِ
؛ والــــــشــــــيــــــطــــــانُ عــــــــدو مــــــضــــــلٌّ مـــــبـــــيـــــن، والاثـــــــــــم، والــــــــبــــــــلاء؛ وهــــــــو ظـــــالـــــم  والــــــــغــــــــويّ
لـــنـــفـــســـه مــــبــــيــــن، وكــــفــــور مــــبــــيــــن، ورســــول، ودخــــان، والــــفــــوز الــــمــــبــــيــــن، وفـــتـــحـــا 

مـــبـــيـــنـــا، وفـــاحـــشـــة مـــبـــيـــنـــة، والأفـــق الـــمـــبـــيـــن.
وَمَن  االلهُ  اهَْلكََنِيَ  إِنَ  ارََآفْتمُُۥۤ  ﴿قلَُ  تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه  بــــيــــن  مــــنــــاســــبــــة  ثــــمــــة   
الـــــلـــــه  بــــــهــــــا  ــــــــــــف  صِ وُ الـــــــتـــــــي  الــــــصــــــفــــــة  أنَّ  ذلـــــــــك  الآيــــــــــــة؛  وهــــــــــذه  رحَِمَناَ﴾  وْ 

َ
أ عِيَ  مَّ
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أن  يــــــســــــتــــــحــــــيــــــلُ  إذ  ﴿رحَِمَناَ﴾؛  هــــــــو  الـــــــفـــــــعـــــــل  وكــــــــــــان  ﴿الرَّحْمَنُٰ﴾  هــــــــو  تـــــــعـــــــالـــــــى 
اخـــــــتـــــــيـــــــار  إنَّ  ثــــــــــم  ــــــــعــــــــصــــــــيــــــــه؛  يَ مــــــــــن  ــــــــي  ويــــــــنــــــــجّ يـــــــطـــــــيـــــــعـــــــه،  مــــــــــن  ﴿الرَّحْمَنُٰ﴾  ب  يــــــــــعــــــــــذّ
بــــرحــــمــــة  ﴿رحَْمَنُٰ﴾  ســـــبـــــحـــــانـــــه  ــــــــه  أنَّ ذلـــــــك  ﴿الرَّحِيمِ﴾  عـــــــوض  ﴿الرَّحْمَنُٰ﴾ 
تــــــــــعــــــــــمُّ خــــــــلــــــــقــــــــه جــــــــمــــــــيــــــــعــــــــا، وتــــــــشــــــــمــــــــل الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــن والـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــر؛ فــــــــالــــــــلــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى يـــــــرحـــــــم 

ـــق. جـــمـــيـــع خـــلـــقـــه إلاَّ مـــن أبـــى، ويـــجـــيـــر جـــمـــيـــع خـــلـــقـــه إلاَّ مـــن أبَ
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لمَْصِيُر  ا Ǿَكَْ  إِ وَ نبَنْاَ 
َ
أ Ǿَكَْ  إِ وَ نْاَ  كلَّ توََ عَليَكَْ  بَّناَ  ﴿رَ  

جَاَ  غْفِرْ  ا وَ وا  كَفَرُ ينَ  ِّثِ ل فتِنَْةً  تَجعَْلنْاَ  لاَ  بَّناَ  رَ  (4)
.﴾ لْحكَِيمُ ا يزُ  لعَْزِ ا نتَ 

َ
أ نَّكَ  إِ بَّنآَ  رَ

ءَ  عــــــــــنــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا ه  كــــــــــفــــــــــا ــــــــــل،  كُّ لــــــــــتــــــــــو ا حـــــــــقَّ  لــــــــــلــــــــــه  ا عــــــــــلــــــــــى  كــــــــــلَّ  تــــــــــو مــــــــــن   
ل؛  لــــــمــــــآ ا حــــــســــــن  و ضـــــــا  لـــــــر بـــــــا مـــــــة  لـــــــقـــــــيـــــــا ا مَ  يــو بـــــه  ثـــــا أ و  ، نــــــيــــــا لــــــد ا
لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ضـــــــــــــــــي  ر لــــــــــــــخــــــــــــــطــــــــــــــاب  ا بـــــــــــــــن  عــــــــــــــمــــــــــــــر  ه  ا و ر يـــــــــــــــث  حـــــــــــــــد فــــــــــــــفــــــــــــــي 
ــــــــلــــــــون  كَّ تــــــــو ـــــــكـــــــم  نَّ أ لــــــو  » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــلــــــــه  ا ســـــول  ر ل  قــــــا ل:  قـــــا عــــــــنــــــــه 
 ، لـــــــــطـــــــــيـــــــــرَ ا يـــــــرزق  كـــــــــمـــــــــا  قـــــــــكـــــــــم  ز لـــــــــر  ، ـــــــــلـــــــــه كُّ تـــــــــو حــــــــقَّ  لـــــــــلـــــــــه  ا عـــــــــلـــــــــى 

. « نــــــــــا بــــــــــطــــــــــا تــــــــــروح  و  ، صــــــــــا ــــــــــمــــــــــا خِ تــــــــــغــــــــــدو 
مــــــــــــــع  يـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون  ل  لأوَّ ا ن:  ــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــضــــــــــــــــــا نــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــل  ا ــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــو لـــــ ا و ــــــــــــــــــــل  كُّ لــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــو ا  
لأســـــــــــــــبـــــــــــــــاب  ا ذ  تــــــــــــــــخــــــــــــــــا ا و لــــــــــــــى،  تــــــــــــــعــــــــــــــا لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا لأمـــــــــــــــــر  بــــــــــــــة  لاســــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــا ا
رٍ  فـــــــــــــتـــــــــــــو مــــــــــــــع  يـــــــــــــكـــــــــــــون  نــــــــــــــي  لــــــــــــــثــــــــــــــا ا و ؛  نـــــــــــــه ســـــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــا بـــــــــــــهـــــــــــــا  مـــــــــــــــر  أ لـــــــــــــتـــــــــــــي  ا
مـــــــــــن  ل  لأوَّ ا لأســـــــــــبـــــــــــاب؛  ا عـــــــــــن  ضٍ  ا عــــــــــــر إ و ن،  يـــــــــــمـــــــــــا لإ ا فـــــــــــي 

لـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــاق. ا رات  مـــــــــــا أ مـــــــــــن  نـــــــــــي  لـــــــــــثـــــــــــا ا و ن،  يـــــــــــمـــــــــــا لإ ا عـــــــــــلامـــــــــــات 
نـــــــيـــــــا  لـــــــد ا بي  أ بن  ا  « لـــلـــه ا عــــــلــــــى  كـــــل  لـــــتـــــو ا كـــتـــاب  »  : ة ء ا لــــلــــقــــر  

. ( 2هـ 8 1 ت. )
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إِنَ اصَْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا﴾: صورةٌ ذهــنــيَّــة، جــاءت  ﴿قلَُ ارََآفْتمُُۥۤ   
ـــــار؛ انـــــتـــــقـــــل فــــيــــهــــا  خـــــطـــــابـــــا لـــــلـــــرســـــول صلى الله عليه وسلم فــــــي مـــــعـــــرض حـــــجـــــاجـــــه لـــــلـــــكـــــفَّ
ــــــار ومــــــآلــــــهــــــم؛ إلـــــــى مــــا  ، وهـــــــو مـــــصـــــيـــــرُ الــــــكــــــفُّ مــــــن أمــــــــرٍ ديــــــنــــــيٍّ وأخــــــــــــرويٍّ
ــــــــــــوا؛ وذلــــــــــــــــك فـــــــــــي أمــــــــــــــــرٍ مـــــــــــــاديٍّ  ـــــــــوا وأنــــــــــــصــــــــــــفُ ــــــــهــــــــم لـــــــــــو نـــــــــصـــــــــحُ ب فــــــــهــــــــمَ يـــــــــــقـــــــــــرِّ
عــــــــنــــــــهــــــــم أو زال  الـــــــــــمـــــــــــاء  غــــــــــــــاب  ولــــــــــــــو  ــــــــــا؛  ăيــــــــــومــــــــــي يـــــــعـــــــيـــــــشـــــــونـــــــه   ، مــــــــــحــــــــــســــــــــوسٍ

ة ولا ســـلـــطـــان. لـــهـــلـــكـــوا؛ وهـــم لـــيـــس لـــهـــم عـــلـــيـــه قـــوَّ
فــــيــــا أيــــهــــا الــــكــــفــــار هــــل عــــلــــمــــتــــم، ولا ريــــب أنــــكــــم تــــعــــلــــمــــون ذلـــــك، لـــو   
وعــــــن  ســـــطـــــحـــــهـــــا  عـــــــن  وزال  الأرض،  فـــــــي  وذهـــــــــب  غـــــــــارَ  مـــــــاءكـــــــم  أنَّ 

أنـــهـــرهـــا وآبـــارهـــا...

ۤ إنَِ اصَْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّايِيكُم بمَِآءٍ قلَُ ارََآفْتمُُ��ۥ
30 عِيٍن  مَّ
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لــــكــــم؟  الــــــمــــــاء  يـــــعـــــيـــــد  الـــــــذي  ذا  مــــــن  عِيٍن﴾:  مَّ بمَِآءٍ  يَّايِيكُم  ﴿فَمَنْ   
ـــــــق هـــــــلاكـــــــكـــــــم؟ فــــــلــــــئــــــن كـــــــان  ــــــكــــــم بـــــــعـــــــد أن تـــــــحـــــــقَّ ومــــــــــن يــــــمــــــلــــــك أن يــــــنــــــجــــــيَ
الأمــــــــــــــــــــــــــــرُ هـــــــــــــكـــــــــــــذا مـــــــــــــــع الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاء، فـــــــــــهـــــــــــو مـــــــــــــــن بــــــــــــــــــــاب أولــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــع مــــــــصــــــــيــــــــركــــــــم 
، ومــــع جــــمــــيــــع أمــــركــــم: إنــــمــــا الــــنــــجــــاة عــــنــــد الــــلــــه الــــرحــــمــــن  الأخــــــرويّ

ـــن الـــلـــه الـــقـــوي الـــعـــزيـــز.  الـــرحـــيـــم، وإنـــمـــا الـــهـــلاك مِ
والـــمـــاء الـــمـــعـــيـــن هـــو الـــمـــاء الـــظـــاهـــر الـــذي تـــراه الـــعـــيـــن يـــجـــري عـــلـــى   
ي  ِ

َّȆا المَْآءَ  فرََآفْتمُُ 
َ
﴿أ الــــــــــواقــــــــــعــــــــــة:  ســـــــــــــــورة  وفـــــــــــــي  الأرض.  وجـــــــــــــــهِ 

المُْنِزلوُنَ  نَحنُْ  مْ 
َ
أ المُْزْنِ  مِنَ  نزَكْحُمُوهُ 

َ
أ ءَآنتمُُۥۤ   (68) بُونَ  تشَْرَ

جَاجًا فلَوَْلاَ تشَْكُرُونَ﴾[الواقعة:69-68].
ُ
(69) لوَْ نشََآءُ جَعَلنَْاهُ أ

أصــيــب الــكــفــار بــقــحــط شــديــد بــعــد هــجــرة الــنــبــي صلى الله عليه وسلم إلى الــمــديــنــة،   
ـــــــــــة؛ والـــــــــــــــســـــــــــــــورةُ مــــــــكــــــــيــــــــة؛ وقــــــــد  أي بــــــــعــــــــد نــــــــــــــــزول هــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــات فـــــــــــي مـــــــــــكَّ
ــــــــر بــــــــــه. وهــــــــــو وعـــــــيـــــــد لــــــهــــــم قـــــبـــــل  ذكــــــــــر ذلــــــــــك فــــــــي ســـــــــــورة الـــــــــدخـــــــــان وفــــــــسِّ
الـــوعـــيـــدِ الأكــــبــــر، ورحـــمـــة بـــهـــم لـــو أنـــهـــم تـــابـــوا واســـتـــغـــفـــروا وتـــركـــوا 

عـــنـــادهـــم.
ـــــــــــــــــاف» الإمــــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــزمـــــــــــــخـــــــــــــشـــــــــــــري: عــــــــــــــــن بـــــــعـــــــض  قــــــــــــــــــــال صـــــــــــــاحـــــــــــــب «الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــشَّ  
الـــــــــــفـــــــــــؤوس  فـــــــــــــقـــــــــــــال: «تـــــــــــــجـــــــــــــيء بـــــــــــــه  عـــــــــــــنـــــــــــــده،  ــــــــــلــــــــــيــــــــــت  الآيـــــــــــــــــــة تُ ــــــــــــار أنَّ  الــــــــــــشــــــــــــطَّ
والـــــــــمـــــــــعـــــــــاول»، فـــــــذهـــــــب مــــــــــاءُ عــــــيــــــنــــــيــــــه. ثــــــــم قـــــــــال الـــــــزمـــــــخـــــــشـــــــري: «نــــــعــــــوذ 
بـــــالـــــلـــــه مــــــن الـــــــجـــــــرأة عـــــلـــــى الــــــلــــــه وعــــــلــــــى آيـــــــاتـــــــه»؛ وكـــــــم مــــــن جــــــــريء لــــو 
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؟! ـــه يـــتـــوبُ ويـــســـتـــغـــفـــرُ شـــاء الـــلـــه تـــعـــالـــى لأهـــلـــكـــه، لـــكـــنَّـــه يـــمـــهـــلـــه لـــعـــلَّ
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تـــــــي  يـــــــأ » ل:  قــا يــة  لآ ا ه  هــــذ أ  قــــر ا  ذ إ صلى الله عليه وسلم  لــــــلــــــه  ا رســول  ن  كــــا  
بـــــــصـــــــوت  فـــــــلـــــــيـــــــقـــــــلـــــــهـــــــا  حد  أ لــــــهــــــا  قــــــا ا  ذ إ و  . لـــــمـــــيـــــن» لـــــعـــــا ا ربُّ  بـــه 

ن. آ لـــــــــــقـــــــــــر ا صـــــــــــوت  دون 
حـــــــــــــتـــــــــــــى  م  يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا لا  ن  كــــــــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلم  لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي  ا » نَّ  أ ـــــــــــصــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــح  لـــــ ا فـــــــــــــــــــي   
هِ  نيَِدِ ي  ِ

َّȆ ا رَكَ  و﴿يَباَ  ،﴾ يلُ تنَِز  ( 1 ) لـم  ﴿ا أ  يـــــــــــــــقـــــــــــــــر
. مـــــــــــذي] لـــــــــــتـــــــــــر ا ه  ا و ر ] «﴾ لمُْلكُْ ا

نـــــــــــعـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــا ا هــــــــــــي  رك  تــــــــــــبــــــــــــا ة  ر ســـــــــــــو » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــــلــــــــــــه  ا ســـــــــــــول  ر ل  قـــــــــــــا  
 « لــــــــــقــــــــــبــــــــــر ا عــــــــــذاب  مــــــــــن 

ـــــــــــظـــــــــــه  تـــــــــــحـــــــــــفّ ن  أ لـــــــــــمـــــــــــدارس  بـــــــــــا ـــــــــــل  يـــــــــــجـــــــــــمُ مـــــــــــمـــــــــــا  رك  تـــــــــــبـــــــــــا ة  ر ســــــــــــو و  
ا  د ر و هــــــــا  يــــــــتــــــــخــــــــذ حــــــــتــــــــى  ؛  ه عـــــــمـــــــر مـــــــــقـــــــــتـــــــــبـــــــــل  فـــــــي   ، تــــــــلــــــــمــــــــيــــــــذ لــــــــكــــــــل 
يــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل  لـــــــــــــكـــــــــــــفـــــــــــــر  ا و لـــــــــــــشـــــــــــــرك  ا مـــــــــــــن  حـــــــــــــصـــــــــــــنـــــــــــــا  و  ، ه يـــــــــــــتـــــــــــــلـــــــــــــو ـــــــــــــا  ăمـــــــــــــي يـــــــــــــو

 . ه ا بـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــو
ن  آ لــــــــــــــقــــــــــــــر ا لــــــــــــــســــــــــــــور  عـــــــــــــي  مـــــــــــــوضـــــــــــــو تــــــــــــفــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر  نــــــــــــــحــــــــــــــو  »  : ة ء ا لـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــر  
ن»  آ لـــــــــــقـــــــــــر ا حـــــــــــاب  ر فـــــــــــي  و« لـــــــــــي؛  ا لـــــــــــغـــــــــــز ا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  يـــــــــــم»  لـــــــــــكـــــــــــر ا

بـــــــــــيـــــــــــوض. هـــــــــــيـــــــــــم  ا بـــــــــــر إ
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

تقديم
صلى الله عليه وسلم محمد  الرسول 

المرجع" و"الرسول  المعيار"  "النبيء 

وبـ﴿القَْلمَِ﴾،  بـ﴿ن﴾،  الــــــــــــســــــــــــورة  مـــــــســـــــتـــــــهـــــــل  فـــــــــــي  تــــــــعــــــــالــــــــى  الــــــــــلــــــــــه  ـــــــــــم  أقـــــــــــسَ
؛  الــــــعــــــلــــــمِ  ￯ومــــــحــــــتــــــو والـــــــوســـــــيـــــــلـــــــة،  الــــــــحــــــــرف،   : بــــــــــ أي  يسَْطُرُونَ﴾،  وبـ﴿مَا 
وهذه الألفاظُ الــمــوجــزةُ تــحــمــل مــن الــمــعــانــي مــا لاَ حــصــر له؛ ولـــكـــنـــهـــا 
؛ ثم تــتــكــاثــفُ لــتــخــدم مــقــصــدا وحيدا، ألاَ وهــو  تــصــبُّ في غايةٍ واحدةٍ
ـــــم بـــــــه: «رســــــــــولُ الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم، ومـــــــا جــــــــاءَ بــــــه مــــــن الــــــحــــــقِّ مــــــن عـــــنـــــد الـــــلـــــه  الـــــمـــــقـــــسَ

تـــعـــالـــى»:
ــــــلــــــه عــــــلــــــى الـــــخـــــلـــــق  ــــــه ربــــــــه الـــــــكـــــــريـــــــمُ الــــــــــذي أرســـــــلـــــــه بـــــنـــــعـــــمـــــتِـــــه، وفــــــضَّ خــــــاطــــــبُ
ـــــــن  ــــــه، فـــــــأســـــــبـــــــغَ عــــــلــــــيــــــه جــــــمــــــلــــــة مـــــــــن الأوصــــــــــــــــاف الــــــــتــــــــي تـــــــــرفـــــــــعُ مِ أجــــــمــــــعــــــيــــــن بـــــــمـــــــنّـ

شـــأنـــه، وتـــحـــطُّ مـــن قـــدر شـــانـــئـــه، فـــقـــال لـــه: 
يـــا مـــحـــمـــد، أنـــت مـــنـــعـــمٌ مـــن الـــلـــه تـــعـــالـــى.  •

مـــا أنـــت بـــمـــجـــنـــون.  •
. إنَّ أجـــرك عـــنـــد الـــلـــه غـــيـــر مـــمـــنـــونٍ  •

ـــلـــق عـــظـــيـــم. ـــك لـــعـــلـــى خُ إنَّ  •
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. ـــر والـــبـــصـــيـــر بـــالـــحـــقّ أنـــت الـــمـــبـــصِ  •
ك هـــو الـــمـــفـــتـــون. لـــســـت مـــفـــتـــونـــا، بـــل عـــدوُّ  •

ـــد الـــمـــهـــتـــديـــن. أنـــت مـــن الـــمـــهـــتـــديـــن، بـــل ســـيُّ  •
إلـــــــــــــى غــــــــيــــــــرهــــــــا مــــــــــن الـــــــــصـــــــــفـــــــــات الــــــــحــــــــمــــــــيــــــــدة، والـــــــــــخـــــــــــلال الـــــــجـــــــلـــــــيـــــــلـــــــة، الـــــــتـــــــي 
والــــــــــخــــــــــصــــــــــال  الـــــــــقـــــــــبـــــــــيـــــــــحـــــــــة  الـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــات  مــــــــــقــــــــــابــــــــــل  فــــــــــــــي  لــــــــمــــــــحــــــــمــــــــد صلى الله عليه وسلم،  ــــــــــب  تــــــــــحــــــــــسَ
بـــيـــن الـــمـــبـــغـــضـــيـــن»، وبـــغـــضّ الـــنـــظـــر  الـــخـــســـيـــســـة، الـــتـــي هـــي عـــلامـــة «الـــمـــكـــذّ
عــــــــن «خـــــــــصـــــــــوصِ الــــــــســــــــبــــــــب»، وعــــــــــن الــــــمــــــعــــــنــــــيِّ بـــــــهـــــــذه الــــــــصــــــــفــــــــاتِ الــــــذمــــــيــــــمــــــة؛ 
ـــــــاع لـــــلـــــخـــــيـــــر،  ـــــــــاء بــــــنــــــمــــــيــــــم، مــــــــنَّـ ـــــــــشَّ ـــــــــاز، مَ ـــــــهـــــــيـــــــن، هـــــــــمَّ ـــــــــــــــلاَّف، مَ فــــــــــــإنَّ مــــــنــــــهــــــا أنــــــــــــه: حَ
ب بــــــآيــــــات الـــــلـــــه  ــــــنــــــيــــــه، مــــــكــــــذِّ ، زنــــــيــــــم، مــــــغــــــرور بـــــمـــــالـــــه وبَ ـــــــتـــــــلّ ــــــعــــــتــــــد، أثــــــيــــــم، عُ مُ

إذ تـــتـــلـــى...
، الــــــــعــــــــمــــــــلِ الـــــــصـــــــالـــــــح  ، الــــــــخــــــــيــــــــرِ والـــــــــــشـــــــــــرِّ ولـــــــــعـــــــــلَّ ثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة الـــــــــحـــــــــقِّ والــــــــــبــــــــــاطــــــــــلِ
ــــــى فــــــــي صــــــــــــورة مــــــــجــــــــازيــــــــةٍ تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة ذات عـــــــبـــــــرةٍ  والــــــــعــــــــمــــــــلِ الــــــــطــــــــالــــــــح، تــــــتــــــجــــــلَّ
ـــــــة» الـــــــمـــــــالـــــــكـــــــيـــــــن لــــــلــــــضــــــيــــــاع،  ــــــــة «أصــــــــــحــــــــــاب الــــــــجــــــــنَّـ ومــــــــــغــــــــــز￯؛ وذلـــــــــــــك فـــــــــي قــــــــصَّ
فـــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل الــــــمــــــســــــاكــــــيــــــن الـــــــــذيـــــــــن كــــــــــان لـــــــهـــــــم حــــــــــقٌّ مـــــــعـــــــلـــــــومٌ فـــــــــي هــــــــــذا الــــــخــــــيــــــرِ 
ــــــفِ داعــــــــي الـــــظـــــلـــــمِ  ــــــف؛ ثــــــم نـــــجـــــم فــــــي قــــــلــــــوب الــــــخــــــلْ ــــــلَ مـــــمـــــا اعــــــتــــــاد عـــــلـــــيـــــه الــــــسَّ
روا  ـــــخـــــل، والــــحــــيــــلــــة الـــــمـــــاكـــــرة والــــتــــخــــطــــيــــط فـــــي جـــــوف الـــــلـــــيـــــل... فـــــقـــــرَّ والـــــبُ
ــــيـــــر أنَّ الـــــقـــــدرَ  ؛ غـ حـــــرمـــــان أولـــــئـــــك الــــمــــســــاكــــيــــن مـــــن الـــــصـــــدقـــــة والــــــمــــــعــــــروفِ
ـــرمـــهـــا قـــبـــل أن  ــنْ صَ ـــة والـــنـــخـــل مَ ــُـــمـــهـــلـــهـــم، فـــبـــعـــث عـــلـــى الـــغـــلَّ الـــحـــكـــيـــم لـــم يــ

ـــصـــرمـــوهـــا، ومـــن حـــرمـــهـــم مـــنـــهـــا قـــبـــل أن يــــَـــحـــرمـــوا غـــيـــرهـــم...  يَ
ۥۤ  � وسَْطُهُمُ�

َ
أ ﴿قاَلَ  الـــــــعـــــــبـــــــرة:  ونـــــــعـــــــم   ،￯الـــــــــذكـــــــــر نــــــعــــــم  ذلـــــــــك  لــــــهــــــم  فـــــــكـــــــان 
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وإنــــــمــــــا  يــــــــكــــــــابــــــــروا،  ولـــــــــم  يـــــــجـــــــحـــــــدوا  لــــــــم  تسَُبِّحُونَ﴾  لوَْلاَ  لَّكُمْ  اقَلُ  لمََ 
َ
أ

ظَالمِِيَن...﴾،  كُنَّا  نَّا  إِ رَبِّنآَ  ﴿سُبحَْانَ  فــــقــــالــــوا:  ونـــــدمـــــوا،  وعـــــــادوا  تـــــابـــــوا 
ـــــــــــقـــــــــــوا عــــــــلــــــــى ضـــــــلالـــــــهـــــــم؛  ثـــــــــــم تـــــــــــــلاومـــــــــــــوا، واعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــروا بـــــــمـــــــصـــــــيـــــــرهـــــــم لـــــــــــو أنــــــــــهــــــــــم بَ
 ، ـــــح، وإذا أذنـــــــب تــــــابَ ــــــن عــــظــــمــــة الـــــمـــــؤمـــــن أنــــــه إذا أخـــــطـــــأ صـــــحَّ ــــيـــــر أنَّ مِ غـ
ة  جــــــــــادَّ وعـــــــــــاد إلــــــــــى  ــــــر  تــــــفــــــكَّ الــــــتــــــقــــــديــــــر  يــــــحــــــســــــن  رجـــــــــــع، وإذا لــــــــم  شــــــطــــــط  وإذا 

الـــصـــواب...
هـــكـــذا كــان حـــالـــهـــم، وهـــكـــذا حــال كــلِّ مـــن عـــلـــى شـــاكـــلـــتـــهـــم إلــى يـــوم 

ـــبـــعـــثـــون... يُ
ويــبــقــى الفرق والفارق الأساس بــيــن الناس في الإيمان والــكــفــر، 
￯ بــيــنــهــمــا، ولذا جاء الــتــهــديــد والــتــنــديــد مـــن  ولــقــد ضلَّ الــســبــيــلَ من سوَّ
فَنَجْعَلُ المُْسْلِمِيَن كَالمُْجْرِمِيَن 

َ
﴿أ صــريــحــا:  صــارمــا  الــعــزيــز  الــلــه الــعــلــي 

تَحكُْمُونَ﴾. كَيفَْ  لكَُمْ  مَا   (53)
بــــــــل  والــــــــــــــــكــــــــــــــــافــــــــــــــــر،  الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم  بــــــــــــيــــــــــــن  الــــــــــــتــــــــــــســــــــــــويــــــــــــة  أنَّ  اثــــــــــــــــنــــــــــــــــان  يــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف  ولا 
 ، ، وبـــمـــعـــايـــيـــر خـــائـــرةٍ وتـــفـــضـــيـــلَ الـــكـــافـــر عـــلـــى الـــمـــؤمـــنِ لاعـــتـــبـــارات جـــائـــرةٍ
ـــــــر صــــــاحــــــب  بــــــــــــاتَ ســــــــمــــــــةَ هــــــــــذا الـــــــعـــــــصـــــــر؛ حـــــــتـــــــى ذلَّ صــــــــاحــــــــبُ الــــــــحــــــــقّ وتـــــــجـــــــبَّ
الــــبــــاطــــل؛ وعــــزَّ الــــظــــالــــم وهــــان الــــمــــظــــلــــوم؛ ولــــكــــأنــــنــــا فــــي عــــهــــد ســــيــــدنــــا نــــوح 
ــه؛ أو فــي الـــعـــهـــد  ، والناسُ يــســخــرون مــنــه ويــســخــرون مــمــن مــعَ
ـــرفـــا  ــهــانــون، لا يـــمـــلـــكـــون صَ ـــفـــون مُ ل والـــمـــســـلـــمـــون مـــســـتـــضـــعَ ـــي الأوَّ الـــمـــكّ
ولا عـــــــــدلا، قـــــــولا ولا فــــــعــــــلا؛ إلاَّ انــــــتــــــظــــــار الــــــمــــــدد مــــــن الــــــســــــمــــــاء، والــــــعــــــون 
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، ذلك أنَّه بــالــصــبــر تـــُــخــتــصــر  وفي مثل هذه الحال، لا بدَّ من الصبرِ
، ويــــأتــــي الـــنـــصـــر  ــــبــــلــــغ الــــمــــقــــاصــــد كــــامــــلــــةً ــــــنــــال الــــغــــايــــات، وتُ ــ ـ الــــمــــســــافــــات، وتُ
» لــــكــــل الــــنــــاس، و«لــــرســــولــــه  «نــــبــــيــــه الــــمــــعــــيــــارِ ــ ــ را... ولــــذا قــــال تــــعــــالــــى لـ مـــــؤزَّ
لِحكُْمِ  ﴿فاَصْبِرْ  قـــــــال:  صلى الله عليه وسلم،  مـــــحـــــمـــــد  ســـــيـــــدنـــــا  شـــــــيء،  كـــــــلِّ  فــــــي  ــــــع»  الــــــمــــــرجِ
لوَْلآ   (48) مَكْظُومٌ  وَهُوَ  ناَدَىٰ  ذْ  إِ الْحوُتِ  كَصَاحِبِ  تكَُن  وَلاَ  رَبِّكَ 
فاَجْتبََاهُ   (49) مَذْمُومٌ  وَهُوَ  باِلعَْرَآءِ  جَبُِذَ  بِّهِ  رَّ مِّن  نعِْمَةٌ  تدََارَكَهُ  ن 

َ
أ

الِحِيَن﴾... الصَّ مِنَ  فَجَعَلهَُ  رَبُّهُ 
ونــــــــعــــــــمــــــــة الــــــــــلــــــــــه الــــــــــتــــــــــي تــــــــــــداركــــــــــــت يــــــــــونــــــــــس بـــــــــــن مــــــــــتــــــــــى، صـــــــــــاحـــــــــــبَ الــــــــحــــــــوت 
، هــــــي أنـــــــه اهــــــتــــــد￯ إلـــــــى الـــــتـــــســـــبـــــيـــــح لـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى؛ فــــــنــــــاد￯ مــــــن بــــطــــن 
المِِيَن﴾؛  الظَّ مِنَ  كُنتُ   ِّŚِإ سُبحَْانكََ  نتَ 

َ
أ إِلآَّ   َȄَ إِ ﴿لآَّ  الـــــــــــحـــــــــــوت: 

فــــاســــتــــجــــاب لـــــه ربــــــه، وســـــمـــــع نـــــــداه، وأخـــــرجـــــه مـــــن بــــطــــن الـــــحـــــوت ســــالــــمــــا 
نَطْنِهِ  فِي  للَبَِثَ  المُْسَبِّحِيَن (143)  مِنَ  كَانَ  نَّهُ 

َ
ك ﴿فلَوَْلآَ  وقـــال:  غـــانـــمـــا، 

فُبعَْثوُنَ﴾... يوَْمِ  لَىٰ  إِ
ـــــا، ومــــــن كــــــلِّ هــــمٍّ  والـــــحـــــال أنَّ الـــــلـــــه تــــعــــالــــى جــــعــــل لـــــكـــــلِّ ضـــــيـــــقٍ مـــــخـــــرجً
ــمــنــا كــيــف نلوذُ إليه ســبــحــانــه، ونــقــصــد  ا، ولكلِّ مــصــيــبــة أجلاً؛ وعــلَّ فرجً
مــــيــــن، فــــي  ه جـــــلَّ فــــي ثــــنــــائــــه؛ ثــــم نــــكــــونَ مــــثــــل أنــــبــــيــــاء الــــلــــه الــــمــــكــــرَ بــــابــــه وحــــــدَ
 ، ـــــــق لـــــــهـــــــم مـــــــــن نـــــــصـــــــر مــــــبــــــيــــــنٍ ــــــق لـــــــنـــــــا مـــــــــا تـــــــحـــــــقَّ الــــــــــدعــــــــــاء والإنــــــــــــابــــــــــــة، حـــــــتـــــــى يــــــتــــــحــــــقَّ
؛ وعــــســــى أن نــــكــــون يـــــوم الــــقــــيــــامــــة  ويــــحــــلُّ بــــنــــا مــــا حـــــلَّ بــــهــــم مــــن فـــــوزٍ مــــتــــيــــنٍ

ـــلـــيـــن.  زيـــن مـــبـــجَّ مـــعـــهـــم فـــي عـــلـــيـــيـــن مـــعـــزَّ
وإنــــــــي لأحــــــــبُّ أن أســـــتـــــشـــــهـــــد فــــــي هـــــــذا الـــــمـــــقـــــام الـــــجـــــلـــــيـــــل بـــــمـــــا ورد عــــن 
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الإمــام الــصــادق جـــعـــفـــر بـــن مـــحـــمـــد، وذلــك أنــه قــال: عـــجـــبـــتُ لـــمـــن فـــزع 
 : مـــن أربـــعٍ كـــيـــف لا يـــفـــزع إلـــى أربـــعٍ

  : قــــــــــــــــولــــــــــــــــه  إلــــــــــــــــــــــــى  يــــــــــــــــفــــــــــــــــزع  لا  كــــــــــــــيــــــــــــــف  خــــــــــــــــــــــــــــــاف،  لــــــــــــــمــــــــــــــن  عــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــتُ   •
يـــــــقـــــــول    الــــــــــلــــــــــه  ســــــــمــــــــعــــــــت  فــــــــــإنــــــــــي  الوَْكِيلُ﴾؛  وَنعِْمَ  االلهُ  ﴿حَسْبنُاَ 

سُوءٌ﴾.  فَمْسَسْهُمْ  َّمْ  ل وَفَضْلٍ  االلهِ  نَ  مِّ بنِِعْمَةٍ  ﴿فَانقَلبَُواْ  بـــعـــقـــبـــهـــا: 
، كــــــيــــــف لا يــــــفــــــزع إلــــــــى قــــــولــــــه : ﴿لآَّ  وعــــــجــــــبــــــتُ لــــــمــــــن اغـــــــتـــــــمّ  •
الــــلــــه  ســــمــــعــــت  فـــــإنـــــي  المِِيَن﴾؛  الظَّ مِنَ  كُنتُ   ِّŚِإ نَكَ  سُبحَْٰ نتَ 

َ
أ إِلآَّ  هَ 

ٰ لَ إِ
 ŷُِنن وَكَذَلٰكَِ  الغَْمِّ  مِنَ  وَنَجَّينَْاهُ   ُȄَ ﴿فَاسْتَجَبنْاَ  بــــعــــقــــبــــهــــا:  يـــــقـــــول   

لمُْومِنِيَن﴾. ا
فوَِّضُ 

ُ
ــــر بــــه، كــــيــــف لا يــــفــــزع إلــــى قــــولــــه: ﴿وَأ وعــــجــــبــــتُ لــــمــــن مــــكِ  •

جـــــل  الـــــــــلـــــــــه  ســـــــمـــــــعـــــــت  فـــــــــإنـــــــــي  باِلعِْباَدِ﴾؛  بصَِيُرم  االلهَ  إِنَّ  االلهِ  إِلَى  مْرِيَ 
َ
أ

مَكَرُوا﴾.   مَا  سَيِّئاَتِ  االلهُ  ﴿فوََقَاهُ  بـــعـــقـــبـــهـــا:  يـــقـــول  وتـــقـــدس 
وعـــجـــبـــتُ لـــمـــن أراد الـــدنـــيـــا وزيـــنـــتـــهـــا، كـــيـــف لا يـــفـــزع إلــى قـــولـــه   •
ةَ إِلاَّ باِاللهِ﴾ فإني سمعت الله عز اسمه  : ﴿مَا شَآءَ االلهُ لاَ قوَُّ
رَبِّےَ   ٰžََفَع ا (39)  ًȅََوَو مَالاً  مِنكَ  قلََّ 

َ
أ نآَ 

َ
أ ترََنِ  ﴿إِن  بــــعــــقــــبــــهــــا:  يــــقــــول 

جَنَّتِكَ﴾. مِّن  ا  خَيْرً يُّوتيِنَِے  نْ 
َ
أ

ات؛  ات ومـــــرَّ ثــــم إنـــــي، وأنـــــا أتــــلــــو ســـــورة الــــقــــلــــم، وأعــــيــــدُ تــــلاوتــــهــــا مـــــرَّ
وأطــــــــالــــــــع هــــــــذه الــــــمــــــعــــــانــــــي الــــــســــــامــــــقــــــة، أســــــمــــــو بــــــهــــــا ومــــــــن خــــــلالــــــهــــــا؛ أجــــــــــدُ أنَّ 
ــــهــــوا ولا تــــغــــفــــلــــوا: إنَّ الــــقــــرآن الــــكــــريــــم  مــــطــــلــــق الــــقــــولِ يــــنــــادي عــــالــــيــــا أن تــــنــــبَّ
ــــــفــــــتــــــح الـــــــبـــــــابَ واســـــــعـــــــا لـــــكـــــلِّ  ، ويَ » يـــــشـــــمـــــل كــــــــلَّ خــــــيــــــرٍ وبــــــــــرٍّ كـــــــــرِ الــــــحــــــكــــــيــــــمِ «الـــــــــذّ
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؛ ثــــــــــم يــــــــضــــــــع الــــــــــنــــــــــاس أمــــــــــــــام مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــم الـــــــعـــــــظـــــــيـــــــمـــــــة فـــــي  جـــــــــمـــــــــال وجـــــــــــــــــــلالٍ
: ﴿وَمَا هُوَ  ؛ ويـــهـــمـــس فـــي آذانــهــم بـــصـــوت خـــافـــت حـــلـــيـــمٍ عـــمـــارة الــكــونِ

ِّلعَْالمَِيَن﴾. ل ذِكْرٌ  إِلاَّ 
د. مـــحـــمـــد بـــابـــاعـــمـــي

بـــاســـة وافـــضـــل، بـــنـــي يـــســـجـــن
يـــوم الأحـــد 5 ذو الـــحـــجـــة 1441هـ - 26 جـــويـــلـــيـــة 2020م.

128



إلــــــــى  الــــــــســــــــمــــــــاء  مــــــــــن  نــــــــــــزل  أمــــــــــــــرٍ  ل  أوَّ الرَّحِيمِ﴾:  الرَّحْمَنِ  االلهِ   ِۢ﴿  
ويــــــتــــــحــــــرك  الــــــــــــقــــــــــــراءة،  تــــــــكــــــــون  الــــــــلــــــــه  فـــــــبـــــــاســـــــم   ،﴾ ْ

﴿اقرَْأ فـــــــعـــــــل  الأرض 
ـــــــــر الـــــــــــنـــــــــــاس مــــــن  فـــــــــعـــــــــل الـــــــــكـــــــــتـــــــــابـــــــــة بــــــــــــــالــــــــــــــدواة (نــــــــــــــــــــون) والــــــــــقــــــــــلــــــــــم ومــــــــــــــا يـــــــــســـــــــطُ
كـــلـــمـــات ومــعــانٍ هــي ســرٌّ مــن أسرار تـــفـــضـــيـــل بـــنـــي آدم عـــلـــى جـــمـــيـــع 
خـــــــلـــــــق الــــــــلــــــــه ؛ واســــــــــــــم الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى هـــــــــو الــــــــــــــذي مـــــــنـــــــح مــــــحــــــمــــــدا 
ــــــــــــــا الإعـــــــــــــــــــراض عــــــــنــــــــه فــــــــهــــــــو حــــــــطٌّ  ا، أمَّ فـــــــــــعـــــــــــةً وقـــــــــــــــــــــدرً بــــــــــن عــــــــبــــــــد الـــــــــلـــــــــه صلى الله عليه وسلم رِ
ـــــلــــــيــــــن، وعـــــــلامـــــــة لـــــشـــــقـــــاء بـــــنـــــي الـــــبـــــشـــــر إلــــــــى يـــــوم  بــــــالإنــــــســــــان أســـــــفـــــــلَ ســــــافِـ
الـــــــــديـــــــــن. وبـــــــرحـــــــمـــــــة الـــــــلـــــــه نــــــطــــــالــــــع أجـــــــــــــواء يـــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة بــــــمــــــا فــــــيــــــهــــــا مـــــن 
جزاءٍ لـــلـــمـــحـــســـنـــيـــن وعــقــابٍ لـــلـــمـــســـيـــئـــيـــن؛ وإلى الــلــه ســـبـــحـــانـــه الــمــردُّ 

نتَ 
َ
1 مَآ أ ِۢ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ن وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ 

2 بنِِعْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنوُنٍ 
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ه الــــــــســــــــورة نـــــــمـــــــوذج ســـــيـــــدنـــــا  ؛ وأفـــــــضـــــــل مــــــثــــــال تــــــــســــــــردُ ــــــــه الـــــــصـــــــبـــــــرُ ولأجــــــــلِ
يـــونـــس ، صـــاحـــبُ الـــحـــوت، حـــيـــن لـــم يـــصـــبـــر عـــانـــى مـــعـــانـــاة 
، ثـــــم تــــــاب الـــــلـــــه عــــلــــيــــه، وتــــــداركــــــه نــــعــــمــــةٌ مـــــن ربــــــه ســــبــــحــــانــــه..  شــــــديــــــدةً

الِحِيَن﴾. الصَّ مِنَ  فَجَعَلهَُ  رَبُّهُ  ﴿فاَجْتبََاهُ 
ـــعـــة  ﴾ هــي مــن الــحــروف الـــمـــتـــقـــطِّ ﴿نۤ وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ﴾: ﴿نۤ  
تـــــــــهـــــــــا؛  ــــــــل نـــــــــــــــــواةَ الــــــــعــــــــلــــــــم وخــــــــلــــــــيــــــــتــــــــه، وبـــــــــــــــــذرة الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــة ومـــــــــادَّ الـــــــــتـــــــــي تــــــــشــــــــكِّ
ل سورة نــزلــت مــفــتــتــحــة بــحــرف مــتــقــطــع، بــاعــتــبــار تــرتــيــب  وهذه أوَّ

الـــنـــزول. 
ســــــيــــــدنــــــا  ـــــــــة  قـــــــــصَّ مــــــــــن  مـــــــشـــــــهـــــــد  ورودَ   ﴾ ﴿نۤ الــــــــــــســــــــــــورة  مـــــــســـــــتـــــــهـــــــلُّ  يــــــــــوافــــــــــق   
ــى ﴿ذَا اجُّونِ﴾، بــاعــتــبــار أنَّ «الــنــون  يــونــس ، وهو الــمــســمَّ

هـــي الـــســـمـــكـــة». 
الــــــــقــــــــلــــــــم  لـــــــــتـــــــــنـــــــــاســـــــــب  بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــدواة،  شـــــــــــبـــــــــــهٌ  شــــــــــكــــــــــل (ن)  فـــــــــــــي  كـــــــــــذلـــــــــــك  وقـــــــــــيـــــــــــل   

هـــا.  بـــعـــدَ
ــــــــم شــــــــامــــــــلا لـــــــــــــــمـــــــعـــــــانٍ إضــــــــافــــــــيــــــــة عـــــلـــــى  بــــــــهــــــــذه الـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــات يــــــــكــــــــون الــــــــقــــــــسَ  

الـــحـــرفِ الـــمـــتـــقـــطـــع.
الـــــــــــذي  الــــــــعــــــــلــــــــم  لــــــــــشــــــــــرف   ، الــــــــــقــــــــــلــــــــــمَ تــــــــعــــــــالــــــــى  الــــــــــلــــــــــه  ف  شــــــــــــــــرَّ ﴿وَالقَْلمَِ﴾:   
ــــــخــــــطَّ بـــــــه إلــــــــى يــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة؛ أو الـــــقـــــلـــــمُ  ــــــكــــــتــــــب، والــــــــقــــــــرآن الــــــــــذي ســــــيُ يَ
حــــــقــــــيــــــقــــــتــــــه إلاَّ الــــــلــــــه  ، وهـــــــــــو غـــــــيـــــــبـــــــيٌّ لا يـــــــعـــــــلـــــــم  هـــــــــو مـــــــــا كـــــــتـــــــب بـــــــــه الـــــــــغـــــــــيـــــــــبُ

. ولا مـــانـــع مـــن الـــجـــمـــع بـــيـــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن. 
الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــة،  بـــــــفـــــــعـــــــلِ  كــــــــذلــــــــك  تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــلــــــــه  ــــــــــم  أقــــــــــسَ يسَْطُرُونَ﴾:  ﴿وَمَا   
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ــــــــــــتْ بــــــــالــــــــقــــــــلــــــــم وحــــــــــــبــــــــــــرَ الـــــــــــــــــــــــــــدواة؛ أو هــــــــــــو قــــــــســــــــمٌ  ـــــــــــبَ ــــــــــــتِـ ـــــــــــطـــــــــــور الـــــــــــتـــــــــــي كُ وبـــــــــــالـــــــــــسُّ
ـــــــب بــــــــــه الـــــــقـــــــلـــــــم ومــــــــــــا يـــــــســـــــطـــــــرهُ  بــــــــــالــــــــــقــــــــــرآن، بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــار أنَّ أشــــــــــــــرف مــــــــــا يـــــــكـــــــتُ
هـــــــو الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم؛ ولا يـــــخـــــفـــــى أنَّ الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى أقـــــــســـــــم بــــــالــــــقــــــرآن 
ــــــمــــبــــيــــن فــــي الــــعــــديــــد مــــن الآيــــــات؛ فــــتــــكــــون هـــــذه الآيـــــات  ــ والــــكــــتــــاب الـ

. ـــهـــا لـــبـــعـــضٍ مـــفـــســـرا بـــعـــضُ
﴿نۤ  هـــــــــــــــو  بـــــــــــــــه  ـــــــــــم  الـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــسَ بمَِجْنوُنٍ﴾:  ــكَ  رَبِّ بنِِعْمَةِ  نتَ 

َ
أ ﴿مَآ   

أن  نــــــــــــفــــــــــــي  فــــــــــــهــــــــــــو  عــــــــــلــــــــــيــــــــــه  ــــــــــــم  الــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــسَ ــــــــــــــــــــــــا  أمَّ يسَْطُرُونَ﴾  وَمَــا  وَالقَْلمَِ 
ـــــــم عــــــلــــــيــــــه بــــــــالــــــــوحــــــــي والـــــــــرســـــــــالـــــــــة - يــــــــكــــــــون رســـــــــــــول الــــــــلــــــــه صلى الله عليه وسلم - الـــــــمـــــــنـــــــعَ

بمَِجْنوُنٍ﴾  صَاحِبكُُم  ﴿وَمَا  تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــجـــنُـــون،  إلـــى  ـــا  مـــنـــســـوبً
رســـــول  يـــــزلـــــقـــــون  الـــــكـــــفـــــار  أنَّ  تــــعــــالــــى  الـــــلـــــه  أخـــــبـــــر  وقــــــد  [التكوير:22]، 
نَّهُ لمََجْنوُنٌ﴾؛ وفــي الآيــة ردٌّ وتـــســـفـــيـــه  الـــلـــه بـــألـــســـنـــتـــهـــم ﴿وَيَقُولوُنَ إِ

لـــهـــم ولـــمـــا يـــقـــولـــون. 
أنـــــت  مـــــــا  «إنَّ  مـــــعـــــنـــــاهـــــا  مـــــعـــــتـــــرضـــــة،  جـــــمـــــلـــــةٌ  رَبِّكَ﴾  ﴿بنِِعْمَةِ  وعـــــــبـــــــارة   
ــــــفــــــي عـــــنـــــك مـــــــن نــــــقــــــص» ومــــــنــــــه الـــــجـــــنـــــون  فـــــيـــــه مـــــــن مـــــكـــــانـــــة وقــــــــــدرٍ ومــــــــا نُ
ـــــه نـــــعـــــمـــــةُ الــــــلــــــه عـــــلـــــيـــــك -. وكـــــــــلُّ مــــــا يــــغــــمــــر  ـــــــن ذاتــــــــــك، ولــــــكــــــنَّـ - لـــــيـــــس مِ
ــا مــن خــيــرٍ قلَّ أو كــثــر هــو مــن الــلــه ســبــحــانــه، وهو بــنــعــمــة ربــه  إنــســانً

. الـــكـــريـــم

ــــــــــتــــــــــــــــفــــــــــــــــاهــــــــــــــــم بـــــــــــــــيـــــــــــــــن الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس يــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــونُ بـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــق ويـــــــــــــــكـــــــــــــــون  الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــل والــــــ  
ــــــــــز الــــــــــلــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى بـــــــــــه الإنــــــــــــــســــــــــــــانَ عــــــلــــــى  ؛ وهــــــــــمــــــــــا أعــــــــــظــــــــــم مـــــــــــا مــــــــــيَّ بـــــــــالـــــــــكـــــــــتـــــــــابـــــــــةِ
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ســـــائـــــر الـــــمـــــخـــــلـــــوقـــــات؛ ولـــــيـــــس مــــــن فـــــــرقٍ بـــــيـــــن مـــــقـــــام الإنــــــســــــان ومـــــقـــــام 
الــــــحــــــيــــــوان إلاَّ الـــــعـــــقـــــل والــــــنــــــطــــــق والــــــكــــــتــــــابــــــة والــــــفــــــكــــــر ومــــــــا بــــــه يــــخــــتــــصــــر 
الــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــان والــــــــــــــــمــــــــــــــــكــــــــــــــــان، ويـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــل الــــــــــــــخــــــــــــــواطــــــــــــــر وخـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــات الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــوس، 
؛ ولا حـــــاجـــــة لـــــلإنـــــســـــان  ويــــــعــــــرض مــــــا يــــعــــتــــلــــج فــــــي الـــــعـــــقـــــل مــــــن أفــــــكــــــارٍ

إلـــى تـــجـــســـيـــد كـــلّ مـــا حـــولـــه لـــيـــفـــهـــمـــه مـــن حـــولـــه.
 ، دلـــــــــيـــــــــلٌ ولا  ســـــــــنـــــــــدٌ  لــــــــهــــــــا  لــــــــيــــــــس  ﴿ن﴾  لـــــــــــــــلـــــــحـــــــرف  الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــرات  بــــــــعــــــــض   
ومــــــــــن ذلــــــــــك أنـــــــهـــــــا «آخـــــــــــر حــــــــــرف مــــــــن اســــــــــم الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى الـــــــرحـــــــمـــــــن»؛ 
مـــــن  ــــــــة  حــــــــجَّ ولا  دلــــــــيــــــــل  بـــــــــلا  الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر  فـــــــــي  الـــــــتـــــــســـــــامـــــــح  أنَّ  يــــــخــــــفــــــى  ولا 
لـــغـــةٍ أصـــيـــلـــة، أو نـــقـــل صـــحـــيـــح، أو عـــقـــل ســـلـــيـــم؛ يـــفـــتـــح الـــبـــاب عـــلـــى 
الـــتـــفـــســـيـــرات الـــرمـــزيـــة الإشــاريــة الـــبـــعـــيـــدة، وعـــلـــى هــذا الــدرب ســـار 

بـــعـــض الـــبـــاطـــنـــيـــة فـــأغـــربـــوا وأبـــعـــدوا.
الــــــــكــــــــتــــــــابــــــــة لــــــــهــــــــا عـــــــــلاقـــــــــة وطـــــــــــيـــــــــــدةٌ بـــــــــالـــــــــزمـــــــــن؛ إذ الــــــــمــــــــاضــــــــي يــــــــصــــــــيــــــــرُ كــــــتــــــابــــــا   
ل إلــــــــى واقـــــــع  ن حـــــتـــــى تــــــتــــــحــــــوَّ رات الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــلِ تــــــــــدوَّ ، وتــــــــصــــــــوُّ مــــــــقــــــــروءً
؛ والــــــــكــــــــتــــــــابــــــــةُ كــــــــذلــــــــك تــــــخــــــتــــــصــــــر الــــــــمــــــــكــــــــان، فــــــتــــــنــــــقــــــل الـــــــمـــــــعـــــــارف  حــــــــــاضــــــــــرٍ
، ومـــــــــن  والـــــــــــعـــــــــــواطـــــــــــف والـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوم والـــــــــمـــــــــعـــــــــانـــــــــي مـــــــــــن مــــــــــصــــــــــرٍ إلــــــــــــــى مـــــــــــصـــــــــــرٍ
؛ حـــتـــى تـــلـــتـــحـــم بـــيـــن اثـــنـــيـــن آصــــرةٌ مـــن حـــبٍّ وفـــهـــمٍ  عـــصـــرٍ إلـــى عـــصـــرٍ
بــــــحــــــثٍ  أو  تـــــــوجـــــــيـــــــه،  أو  ــــــى  مـــــــعـــــــنًـ أو   ، فـــــــــقـــــــــرةٍ أو  مــــــــقــــــــالٍ  بــــــســــــبــــــب  ــــــــــبــــــــــولٍ  وقَ
، مــــع تــــبــــاعــــد أمــــصــــارهــــمــــا وأعــــصــــارهــــمــــا، وقــــد لا يــــلــــتــــقــــيــــان  أو كــــتــــابٍ
أبــــــــــــــــــــدا، وقــــــــــــــد لا يـــــــــتـــــــــعـــــــــاصـــــــــران أصـــــــــــــــــلا؛ فــــــــالــــــــعــــــــلــــــــم والــــــــــــــــقــــــــــــــــراءة والــــــــكــــــــتــــــــابــــــــة 
ب الــــــبــــــعــــــيــــــد، وتـــــــزيـــــــل حـــــــواجـــــــز الــــــزمــــــن؛  ـــــر الــــــمــــــســــــافــــــات، وتــــــــقــــــــرّ تـــــخـــــتـــــصِ

فـــهـــي مـــن أعـــظـــم آيـــات الـــلـــه تـــعـــالـــى.
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 ، بــــــــــــــة لــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــا بــــــــــــــا و لــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــم  بــــــــــــــا ه  د عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــى  لـــــــــــــــى  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا مـــــــــــــــــــنَّ   
لــــــــنــــــــعــــــــمــــــــة  ا تــــــلــــــك  شــــــكــــــر  نَّ  أ يــب  ر ولا  لــــــقــــــلــــــب؛  بــــــا و لــــــعــــــقــــــل  بــــــا و
. لــــــــه ــــــــلــــــــقــــــــت  خُ فــــــــيــــــــمــــــــا  ظــــــــيــــــــفــــــــهــــــــا  تــــــــو و  ، بـــــــهـــــــا يــــــــة  لــــــــعــــــــنــــــــا ا جــــــــب  يــــــــســــــــتــــــــو
ــــــــــــــة  صَّ لــــــــــــــخــــــــــــــا ا لــــــــــــــــنــــــــــــــــاس  ا جــــــــــــــــات  حــــــــــــــــا عــــــــــــــت  لــــــــــــــضــــــــــــــا بــــــــــــــة  لــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــا ا لـــــــــــــــــولا   
لــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــارف  ا فــــــــــــــــي  يــــــــــــــة  لــــــــــــــبــــــــــــــشــــــــــــــر ا رت  تـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوَّ لـــــــــــــــمـــــــــــــــا  و  ، ـــــــــــــــــة مَّ لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا ا و
بـــــــــعـــــــــض  عـــــن  بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــا  ل  لأجـــــيـــــا ا قــــــــلــــــــت  تــــــــنــــــــا لــــــمــــــا  و  ، م لـــــعـــــلـــــو ا و
لـــــــبـــــــدء  ا لـــى  إ جـــــــيـــــــل  كـــلّ  فـــــي  جــــــة  لــــــحــــــا ا نــــــت  لــــــكــــــا و  ، تــــــهــــــا ا خــــــبــــــر
ة  ر لـــــحـــــضـــــا ا نَ  ا عنو بـــــة  ــــتـــــا لـــــكـ ا نـــت  كـــا ثــم  ومن  ؛  غ ا لفر ا مــن 

. طـــــــــــهـــــــــــا شـــــــــــر و ســـــــــــبـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا  لـــــــــــك  ذ قـــــــــــبـــــــــــل  نـــــــــــت  كـــــــــــا و  ، لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا د و
لــــــــــه  حــــــــــو يــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف  لا  هــــــــــلــــــــــه  أ و لــــــــــعــــــــــلــــــــــم  ا شــــــــــرف  مــــــــــن  لإعــــــــــلاء  ا  
كـــــــــــــــلُّ  لــــــــــــــــكــــــــــــــــيــــــــــــــــف،  ا و لـــــــــــــــشـــــــــــــــكـــــــــــــــل  ا و ة  ر لــــــــــــــــــصــــــــــــــــــو ا تـــــــــــــــبـــــــــــــــقـــــــــــــــى  و ن،  ثــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا ا

لـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــق. ا و لـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث  ا و د  لـــــــــــلاجـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا لٌ  مـــــــــــجـــــــــــا لـــــــــــك  ذ
لـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــة  ا تـــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــى  صــــــــــــــــل،  ا لــــــــــــــــتــــــــــــــــو ا ئــــــــــــــــل  ســــــــــــــــا و ــــــــــــــــر  فُّ تــــــــــــــــو مــــــــــــــــع  حــــــــــــــتــــــــــــــى   
لـــــــــلـــــــــكـــــــــلـــــــــمـــــــــة  يـــــــــمـــــــــكـــــــــن  ولا   ، فــــــــة لــــــــمــــــــعــــــــر ا مــــــــحــــــــور  هـــــــي  بــــــــة  لــــــــمــــــــكــــــــتــــــــو ا
لـــــــــــــــم  عـــــــــــــــا يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرف  فـــــــــــــــــــلا   ، مــــــــــــــــهــــــــــــــــا ـــــــــقــــــــــــــــا مـــــــ تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوم  ن  أ عـــــــــــــــة  ـــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــو لـــــــــــــــمــ ا
مــــــــــــا  لاَّ  إ  ، بـــــــــــــة لـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــا ا دون  ع  لـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــا ا عـــــــــــــلـــــــــــــى  ن  تــــــــــــــكــــــــــــــوَّ حـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــقٌ 

غـــــــــــلا. د و جـــــــــــلا  د ن  كـــــــــــا
 « تـــــــــــــيـــــــــــــر مـــــــــــــهـــــــــــــا عـــــــــــــــة  ســـــــــــــــو مـــــــــــــــو » ضـــــــــــــــمـــــــــــــــن  ي»  لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــدّ «ا  : ة ء ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر  
عــــــــــــبــــــــــــر  هــــــــــــــا  ر تــــــــــــــطــــــــــــــو و تــــــــــــهــــــــــــا  نــــــــــــشــــــــــــأ بـــــــــــــة  لـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــا «ا ؛  تـــــــــــــيـــــــــــــر مـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد 

قـــــــــــدوح. مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  يــــــــــخ»  ر لــــــــــتــــــــــا ا
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ــــــه  لــــــنــــــبــــــيّ تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــلــــــــه  مـــــــــن  وعــــــــــــــدٌ  مَمْنوُنٍ﴾:  لَيْرَ  جْرًا 
َ
لأ لكََ  ﴿وَإِنَّ   

مــــحــــمــــد صلى الله عليه وسلم الـــــذي أد￯َّ الأمـــــانـــــة كــــمــــا أمـــــره الــــلــــه تــــعــــالــــى، ولــــقــــي فــــي 
ــــار رمـــــوه بــــالــــجــــنــــون  ا، مــــن ذلـــــك أنَّ الــــكــــفَّ ــــا شـــــديـــــدً ــــتــــه عــــنــــتً ســــبــــيــــل مــــهــــمَّ
﴿لَيْرَ  أجــــــــــــــــــــرا  لـــــــــــــه  أعــــــــــــــــــــدَّ  أن  الـــــــــــلـــــــــــه  عــــــــــنــــــــــد  جـــــــــــــــــــــــزاؤه  فـــــــــــكـــــــــــان  وبـــــــــــالـــــــــــســـــــــــحـــــــــــر؛ 
 ، ، ومـــتـــزايـــدٌ ، بـــل هـــو أجـــرٌ وجــزاءٌ مـــمـــتـــدٌّ ـــوعٍ مَمْنوُنٍ﴾ أي غـــيـــر مـــقـــطُ

. ً￯؛ وهـــو مـــع ذلـــك أجـــر لا يـــتـــبـــعـــه مـــنٌّ ولا أذ وأبـــديٌّ
كــــــــــلام  فـــــــــــــي  مــــــــــــــــــــرات  أربــــــــــــــــــــع  مَمْنوُنٍ﴾  لَيْر  جْــرٌ 

َ
﴿أ عـــــــــــــبـــــــــــــارة  وردت   

10 جْرًا لَيْرَ مَمْنوُنٍ 
َ
وَإنَِّ لكََ لأ
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ــــــــــــر بــــــــــــه الــــــــــمــــــــــؤمــــــــــنــــــــــون الــــــــــــذيــــــــــــن يـــــــعـــــــمـــــــلـــــــون  ــــــــــــشِّ الــــــــــلــــــــــه تــــــــــعــــــــــالــــــــــى، ثـــــــــــــــــلاثٌ مــــــــنــــــــهــــــــا بُ
ــــــــــــــر بــــــــــــــــه ســــــــــــيــــــــــــد الـــــــــــمـــــــــــؤمـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن وأســــــــــــوتــــــــــــهــــــــــــم الــــــــــــــصــــــــــــــالــــــــــــــحــــــــــــــات، وواحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة بــــــــــــــشِّ

وعََمِلوُا  ءَامَنُوا  ينَ  ِ
َّȆا ﴿إِنَّ  فــــــصــــــلــــــت:  ســـــــــــورة  فــــــفــــــي  صلى الله عليه وسلم؛  مــــــحــــــمــــــد 

ســـــــــورة  وفـــــــــــي  مَمْنوُنٍ﴾[فصلت:8]،  لَيْرُ  جْرٌ 
َ
أ لهَُمُۥۤ  الِحاَتِ  الصَّ

جْرٌ 
َ
أ لهَُمُۥۤ  الِحاَتِ  الصَّ وعََمِلوُا  ءَامَنُوا  ينَ  ِ

َّȆا ﴿إِلاَّ  الانـــــــشـــــــقـــــــاق: 
ينَ  ِ

َّȆا ﴿إِلاَّ  الـــــــتـــــــيـــــــن:  ســــــــــــورة  وفـــــــــــي  مَمْنوُنٍ﴾[الانشقاق:25]،  لَيْرُ 
مَمْنوُنٍ﴾[التين:6]. لَيْرُ  جْرٌ 

َ
أ فلَهَُمُۥۤ  الِحاَتِ  الصَّ وعََمِلوُا  ءَامَنُوا 

ـــــــــــــــــــــــه لا يــــــمــــــنُّ  ـــــــــلـــــــــم الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى، ومــــــــــــن جـــــــمـــــــيـــــــل كــــــــــرمــــــــــه، أنــــــــــــــــَّ مــــــــــن بـــــــــديـــــــــع حِ  
بـــــــهـــــــذه  ￯؛  والأذَ بــــــــالــــــــمــــــــنِّ  إنــــــــعــــــــامــــــــه  يـــــــتـــــــبـــــــع  ولا  عـــــــــــبـــــــــــاده،  عــــــــلــــــــى  بـــــــــــالأجـــــــــــرِ 
ــــــق فــــــــي تـــــعـــــامـــــلـــــنـــــا  الـــــــصـــــــفـــــــة الـــــــربـــــــانـــــــيـــــــة الــــــعــــــظــــــيــــــمــــــة وجــــــــــــبَ عــــــلــــــيــــــنــــــا أن نــــــتــــــخــــــلَّ
يُبطِْلوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  ينَ  ِ

َّȆا هَا  فُّ
َ
ك ﴿يآَ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قــــــــــــال  الـــــــــــنـــــــــــاس،  مــــــــــع 

وَالاذََىٰ﴾[البقرة:264]. باِلمَْنِّ  صَدَقَاتكُِم 
ــــنــــــون، وأنَّ الـــــلـــــه  كـــــيـــــف نـــــجـــــمـــــع بـــــيـــــن كــــــــونِ أجــــــــرِ الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى غــــــيــــــرَ مــــــمــ  
فَمُنُّ  االلهُ  بلَِ  إِسْلاَمَكُم   َّ عَليَ يَمُنُّوا  لاَّ  ﴿قلُ  يــــــــــــقــــــــــــول:  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى 
أنَّ  الــــــجــــــواب  لِلاِيمَانِ﴾[الحجرات:17]  هَدَاكُمْ  نْ 

َ
أ عَليَكُْمُۥۤ 

ا عـــلـــى مـــنِّـــهـــم عـــلـــى رســـول  ăمـــنَّ الـــلـــهِ تـــعـــالـــى عـــلـــى الأعـــراب جـــاءَ رد
ا لـــــــلأمـــــــورِ إلـــــــى نـــــصـــــابـــــهـــــا؛  ăالــــــلــــــه أنــــــَّـــــهـــــم أســــــلــــــمــــــوا؛ فــــــكــــــان مـــــشـــــاكـــــلـــــةً ورد
ولــكــنَّ الــقــاعــدةَ والأصل فــي نــعــمــة الــلــه تــعــالــى وفي أجره: أنّه لا 
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، ويــــــجــــــزل لــــهــــم  ه، بــــــل يـــــدعـــــوهـــــم لـــــلـــــشـــــكـــــرِ والــــــحــــــمــــــدِ يـــــمـــــنُّ عـــــلـــــى عــــــبــــــادِ
ا؛  ăــــــا ولا ضــــــــر أحــــــــــدٍ نــــــفــــــعً يـــــنـــــتـــــظـــــر مـــــــن  ￯، ولا  الــــــمــــــمــــــتــــــدَّ بـــــــلا أذً الــــــعــــــطــــــاء 

ســـبـــحـــانـــه جـــل شـــأنـــه.
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عـــــــــــــلـــــــــــــى  جـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــه  و أ مـــــــــــــــــــا  إلا  لــــــــــــــــى  تــــــــــــــــعــــــــــــــــا لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  ا عــــــــــــــــلــــــــــــــــى  جـــــــــــــــــــــــــب  ا و لا   
. نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه 

ن  كــــــــــا لــــــــــى  تــــــــــعــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا مــــــــــن  لــــــــــمــــــــــمــــــــــنــــــــــون  ا غــــــــــيــــــــــر  لــــــــــعــــــــــظــــــــــيــــــــــم  ا لأجــــــــــر  ا  
 ، مـــــــه قـــــــو  ￯ذ أ عـــــــلـــــــى  صـــــــبـــــــر  لــذي  ا يــــــم  لــــــكــــــر ا لــــــه  ســــــو لــــــر ء  ا جــز
 َّȘ يوَُ غَّمَا  ﴿اِ  : لــــــــــــه قــــــــــــو ســــــــــــب  فــــــــــــنــــــــــــا لــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــون؛  بــــــــــــا ه  مـــــــــــــو ر قـــــــــــــد  و

.﴾ بٍ حِسَا بغَِيْرِ  جْرَهُم 
َ
أ نَ  و برُِ ا لصَّ ا

هـــــــــــــو  و  ، ســـــــــــــول  لـــــــــــــلـــــــــــــر هــــــــــــــو  لـــــــــــــمـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــون  ا غـــــــــــــيـــــــــــــر  لأجــــــــــــــــر  ا  
ا  ذ إ  ، بـــه نـــــــه  ســـــــبـــــــحـــــــا لــــــلــــــه  ا هـــــم  عـــــد و يـــــن  لـــــذ ا مـــــــعـــــــه  مــــــــنــــــــيــــــــن  لــــــــلــــــــمــــــــؤ
لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل  ا و ن  يــــــــــمــــــــــا لإ ا » طـــــــــــه  و شـــــــــــر عـــــــــــظـــــــــــم  أ و  . طــــــــــه و شــــــــــر ا  تــــــــــو أ

. لـــــــــــح» لـــــــــــصـــــــــــا ا
لـــــــــفـــــــــعـــــــــلـــــــــه  بـــــــقـــــــا  مـــــــطـــــــا تـــــــه  عـــــــقـــــــيـــــــد و ء  لـــــمـــــر ا قـــول  يــــــكــــــون  ن  أ يـــــــجـــــــب   

. قـــــــــــضـــــــــــا يـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا ولا  يـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــا  لا  ن  وأ  ، عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــه و
مــــــــــن  لــــــــــمــــــــــنــــــــــعــــــــــم  ا يـــــــــم  لـــــــــكـــــــــر ا لـــــــــلـــــــــه  ا لـــــــــى  إ نــــــــــعــــــــــمــــــــــة  و فــــــــــضــــــــــل  كـــــــــل  دُّ  ر  
ــــــــــق؛  لــــــــــخــــــــــلُ ا حــــــــــســــــــــن  م  تـــــــــمـــــــــا مــــــــن  و  ، حـــــــــيـــــــــد لـــــــــتـــــــــو ا ـــــــــة  صـــــــــحَّ شــــــــروط 
لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا عـــــــــــــــنـــــــــــــــد  فـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــر يُ بـــــــــــــــــــه  و مــــــــــــــــن،  لــــــــــــــــمــــــــــــــــؤ ا ن  يـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا إ يــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــل  بـــــــــــــــــه 

. م مـــــــــــقـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــى  أ
؛  حــــــمــــــد أ لـــــعـــــبـــــاس  ا بــو  أ  « د ــــبـــــا لـــــعـ ا ل  فــــعــــا أ تــــــبــــــيــــــيــــــن  »  : ة ء ا لــــلــــقــــر  

لـــــــــــي. ا لـــــــــــغـــــــــــز ا مـــــــــــد  حـــــــــــا بـــــــــــو  أ يــــــــــن»  لــــــــــد ا عــــــــــلــــــــــوم  ء  حــــــــــيــــــــــا إ و«

137



ـــــــــدات،  مـــــــــؤكّ بــــــــثــــــــلاثِ  الآيـــــــــــة  ــــــــــــدت  أكِّ عَظِيمٍ﴾:  خُلقٍُ  لعََلَىٰ  ﴿وَإِنَّكَ   
فـــــات وطـــــبـــــاعٍ  ـــــنـــــت أنَّ مـــــا يـــــصـــــدر مـــــن رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم مـــــن تـــــصـــــرُّ وبـــــيَّ
  ؛ ولــقــد كان مــحــمــد ــه رفــيــعُ القدرِ والشأنِ شرةٍ جــمــيــعُ وعِ
ــــــــــة مــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــرآن الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــم؛ فـــــــــمـــــــــا ورد فـــــــــيـــــــــه مــــــــــــن مـــــــحـــــــاســـــــن  صــــــــــــــــــــورةً حــــــــــيَّ
ــــــلــــــهــــــا وكــــــــــــان الــــــــــرايــــــــــةَ فـــــــيـــــــهـــــــا، ومــــــــــا ورد فـــــــيـــــــه مــــــــن مــــــــســــــــاوئ اجـــــتـــــنـــــبـــــهـــــا  تــــــمــــــثَّ

وحـــاربـــهـــا.
الــــــــــعــــــــــظــــــــــيــــــــــم: ســــــــــأل  ـــــــــــق  ــــــــــر مـــــــــعـــــــــنـــــــــى الـــــــــــخـــــــــــلُ حــــــــــــديــــــــــــث عــــــــــائــــــــــشــــــــــة  يــــــــــفــــــــــسِّ  
ســــــــعــــــــد بـــــــــــن هــــــــــشــــــــــام عــــــــائــــــــشــــــــة ، وذلــــــــــــــــك حــــــــيــــــــن قــــــــــــــدم الــــــــمــــــــديــــــــنــــــــة؛ 
قـــــــــــــال: قــــــــلــــــــت: «يـــــــــــا أمَّ الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن، أنــــــبــــــئــــــيــــــنــــــي عـــــــــن خـــــــلـــــــق رســـــــــــــول الــــــلــــــه 

11 وَإنَِّكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ 
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خُلقٍُ  لعََلٰى  ﴿وَإِنَّكَ  الـــــلـــــه:  قــــــال  الــــــقــــــرآن؟  تـــــقـــــرأ  قـــــالـــــت: «أمـــــــا  صلى الله عليه وسلم». 
ـــــتُ أن أقـــــوم  ـــــمْ ـــــمَ ـــــهَ قــــــال: «فَ الــــــقــــــرآن»  الـــــلـــــه  نــــبــــي  ـــــق  خـــــلُ فــــــإنَّ  عَظِيمٍ﴾، 

ا عـــن شـــيءٍ حـــتـــى أمـــوت»[رواه مـــســـلـــم]. ولا أســـأل أحـــدً
ــــق الــــعــــظــــيــــم لا يــــلائــــم وصــــف  فــــي الآيـــــة إشــــــارة لــــطــــيــــفــــةٌ إلـــــى أنَّ الــــخــــلُ  
ـــــــح  ـــــقـــــا كـــــــان أرجَ ـــــمـــــا كـــــــان الإنــــــســــــان أحـــــســـــن خـــــلُ ـــــــــه كـــــلَّ «الــــــجــــــنــــــون»؛ وأنَّ
ـــــــــق الـــــــــــمـــــــــــرء اقـــــــــــتـــــــــــرب مـــــــــــن الــــــــــجــــــــــنــــــــــون؛ ولـــــــيـــــــس  ـــــــــمـــــــــا ســـــــــــــاء خـــــــــلُ عـــــــــقـــــــــلا، وكـــــــــلَّ
الـــجـــنـــونُ ذهــابُ الـــعـــقـــل فـــقـــط، ولـــكـــنَّـــه كـــذلـــك اخـــتـــلال الــتــوازن فـــي 

عـــقـــل الإنـــســـان، وفـــقـــدان الـــمـــعـــنـــى والـــوجـــهـــة. 
فـــــــــات صــــــاحــــــبــــــهــــــا  هـــــــــا تـــــــــصـــــــــرُّ الأخـــــــــــــــــلاق كــــــــامــــــــنــــــــةٌ فــــــــــي الــــــــنــــــــفــــــــس، ومـــــــــظـــــــــاهـــــــــرُ  
فــــــي جـــــمـــــيـــــع أحـــــــوالـــــــه: كــــــلامــــــه، وعــــــشــــــرتــــــه، وحـــــكـــــمـــــه، وأدبـــــــــه مــــــع مــــن 
ــــن  هــــو دونـــــه ومـــــن هــــو أكــــبــــر مـــــنـــــه... وجــــمــــاع الــــخــــلــــق الــــحــــســــن الــــتــــديُّ

ـــد كـــمـــا أمـــر الـــلـــه تـــعـــالـــى. والـــتـــعـــبُّ
مــــن تـــعـــاريـــف الـــخـــلـــق أنــــه: «مـــلـــكـــةٌ نـــفـــســـانـــيـــة يـــســـهـــل عـــلـــى الـــمـــتـــصـــف   
الـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــلـــــــــة»، قــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــرازي: «واعـــــــــــــلـــــــــــــم أنَّ  بـــــــــهـــــــــا الإتـــــــــــــيـــــــــــــان بـــــــــــالأفـــــــــــعـــــــــــال 
 ،« ، وســـــــهـــــــولـــــــة الإتـــــــــيـــــــــان بـــــــهـــــــا غــــــــيــــــــرٌ الإتـــــــــيـــــــــان بــــــــالأفــــــــعــــــــال الــــــجــــــمــــــيــــــلــــــة غـــــــــيـــــــــرٌ

ا. فـــهـــي مـــراتـــب ولـــيـــســـت مـــرتـــبـــةً واحـــدً

هـــــــي أعـــــــظـــــــم شـــــــهـــــــادة نـــــــزلـــــــت مـــــــن الـــــــســـــــمـــــــاءِ إلـــــــــى الأرض، فـــــــي الــــــرفــــــع   
مــن شــأن عــبــدٍ مــن عــبــاد الــلــه تــعــالــى: ﴿وَإِنَّكَ لعََلٰى خُلقٍُ عَظِيمٍ﴾.
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الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق هـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــروريــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــن، ولـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــت مــــــــن   
ــــم مــــقــــاصــــد الــــشــــريــــعــــة؛  الــــتــــحــــســــيــــنــــيــــات، كــــمــــا صــــنــــفــــهــــا الــــبــــعــــض فـــــي ســــلَّ
لأنـــــه يـــــُــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا، ولا تــــســــتــــقــــيــــم الــــحــــيــــاة إلاَّ بــــهــــا، وغــــيــــابــــهــــا يـــــؤدي 

إلـــى هـــلاك الأفـــراد والأمـــم.
ـــر  كـــلُّ نـــبـــيءٍ مـــن أنـــبـــيـــاء الـــلـــه تـــعـــالـــى اخـــتـــصَّ بـــخـــلـــق بـــزَّ بـــه غـــيـــره؛ وأمِ  
ق  ، فـــــجـــــمـــــع مـــــــا تـــــفـــــرَّ خــــــاتــــــم الـــــنـــــبـــــيـــــئـــــيـــــن مـــــحـــــمـــــد صلى الله عليه وسلم أن يـــــقـــــتـــــدي بــــــالــــــكــــــلّ
، وهـــــــــــو  كـــــمـــــا  عــــــــنــــــــدَ غـــــــــيـــــــــره؛ وبـــــــــهـــــــــذا كـــــــــــان عـــــــلـــــــى خــــــــلــــــــقٍ عــــــــظــــــــيــــــــمٍ
ق عــنــد غــيــره. ــيــه الــمــتــصــوفــة «نــقــطــةُ الــجــمــع» أي جــمــع مــا تــفــرَّ يــســمّ

قــــــــــالــــــــــت «كـــــــــــــاريـــــــــــــن أرمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــرونـــــــــــغ» فــــــــــــي كــــــــتــــــــابــــــــهــــــــا «مــــــــــحــــــــــمــــــــــد، نــــــــــبــــــــــيٌّ لـــــــهـــــــذا   
م  ـــه شـــخـــصـــيـــة نـــمـــوذجـــيـــة، قـــدَّ ـــحـــمـــدٌ صلى الله عليه وسلم، كـــونَ م مُ الـــزمـــان»: «لـــقـــد قـــدَّ
ـــــب، بـــــل ولأهـــــل  ـــــةً لـــــلـــــبـــــشـــــريـــــة، لـــــيـــــس لــــلــــمــــســــلــــمــــيــــن فـــــحـــــسْ ـــــهـــــمَّ ـــــــــا مُ روسً دُ
بــــة الــــظــــلــــم  ـــــــــحــــارَ س مــــحــــمــــدٌ صلى الله عليه وسلم حــــيــــاتــــه لـــــــــمُ ـــــا... لــــقــــد كــــــرَّ الـــــغـــــرب أيـــــضً
ـــغـــيـــان، لـــقـــد أدرك مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم أنَّ الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة  ـــع والـــطُّ والـــجـــشَ
ــد  ــعُ ، وقــد عــلــم أنَّ الــعــادات الــقــبــلــيَّــة لــم تَ قٍ ق طرُ ــفــتــرَ كــانــت عــلــى مُ
ه  ــــه وجــــهــــدِ ؛ لــــذلــــك قــــام مــــحــــمــــد صلى الله عليه وسلم بــــبــــذلِ نــــفــــسِ ــــجِ حــــيــــاةٍ نــــافــــعــــةً كــــمــــنــــهَ

ـــة جـــديـــدةٍ لـــلـــحـــيـــاة». لـــتـــقـــديـــم حـــلـــولٍ وتـــرســـيـــخ مـــنـــهـــجـــيَّ
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يــــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــلــــــــــــــف:  لا  نـــــــــــــــــــــه  أ صلى الله عليه وسلم  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  ا ســــــــــــــــــــــــول  ر خــــــــــــــــلــــــــــــــــق  م  تـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن   
ة  ر ســــــــــــــو فــــــــــــــي  ء  جــــــــــــــــا كـــــــــــــمـــــــــــــا   ﴾ لمُْتَكَلِّفِيَن ا مِنَ  ناَ 

َ
أ مَآ  ﴿وَ

ص.
حــــــــســــــــنــــــــت  كـــــمـــــا  خـــــــلـــــــقـــــــنـــــــا  حــــســــن  و بالأخلاق،  ــــــلــــــنــــــا  جــــــمِّ لـــــلـــــهـــــم  ا  

 . خـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا
  مــــــحــــــمــــــد  تــــنــــا  ســــو أ لــــة  حــــا مـــن  ـــــا  بـــــعـــــضً قنا  ز ر ا لــــلــــهــــمَّ  ا  
مـــــــــــن  لـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــور  ا و  ، ة لـــــــــــفـــــــــــطـــــــــــر بـــــــــــا لـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــر  ا لـــــــــــى  إ نـــــــــــجـــــــــــذاب  لا ا فـــــــــــي 

. ة لـــــــــــفـــــــــــطـــــــــــر بـــــــــــا لـــــــــــشـــــــــــر  ا
صلى الله عليه وسلم،  لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ســــــــــــــــول  ر مــــــــــــــن  خــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــا  حـــــــــــــســـــــــــــن  أ حـــــــــــــــد  أ ن  كـــــــــــــــا مـــــــــــــــا  »  
إلا  بــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــه  هـــــــــــــــل  أ مــــــــــــــن  ولا  بـــــــــــــه  صـــــــــــــحـــــــــــــا أ مــــــــــــــن  حـــــــــــــــد  أ ه  عــــــــــــــــا د مــــــــــــــا 

. لـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــك» ل:  قـــــــــــا
مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد  ن»  آ لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر ا فــــــــــــــــي  لأخـــــــــــــــــــــلاق  ا ســـــــــــــــــتـــــــــــــــــور  د »  : ة ء ا لــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــر  
لـــــــي؛  ا لـــــــغـــــــز ا مــــــــحــــــــمــــــــد  لـــــــمـــــــســـــــلـــــــم»  ا خـــــلـــــق  و« ؛  ز ا ر د لــــــلــــــه  ا عـــــــبـــــــد 
ســــول  ر خــــــلــــــق  مــــن  صور  لــــــعــــــظــــــيــــــم:  ا لــــــخــــــلــــــق  ا مــــن  ن  ا لو أ و«

يـــــــــــل. قـــــــــــنـــــــــــد ر  مـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  صلى الله عليه وسلم»  لــــــــــلــــــــــه  ا
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كــــمــــا  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــةَ  وســـــــيـــــــرون   ￯ســــــتــــــر ــــــا  قــــــريــــــبً ونَ﴾:  وَيُبصِْرُ ﴿فَسَتبُصِْرُ   
ـــــــا فـــــي الـــــدنـــــيـــــا بــــــــإدراك عـــــاقـــــبـــــة الأمـــــــر بــــعــــد  هــــــي، يـــــا مـــــحـــــمـــــد؛ وذلـــــــك إمَّ
قـــك  ، بـــأن يـــنـــصـــرك الـــلـــه تـــعـــالـــى ويـــخـــذلـــهـــم، ويـــصـــدِّ وقـــتٍ غـــيـــر بـــعـــيـــدٍ
الـــــتـــــهـــــديـــــد واردٌ لــــــلآخــــــرة، أي ســــتــــعــــرفــــون  بـــــونـــــهـــــم؛ أو  الــــــنــــــاس ويـــــكـــــذِّ
غِطَآءَكَ  عَنكَ  ﴿فَكَشَفْناَ  الــــــــعــــــــيــــــــن:  رأي  وســــــــتــــــــرونــــــــه  مـــــــصـــــــيـــــــركـــــــم، 
ابُ  الكَْذَّ نِ  مَّ غَدًا  ﴿سَيعَْلمَُونَ  حَدِيدٌ﴾[ق:22]،  اǾْوَْمَ  كَ  فَبصََرُ

﴾[القمر:26]. الاَشِرُ
والـــحـــال أنَّ مـــصـــيـــر الآخـــرة مـــن مـــصـــيـــرِ الـــدنـــيـــا، ومـــصـــيـــر الـــدنـــيـــا مـــن   
﴾ وَاصْطَبِرْ ﴿فاَرْتقَِبهُْمْ  تــــعــــالــــى:  قــــال  ولــــذا  الآخـــــرة؛  مــــصــــيــــر  جــــنــــس 

6 إنَِّ رَبَّكَ هُوَ  ييِّكُمُ المَْفْتوُنُ 
َ
5 بأِ ونَ  فَسَتبُصِْرُ وَيُبصِْرُ

7 عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
عْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وهَُوَ أ

َ
أ
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بِّصِيَن﴾ المُْتَرَ نَ  مِّ مَعَكُم   ِّŚَِفإ ترََبَّصُوا  ﴿قلُْ  [الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــمـــــــــــــــــر:27]، 
فَسَتعَْلمَُونَ مَنَ اصَْحَابُ  بَّصُواْ  بِّصٌ فَتَرَ تَرَ [الطور:31]، ﴿قلُْ كُلٌّ مُّ

اِهْتَدَىٰ﴾[طه:135]. وَمَنِ  وِيِّ  السَّ اطِ  َ الصرِّ
ــــتـــــعـــــلـــــم  ، أي فـــــسـ ، أو الـــــــعـــــــلـــــــمُ ــــــــــا مــــــعــــــنــــــاه الإبــــــــصــــــــار الـــــــحـــــــســـــــيُّ الإبــــــــصــــــــار إمَّ  
ـــــبـــــصـــــر» مــــثــــل فــــعــــل «تـــــــر￯» فـــــي الـــــدلالـــــة  ويـــــعـــــلـــــمـــــون؛ فــــيــــكــــون فــــعــــل «تُ

الـــحـــســـيـــة والـــمـــعـــنـــويـــة.
تنوا أي جنُّوا هــم  موك بالجنون، وفُ ييِّكُمُ المَْفْتوُنُ﴾: هم رَ

َ
﴿بأِ  

ــــــــا أنـــــــت يــــــا مـــــحـــــمـــــد فـــــمـــــوصـــــوف  لا أنــــــــت؛ والــــــفــــــتــــــون هــــــو الــــــجــــــنــــــون؛ أمَّ
ـــــق  ، وقـــــلـــــبٍ رزيـــــــنٍ وخـــــلُ بـــــمـــــا يـــــخـــــالـــــف الـــــجـــــنـــــون، مـــــن عـــــقـــــلٍ حـــــصـــــيـــــفٍ

 . عـــظـــيـــمٍ
 ، ــــتــــن عــــن الــــصــــواب وعــــن الــــحــــقِّ وقــــد يــــكــــون الـــمـــعـــنـــى ســـتـــعـــلـــم مــــن فُ  
وضــــلَّ عـــن ســـبـــيـــل الـــلـــه تـــعـــالـــى، حـــتـــى حــــقَّ بـــه وصــــف ﴿المَْفْتوُنُ﴾ 

دون غـــيـــره.
لِـــــــــــمـــــا  تــــــأكــــــيــــــد  هـــــــو  سَبِيلِهِۦ﴾:  عَن  ضَلَّ  بمَِن  عْلمَُ 

َ
أ هُوَ  رَبَّكَ  ﴿إِنَّ   

، وأنَّ الــــضــــالَّ عــــن ســــبــــيــــل  ســــبــــق مــــن مــــعــــنــــى أنَّ الــــمــــفــــتــــون عــــن الــــحــــقّ
عـــــــــون  ـــــــمـــــــه ربـــــــــــــك يـــــــــــا مــــــــحــــــــمــــــــد، وهـــــــــــــم إنـــــــــمـــــــــا يـــــــــدَّ الـــــــــلـــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، إنـــــــــمـــــــــا يـــــــعـــــــلَ
الــــــعــــــلــــــم ويــــــــزعــــــــمــــــــون أنـــــــهـــــــم هــــــــم الــــــمــــــحــــــقــــــون والـــــــمـــــــصـــــــيـــــــبـــــــون، وهــــــــــم فـــــي 

زعـــمـــهـــم كـــاذبـــون، وفـــي ضـــلالـــهـــم يـــعـــمـــهـــون.
الـــــــــضـــــــــال  بـــــــــيـــــــــن  ـــــــــز  يـــــــــمـــــــــيّ تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  والـــــــــــلـــــــــــه  باِلمُْهْتَدِينَ﴾:  عْلمَُ 

َ
أ ﴿وَهُوَ   

تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــــلــــــــــه  وعــــــــــلــــــــــم  ذاك؛  يــــــــعــــــــلــــــــم  كـــــــــمـــــــــا  هــــــــــــــذا  ويـــــــــعـــــــــلـــــــــم  والــــــــــمــــــــــهــــــــــتــــــــــدي، 
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يـــقـــتـــضـــي أن يـــجـــازي كـــلاă حـــســـب مـــا عـــلـــم فـــيـــه.
ــــــــن بــــــيــــــنــــــك وبــــــــيــــــــن هـــــــــــــــؤلاءِ أنــــــــهــــــــم عـــــلـــــى  الـــــــــوصـــــــــف الـــــــــحـــــــــقُّ والـــــــــــفـــــــــــرقُ الــــــــبــــــــيّ  
«ضــــــــــــــــلال» وأنــــــــــــــت عـــــــلـــــــى «هـــــــــــــدايـــــــــــــة»؛ والـــــــــثـــــــــمـــــــــرة الــــــــتــــــــي تــــــــكــــــــون لــــــهــــــذيــــــن 
الــــوصــــفــــيــــن أحـــــقُّ بــــالــــعــــنــــايــــة مــــن الــــثــــمــــرة الــــتــــي تــــكــــون بــــيــــن «الــــجــــنــــون» 
وأنــــــــــــــــت  الـــــــــــــعـــــــــــــاقـــــــــــــل  أنـــــــــــــــــــــت  الــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة  عــــــــــــلــــــــــــى  كــــــــــــنــــــــــــت  وإن  و«الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــقــــــــــــــــــل»؛ 

ـــون عـــن ســـواء الـــســـبـــيـــل. الـــمـــهـــتـــدي، وهـــم الـــمـــجـــانـــيـــن الـــضـــالُّ

ـــــــتـــــــنـــــــتـــــــه الـــــــــجـــــــــن» ولــــــــــــذا ســـــــمـــــــي الــــــجــــــنــــــون  تــــــــقــــــــول الـــــــــعـــــــــرب لــــــلــــــمــــــجــــــنــــــون: «فَ  
عـــنـــدهـــم فـــتـــنـــة.

وردت الآيـــــــــة ثــــــــلاث مـــــــــرات فــــــي ثــــــــلاث ســـــــــور، لـــــكـــــن فــــــي ســـــيـــــاقـــــات   
»: فــــــــــفــــــــــي ســــــــــــــورة  ة واحـــــــــــــــــــــــــدة بـــــــــفـــــــــعـــــــــل مــــــــــــــضــــــــــــــارع «يــــــــــــــــــضــــــــــــــــــلُّ مـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة، مـــــــــــــــــــــرَّ
عْلمَُ 

َ
أ وَهُوَ  سَبِيلِهِ  عَن  يَّضِلُّ  مَنْ  عْلمَُ 

َ
أ هُوَ  رَبَّكَ  ﴿إِنَّ  الأنــــــعــــــام: 

ســورة  فــي  الـــمـــاضـــي:  بـــالـــفـــعـــل  ومــرتــان  باِلمُْهْتَدِينَ﴾[الأنعام:117]؛ 
عْلمَُ بمَِن 

َ
الـــنـــحـــل، وهـــذه الآيـــة مـــن ســـورة الـــقـــلـــم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أ

ولا  باِلمُْهْتَدِينَ﴾[النحل:125].  عْلمَُ 
َ
أ وَهُوَ  سَبِيلِهِ  عَن  ضَلَّ 

أعـــرف ســـرَّ تـــبـــايـــن الـــفـــعـــل بـــيـــن الـــمـــضـــارع والـــمـــاضـــي؟. 
الــمــؤمــن الــصــادق الإيــمــان هــو الذي يـــعـــنـــيـــه أن يــرضــى الــلــه تـــعـــالـــى   
يـــــغـــــضـــــب  ويـــــــكـــــــره أن  جــــــمــــــيــــــعــــــا؛  الـــــــنـــــــاس  ســــــخــــــط  يــــــبــــــالــــــي إذا  عـــــــنـــــــه، ولا 
الــــــــــلــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى عــــــــلــــــــيــــــــه ولــــــــــــــو كــــــــــــــان جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــــــنـــــــــــاس راضـــــــــــيـــــــــــن عــــــــــنــــــــــه؛ فــــــفــــــي 

144



قـــصـــيـــدة أبـــي فـــراس الـــحـــمـــدانـــي نـــقـــرأ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــرةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــو والـــــــــــــــــــــــــــــــــحــــ فــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــك تــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ غـــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــابُ ــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــــى والأنـــــــــــــــــــــ ولـــــــ
ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــرٌ ولــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي وبــــ

ــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابُ ــــــــــ وبــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــالَ
ـــــــــــــــن هـــــــــــــــيِّ ـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــلُّ  فــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُّ  مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــك  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــحَّ  إذا 

ـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــراب تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابُ وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ الـــــــ
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 ، لـــــــــمـــــــــصـــــــــيـــــــــر ا تـــــــقـــــــاب  ر ا عــــــــلــــــــى  و  ، لــــــــصــــــــبــــــــر ا عـــــــــلـــــــــى  تـــــــــحـــــــــث  يــــــة  لآ ا  
مـــــــــــــن  لـــــــــــــــــــــك  ذ و لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاب؛  ا و ء  ا لــــــــــــــــــجــــــــــــــــــز ا ل  ـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــجـــــــــــــــا ســ ا عـــــــــــــــــــــدم  و
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد  لـــــــخـــــــلـــــــق  ا ســـــــيـــــــد  بـــــه  وصــــف  لــذي  ا لــــــــعــــــــظــــــــيــــــــم  ا ـــــــق  لـــــــخـــــــلُ ا

صلى الله عليه وسلم.
ني  لمعا با ة  لعبر ا نما  إ و ظ،  لألفا ا و للكلمات  ر  عتبا ا لا   
نــــــــــــه  إ  : لـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــيء  ا عـــــــــــــن  لــــــــــــهــــــــــــم  فــــــــــــقــــــــــــو يـــــــــــــات؛  ـــمـــــــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــو لــــــــــ ا و
لأمــــــر  ا حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة  ذ  إ  ، لـــــه قــــــــيــــــــمــــــــة  لا   . . . حـــــر ســـــا و  أ مـــــــجـــــــنـــــــون، 
فــــــــــــي  صـــــــــــــــل  أ ا  هــــــــــــــــذ و لــــــــــــــون.  يــــــــــــــقــــــــــــــو و صـــــــــــــون  يـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــر مــــــــــــــا  خـــــــــــــــلاف 

لـــــــــــنـــــــــــاس. ا بـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــــعـــــــــــلاقـــــــــــة  ا فـــــــــــي  و ة  عـــــــــــو لـــــــــــد ا
لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ســـــــــــــــــــول  ر لـــــــــــــــقـــــــــــــــول  ئـــــــــــــــم  مـــــــــــــــلا لـــــــــــــــهـــــــــــــــا  لـــــــــــــــو ــــــــــــد مـــ و يـــــــــــــــــــة  لآ ا مــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــى   
لــــــــي،  بــــــــا أ فــــــــلا  عــــــــلــــــــيَّ  غــــــــضــــــــب  بــــــــك  يــــــــكــــــــن  لــــــــم  ن  إ ربّ  » صلى الله عليه وسلم: 

. لــــــــــي» ســــــــــع  و أ فــــــــــيــــــــــتــــــــــك  عــــــــــا لــــــــــكــــــــــن  و
لــــحــــارث  ا نــــي»  ا لــــحــــمــــد ا فراس  بي  أ ن  ا يو د »  : لــــــعــــــة لــــــلــــــمــــــطــــــا  
يــــــــــــــخ  ر تــــــــــــــا و« نــــــــــــــي؛  ا لــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد ا فـــــــــــــــــراس  بـــــــــــــــو  أ لــــــــــــــعــــــــــــــلاء  ا بـــــــــــــــي  أ بــــــــــــــن 
 « ا هـــــــــــــذ مــــــــــــنــــــــــــا  يــــــــــــو لــــــــــــــى  إ يــــــــــــمــــــــــــة  لــــــــــــقــــــــــــد ا لـــــــــــــعـــــــــــــصـــــــــــــور  ا مـــــــــــــن  لـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــون:  ا

كـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــل. كـــــــــــلـــــــــــود 
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صلى الله عليه وسلم  مــــــحــــــمــــــد  ــــــدنــــــا  ســــــيِّ مـــــــن  ـــــــار  الـــــــكـــــــفَّ أراد   نِيَن﴾: 
المُْكَذِّ تطُِعِ  ﴿فَلاَ   

أن يــــــــــــزاوج بــــــيــــــن عــــــــبــــــــادة الـــــــلـــــــه وعــــــــبــــــــادة آلــــــهــــــتــــــهــــــم، فــــــيــــــفــــــعــــــلــــــوا ذلـــــــــك هـــــم 
كـــــــــذلـــــــــك، فـــــــــي نـــــــــــوع مـــــــــن الــــــــمــــــــســــــــاومــــــــة والــــــــــمــــــــــنــــــــــاورة فـــــــــي أمـــــــــــــرِ الــــــتــــــوحــــــيــــــد 
ــــــــســــــــه عـــــــلـــــــى أن لا  ـــــــه وحــــــــمَّ ـــــــــت نـــــــبـــــــيَّ والـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــدة؛ ولــــــــــكــــــــــنَّ الـــــــــلـــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى ثـــــــــبَّ
ــــــطــــــيــــــعــــــهــــــم، وهـــــــــو  - بـــــفـــــضـــــل الـــــــلـــــــه عـــــلـــــيـــــه - لـــــــم تــــــكــــــن لـــــــه أيُّ  يُ
نــــــيــــــة فــــــــي طــــــاعــــــتــــــهــــــم فــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــالــــــف الإيـــــــــمـــــــــان والـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدة الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة، 
ـــــك عــــلــــى الــــحــــقِّ  م عــــلــــى مــــخــــالــــفــــتــــهــــم فـــــإنّ وكـــــأنـــــه تــــعــــالــــى يـــــقـــــول لــــــه: «دُ

الـــمـــبـــيـــن».
ــــــــار أنَّ الــــــــحــــــــكــــــــم حـــــــكـــــــمُ  لــــــــلــــــــكــــــــفَّ تـــــــيـــــــئـــــــيـــــــس  طــــــــاعــــــــتــــــــهــــــــم فــــــــيــــــــه  والأمــــــــــــــــــر بـــــــــعـــــــــدم   

8 ودَُّوا لوَْ تدُْهِنُ نِيَن 
فَلاَ تطُِعِ المُْكَذِّ

9 فَيُدْهِنوُنَ 

147



الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم وهـــو نـــفـــســـه حـــكـــمُ ربِّ الـــنـــبـــيء ، فـــلا مـــطـــمـــع 
. ولا رجـــاء فـــي طـــاعـــة لـــغـــيـــر الـــلـــه ، فـــي تـــســـويـــةٍ

ألان  أي  الأمـــــــــر  فــــــي  فـــــــــلانٌ  أدهـــــــــن  فَيُدْهِنوُنَ﴾:  تدُْهِنُ  لوَْ  وا  ﴿وَدُّ  
ــــــــــا لــــــــــلــــــــــمــــــــــوافــــــــــقــــــــــة، قـــــــــــــــــال الــــــــــمــــــــــبــــــــــرد:  ـــــــــــــــع وقـــــــــــــــــــــــــــاربَ فـــــــــــــي الـــــــــــــكـــــــــــــلام طــــــــــلــــــــــبً وصـــــــــــــــانَ
«داهن الــرجــل فــي ديــنــه، وداهن فــي أمره، إذا خــان فــيــه، وأظـــهـــر 
وا أن لـــــــو ألان  بــــــون قـــــــد ودُّ الــــــمــــــكــــــذِّ ـــــــار  والـــــــكـــــــفَّ ـــــــضـــــــمـــــــر»؛  خــــــــلاف مـــــــا يُ
الـــرســـول صلى الله عليه وسلم مـــوقـــفـــه فـــي الـــعـــقـــيـــدة مـــعـــهـــم، إذن لألانـــوا هـــم كـــذلـــك 
ــــثـــــاقـــــا  ــــيـ ــــــهــــــم؛ غــــــيــــــر أنَّ أمــــــــر تــــــوحــــــيــــــد الــــــلــــــه الأحـــــــــد الــــــصــــــمــــــد لــــــيــــــس مـ مــــــوقــــــفَ
ــــيـــــا أو اقـــــتـــــصـــــاديـــــا، ولا هــــــو مــــــنــــــاورة عـــــســـــكـــــريـــــة أو ســــيــــاســــيــــة،  ــــتـــــمـــــاعـ اجـ
فــــــيــــــطــــــلــــــب فــــــيــــــه الــــــلــــــيــــــن والــــــــتــــــــحــــــــاور، والـــــــــرفـــــــــض والــــــــقــــــــبــــــــول؛ وإنــــــــمــــــــا أمــــــر 

الـــتـــوحـــيـــد أمـــرٌ مـــصـــيـــريٌّ وجـــوديٌّ لا مـــســـاومـــة فـــيـــه ولا مـــداهـــنـــة.

بــــــــــــــاســــــــــــــم الـــــــــــــــــســـــــــــــــــلام الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــمـــــــــــــي، ومـــــــــــــــواثـــــــــــــــيـــــــــــــــق الإنـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــان، أحــــــــــــــيــــــــــــــانــــــــــــــا يــــــــــجــــــــــرُّ   
أنَّ  غــــــيــــــر  فَيُدْهِنوُنَ﴾  تدُْهِنُ  لوَْ  وا  ﴿وَدُّ مـــــــوقـــــــفِ  إلـــــــــى  الــــــمــــــســــــلــــــمــــــون 
ــــة  ـــــدهـــــنـــــون ويـــــأخـــــذون الــــدنــــيَّ ــــيـــــوم يُ ة أنَّ الــــمــــســــلــــمــــيــــن الـ الــــحــــقــــيــــقــــة الـــــمـــــرَّ
ــــلــــيــــنــــون ولا يــــدهــــنــــون؛  ــــمــــون مــــن غــــيــــرهــــم لا يُ فــــي ديــــنــــهــــم، والــــمــــتــــحــــكِّ
ـــــــــدوا حـــــــركـــــــة الـــــــعـــــــالـــــــم الــــــمــــــتــــــخــــــلــــــف بــــــقــــــوانــــــيــــــن وإجــــــــــــــراءات  وهـــــــــم قــــــــد قـــــــــيَّ
؛ ولــــــكــــــن الـــــســـــبـــــب جــــــلــــــيٌّ ظـــــاهـــــر  ، وظــــــلــــــم وجـــــــــــورٌ ة وعـــــــنـــــــفٌ ـــــهـــــا شـــــــــدَّ كـــــلُّ
ـــــــل فـــــــــي هـــــــشـــــــاشـــــــة الـــــــمـــــــســـــــلـــــــم فـــــــــي إيــــــــمــــــــانــــــــه، ثـــــــــم إلانـــــــــتـــــــــه ومـــــــداهـــــــنـــــــتـــــــه  مـــــــتـــــــمـــــــثّ
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فـــيـــه، ثـــم تـــأتـــي الـــمـــجـــالات الأخـــر￯ لـــتـــؤكـــد ضـــعـــفـــه وتـــبـــعـــيـــتـــه.
تــــــــــعــــــــــالــــــــــى عــــــشــــــر  الـــــــــــلـــــــــــه  ـــــــــــيـــــــــــن فـــــــــــــي كــــــــــــــــلام  الـــــــــــضـــــــــــالّ الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــاد  طـــــــــــاعـــــــــــة  الــــــــــنــــــــــهــــــــــي عـــــــــــــن  ورد   
ذِكْرِناَ﴾[الكهف:28]؛  عَن  قلَبَْهُۥ  الَْفَلنْاَ  مَنَ  تطُِعْ  ﴿وَلاَ  مـــــــرات: 
تطُِعْهُمَآ﴾ ــلاَ  ﴿فَ الكَْافرِِينَ﴾[الفرقان:52]؛  تطُِعِ  ــلاَ  ﴿فَ
تطُِعِ  ﴿وَلاَ  الــــــــــمــــــــــشــــــــــركــــــــــيــــــــــن؛  لـــــــــــلـــــــــــوالـــــــــــديـــــــــــن  و[لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــمــــــــــــــــــان:15]  [العنكبوت:8] 
تطُِعِ  ﴿فَلاَ  الـــــقـــــلـــــم  وفــــــي  وَالمُْناَفِقِيَن﴾[الأحزاب:1، 48]؛  الكَْافرِِينَ 
هِيٍن﴾؛ ﴿وَلاَ تطُِعْ مِنهُْمُۥۤ﴾ فٍ مَّ نِيَن﴾، ﴿وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ

المُْكَذِّ
وَاقْتَرِبِ﴾[العلق:19]. وَاسْجُدْ  تطُِعْهُ  لاَ  ﴿كَلاَّ  [الإنسان:24]؛ 

ـــه  مــا كــان رسول الــلــه صلى الله عليه وسلم لــيــســاوم فــي أمــر الــتــوحــيــد، وهــو الذي قــال لـــعـــمّ  
، والـــلـــه لـــو  فـــي بـــدايـــة الــدعــوة، جـــوابـــا لـــلـــمـــشـــركـــيـــن الـــذيـــن ســاومــوه: «يــا عــمّ
وضـــــــعـــــــوا الــــــشــــــمــــــس فـــــــي يـــــمـــــيـــــنـــــي، والــــــقــــــمــــــر فـــــــي يـــــــســـــــاري، عــــــلــــــى أن أتـــــــــرك هــــــذا 

الأمـــر حـــتـــى يـــظـــهـــره الـــلـــه، أو أهـــلـــك فـــيـــه، مـــا تـــركـــتـــه»[ســـيـــرة ابـــن هـــشـــام].
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 ، ريٌّ حـــــــضـــــــا نـــــــيٌّ  يـــــــمـــــــا إ نــــــيٌّ  بــــــا ر مــــــر  أ  ﴾ ينَ فرِِ لكَْا ا تطُِعِ  ﴿لاَ   
لــــــــــقــــــــــد  و  . ــــــــــهــــــــــا كــــــــــلّ عــــــــــيــــــــــة  لــــــــــشــــــــــر ا ســــــــــة  لــــــــــســــــــــيــــــــــا ا م  حـــــــــكـــــــــا أ عــــــــــلــــــــــيــــــــــه  تــــــــــبــــــــــنــــــــــى 
عــــــــــتــــــــــبــــــــــة  عـــــــــلـــــــــى  يـــــــــخ  ر لـــــــــتـــــــــا ا عـــــــــبـــــــــر  لإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة  ا لـــــــدول  ا ســـــــــقـــــــــطـــــــــت 
هـــــيـــــةٍ  ا و لأســــبــــاب  مــــــنــــــيــــــن،  لــــــمــــــؤ ا بــــة  ر مــــحــــا و ر  لـــــكـــــفـــــا ا لاة  ا مو

. لـــــــــــهـــــــــــا ر  عـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــا ا لا  مـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــةٍ 
ز  جــــــــــــا و  ، يــــــــــــنــــــــــــه د مـــــــــــــور  أ فــــــــــــي  ء  لــــــــــــمــــــــــــر ا هــــــــــــن  ا يــــــــــــد ن  أ يــــــــــــجــــــــــــوز  لا   
 ، يــــــنــــــه د و نـــــــه  يـــــــمـــــــا إ يــــــخــــــدش  لا  فــــــــيــــــــمــــــــا  ري  يدا و ـــــــلـــــــيـــــــن  يُ ن  أ لــــــه 

. تـــــــــــه ر حـــــــــــضـــــــــــا و مـــــــــــتـــــــــــه  أ قـــــــــــدر  مـــــــــــن  يـــــــــــحـــــــــــط  ولا 
فــــــــــــي  وم  يـــــــــــــســـــــــــــا لا  ن  أ لـــــــــــــه  ســـــــــــــو لـــــــــــــر لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا تــــــــــــثــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت  مـــــــــــــن   
لـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــون  ا ـــــــــت  يـــــــــثـــــــــبّ ن  أ هـــــــــمـــــــــيـــــــــة  أ نـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــد   ، حــــــــيــــــــد لــــــــتــــــــو ا مــــــر  أ
حـــــــــــــد  أ ولا  ؛  بـــــــــــــعـــــــــــــضـــــــــــــا بــــــــــــعــــــــــــضــــــــــــهــــــــــــم  ــــــــــــــر  كِّ يــــــــــــــذ و  ، بـــــــــــــعـــــــــــــضـــــــــــــا بــــــــــــعــــــــــــضــــــــــــهــــــــــــم 
يـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــن  حــــــــــــــد  أ لا  ثـــــــــــــم   ، كـــــــــــــيـــــــــــــر لـــــــــــــتـــــــــــــذ ا و لــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــح  ا عــــــــــــلــــــــــــى  يــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــو 

يـــــــــــغ. يـــــــــــز ولا  يـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــد  لا  ن  أ
نـــــحـــــن  و« وردي.  للما  « نـــــيـــــة لـــــســـــلـــــطـــــا ا م  لأحكا ا »  : ة ء ا لــلــقــر  
« لإســــــــــــــــــــــلام ا فــــــــــــــــــي  د  لــــــــــــــــــجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا و«ا  ، « بــــــــــــــــيــــــــــــــــة ــــــــــــغــــــــــــــــر لــــ ا ة  ر لــــــــــــــــــحــــــــــــــــــضــــــــــــــــــا ا و

لـــــــــــمـــــــــــودودي. ا لأعـــــــــــلـــــــــــى  ا بـــــــــــو  أ
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هِيٍن﴾: بـــعـــد نـــهـــي الـــلـــه تـــعـــالـــى رســـولـــه صلى الله عليه وسلم  فٍ مَّ ﴿وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ  
ص صــفــاتــهــم التي بــهــا يُعرفون،  ة، خصَّ بــيــن عامَّ عن طاعة الــمــكــذِّ
ـــــــن كـــــانـــــت هـــــــذه صـــــفـــــاتـــــه، أي عــــلــــى  ﴾ مَ والـــــنـــــهـــــيُ مـــــنـــــصـــــبٌّ عـــــلـــــى ﴿كُلَّ
ـــــــر الـــــمـــــفـــــســـــرون أنَّ الآيـــــــة نــــزلــــت  ـــــصـــــف بـــــهـــــا، ولـــــقـــــد ذكَ شـــــمـــــول مـــــن يـــــتَّ
فـــي الـــولـــيـــد بـــن الـــمـــغـــيـــرة، وقــال آخــرون: فـــي الأخـــنـــس بـــن شـــريـــق، 
وقـــــــــــــيـــــــــــــل: فـــــــــــــي الأســــــــــــــــــــــود بـــــــــــــن عــــــــــبــــــــــد يـــــــــــــغـــــــــــــوث، وقـــــــــــــيـــــــــــــل: فـــــــــــــي أبــــــــــــــــي جــــــــهــــــــل؛ 
ح فـــــي الآيــــــة بـــــأحـــــدٍ مــــنــــهــــم؛ ذلــــــك أنَّ الـــــمـــــراد الــــتــــعــــريــــض،  ولــــــم يـــــصـــــرَّ

والـــنـــهـــي عـــلـــى الـــعـــمـــوم لا عـــلـــى الـــخـــصـــوص.
ــــــصــــــف أحــــــــــد بــــــصــــــفــــــة واحـــــــــــــدة مــــــــن هــــــــــذه الــــــصــــــفــــــات،  يــــــكــــــفــــــي أن يــــــتَّ  

11 مَنَّاعٍ  آءِ م� بنَِمِيمٍ  شَّ ازٍ مَّ 10 هَمَّ هِيٍن  فٍ مَّ وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ
13 م� نَعْدَ ذَ لٰكَِ زَغِيمٍ 

12 قُتلُِّ ِّلخَْيْرِ مُعْتَدٍ اعَِيمٍ  ل
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فـــي أي عـــصـــرٍ ومـــصـــرٍ كـــان؛ حـــتـــى يـــصـــدق الـــنـــهـــي عـــن طـــاعـــتـــه، 
ـــــهـــــا، ولا أنَّ  ــــيـــــه هــــــذه الـــــصـــــفـــــات كـــــلُّ ولـــــيـــــس الــــــمــــــراد أن تــــجــــتــــمــــع فـ
الكَْافرِِينَ﴾  تطُِعِ  ﴿وَلاَ  تـــــعـــــالـــــى:  قــــــال  آخـــــــر؛  دون  لـــــزمـــــن  الـــــنـــــهـــــي 

كَبِيًرا﴾[الفرقان:52].  جِهَادًا  بهِِ  ﴿وجََاهِدْهُم  الإطـــلاق،  عـــلـــى 
ــــــضــــــيــــــف ابــــــن  ــــثــــــر مـــــــن الــــــحــــــلــــــف والأيـــــــــمـــــــــان، يُ ــــــكــ الــــــــحــــــــلاَّف هـــــــو الـــــــــــــمُ  
عــاشــور نــكــتــة بــلــيــغــة فــي قــولــه: «وأحسب أنَّه أريد بــه الــكــنــايــة 
ـــــعـــــلـــــت  عـــــــن عـــــــــدم الـــــــمـــــــبـــــــالاة بــــــالــــــكــــــذب والأيـــــــــمـــــــــان الـــــــفـــــــاجـــــــرة، فـــــجُ
ــــه بـــهـــذه  ، وإلاَّ لــــم يـــكـــن ذمُّ صـــيـــغـــة الـــمـــبـــالـــغـــة كــــنــــايــــةً عــــن الــــحــــنــــثِ

الـــمـــثـــابـــة».
، الـــــــــــــذي يــــــــقــــــــول ويـــــــفـــــــعـــــــل مـــــــــا بـــــه  ـــــــهـــــــيـــــــن هـــــــــو الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــرُ الـــــــــذلـــــــــيـــــــــلُ والـــــــــــــــمَ  
، بـــــــذيءُ الــــلــــســــان،  ـــــه؛ ومـــــن ذلـــــك أنـــــه فـــــاجـــــرٌ فـــــاســـــقٌ ــــد كـــــرامـــــتَ ــــفــــقِ يَ

ـــكـــثـــار الـــشـــتـــم، ســـيء الـــخـــلـــق، ســـفـــيـــه الـــعـــمـــل. مِ
ــــــــود  بــــــــالــــــــعُ الــــــــطــــــــعــــــــنُ  والـــــــــهـــــــــمـــــــــزُ  بــــــــالــــــــهــــــــمــــــــز،  الــــــــمــــــــشــــــــي  كـــــــثـــــــيـــــــر  ازٍ﴾:  ﴿هَمَّ  
ــــــعــــــمــــــل لـــــــــلأذ￯ بـــــالـــــلـــــســـــان  ، واســــــتُ والـــــــيـــــــد وكـــــــــلِّ مـــــــا لـــــــه طــــــــرف حــــــــــادٌّ
الــــــســــــلــــــيــــــط مـــــــــن مـــــــثـــــــل الــــــــشــــــــتــــــــم، والـــــــغـــــــيـــــــبـــــــة، والــــــــــقــــــــــول الـــــــســـــــفـــــــيـــــــه؛ قـــــــال 

ُّمَزَةٍ﴾[الهمزة:1].  ل هُمَزَةٍ  لِّكُلِّ  ﴿وَيلٌْ  تـــعـــالـــى: 
بـــيـــن  بـــالـــنـــمـــيـــمـــة  الـــمـــشـــي  ويـــكـــثـــر  يـــمـــشـــي  آءِۢ  بنَِمِيمٍ﴾: الـــذي  شَّ ﴿مَّ  
الـــــــــــنـــــــــــاس، والـــــــــمـــــــــشـــــــــيُ بـــــــالـــــــنـــــــمـــــــيـــــــمـــــــة فــــــــيــــــــه تــــــــصــــــــويــــــــر لـــــــلـــــــحـــــــالـــــــة الــــــقــــــبــــــيــــــحــــــة 
ــــــا، لا  ا، ويــــــســــــعــــــى حــــــثــــــيــــــثً الـــــــتـــــــي يـــــــكـــــــون عــــــلــــــيــــــهــــــا الـــــــــــذي يـــــــبـــــــذل جـــــــــهـــــــــدً
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؛ ولـــكـــن لـــحـــمـــل الـــكـــلام مـــن أحـــدٍ لأحـــدٍ قـــصـــدَ  لـــخـــيـــرٍ وصـــلاحٍ
ــــيـــــر وجـــــه  الإيــــــقــــــاع بـــــيـــــن الــــــنــــــاس، وبـــــغـــــيـــــة الـــــفـــــســـــاد فــــــي الأرض بـــــغـ

. والـــنـــمـــيـــمـــة هـــي نـــقـــل الـــكـــلام بـــقـــصـــدِ الإفـــســـاد. حـــقٍّ
فــــــي  يــــــــبــــــــالــــــــغ  ولــــــــكــــــــنــــــــه  فـــــــــقـــــــــط؛  الــــــــخــــــــيــــــــر  يـــــــمـــــــنـــــــع  لا   :﴾ ِّلخَْيْرِ ل ﴿مَنَّاعٍ   
صـــــيـــــغ الـــــمـــــنـــــع والامـــــــتـــــــنـــــــاع، لــــــشــــــحٍّ فــــــيــــــه، وبــــــخــــــلٍ مـــــتـــــحـــــكـــــم يـــــصـــــوغ 
 ٰ عــــلــــى قــــولــــهــــم: ﴿لاَ تنُفِقُوا لَبَ الــــمــــراد الـــــردُّ  شــــخــــصــــيــــتــــه. ولــــعــــلَّ 
تـــبـــقـــى  ولــكــن،  وا﴾[المنافقون:7]؛  ينَفَضُّ  ٰ َّŠَح االلهِ  رسَُولِ  عِندَ  مَنْ 
الـــــــصـــــــفـــــــة لــــــصــــــيــــــقــــــة بـــــــهـــــــم ســـــــــــــــواءً فـــــــــي حـــــــــق مـــــــــن آمـــــــــــــن، أو حـــــــتـــــــى فـــــي 
دلــــــيــــــلٌ  ﴿مَنَّاعٍ﴾  الـــــمـــــبـــــالـــــغـــــة  فـــــصـــــيـــــغـــــة  يـــــــؤمـــــــن؛  لـــــــم  بــــــمــــــن  عـــــلاقـــــتـــــهـــــم 

ر الاتـــصـــاف فـــيـــهـــم. عـــلـــى تـــجـــذُّ
بــــــســــــبــــــبٍ  الــــــــــــــعــــــــــــــدوان،  فــــــــــي  يــــــــبــــــــالــــــــغ  كـــــــــذلـــــــــك  وهــــــــــــو  اعَِيمٍ﴾:  ﴿مُعْتَدٍ   
. والأثــــــيــــــم كـــــثـــــيـــــر الإثــــــــم والـــــعـــــصـــــيـــــان، وهـــــــو الــــــذي  وبـــــغـــــيـــــر ســــــبــــــبٍ
لاَ  االلهَ  ﴿إِنَّ  الـــــــخـــــــيـــــــانـــــــة:  صــــــفــــــتــــــه  مــــــــن  وكــــــــذلــــــــك  الآثـــــــــــــــام،  يـــــــرتـــــــكـــــــب 

اعَِيمًا﴾[النساء:107]. اناً  خَوَّ كَانَ  مَن  يُحِبُّ 
ســــــيء  ــــــلــــــقــــــة  الــــــخِ ءُ  ســــــــــــيّ هــــــــو  الـــــــعـــــــتـــــــلُّ  زَغِيمٍ﴾:  لٰكَِ  ذَ  نَعْدَ   ۢ 

﴿قُتلُِّ  
الـــمـــعـــامـــلـــة، والــزنــيــم هــو الـــلـــصـــيـــق فــي الــنَّــســب، غـــيـــر أصــيــلٍ فـــي 
قـــــومـــــه. وهـــــو تــــعــــريــــض بـــــهـــــؤلاء الــــمــــوصــــوفــــيــــن بــــهــــذه الــــصــــفــــات، 
وبـــأنـــهـــم أغـــلـــظـــوا الـــقـــول فـــي غـــيـــرهـــم مـــع أنـــهـــم لـــيـــســـوا أصـــلاء.

الـــــصـــــفـــــات  مـــــــن  ورد  مـــــــا  جـــــمـــــيـــــع  مـــــــع  أي  لٰكَِ﴾  ذَ  ﴿نَعْدَ  ومـــــعـــــنـــــى   
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ـــــــــا  زنـــــــــيـــــــــمً كــــــــــــونــــــــــــه  ذلــــــــــــــــــك أنَّ  ؛  زنــــــــــــــــيــــــــــــــــمٌ بــــــــــــأنــــــــــــه  مــــــــــــــــوصــــــــــــــــوفٌ  كــــــــــــذلــــــــــــك  هــــــــــــــو 
ـــــــر  ثـــــــــــــهـــــــــــــا، وإنـــــــــــمـــــــــــا عـــــــيِّ لــــــــيــــــــس صـــــــــفـــــــــةً مـــــــــــن كــــــــســــــــبــــــــه، ولــــــــكــــــــنــــــــهــــــــا صـــــــــفـــــــــةٌ ورِ
ــــــر بــــهــــا ، أي عــــــيَّ ــــــر بــــــهــــــا غـــــــيـــــــره، عــــــلــــــى غــــــيــــــر وجــــــــه حــــــــــقٍّ بــــــهــــــا لأنــــــــه عــــــيَّ

الـــرســـول صلى الله عليه وسلم.

قــال الــقــطــب اطــفــيــش: «وكــثــرة الــحــلــف تدلُّ عــلــى عــدم اســـتـــشـــعـــار   
عــــظــــمــــة الـــــلـــــه عــــــزَّ وجــــــل؛ لـــــذلـــــك بــــــدأ بـــــه هــــــذه الــــمــــنــــاهــــي، وهــــــو أصـــــلُ 
 ، ... والـــــــمـــــــتـــــــهـــــــاون بــــــــه [بـــــــالـــــــلـــــــه] ســــــبــــــحــــــانــــــه يـــــقـــــتـــــحـــــم كـــــــــلَّ ســـــــــوءٍ كـــــــــلِّ شــــــــــــــرٍّ

.« ولا يـــبـــالـــي بـــســـوء ظـــاهـــرٍ ولا بـــاطـــن، فـــي قـــلـــبٍ ولا فـــي جـــارحـــةٍ
، لــــــــمــــــــا فـــــيـــــهـــــا  نــــــــهــــــــى الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى عــــــــــن كـــــــــثـــــــــرة الــــــــحــــــــلــــــــف ولــــــــــــو فــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــقِّ  
عُرْضَةً  االلهَ  تَجعَْلوُاْ  ﴿وَلاَ  تـــــــعـــــــالـــــــى:  الــــــــلــــــــه  اســــــــــم  عـــــــلـــــــى  الـــــــــجـــــــــرأة  مـــــــــن 

 .[224 ﴾[البقرة: فْمَانكُِمُۥۤ
َ لأِّ

الــــــــــــــــــــذي وصــــــــــــــــف رســــــــــــــــــــول الـــــــــــلـــــــــــه صلى الله عليه وسلم بــــــــــالــــــــــجــــــــــنــــــــــون وصـــــــــــفـــــــــــه الـــــــــــلـــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى   
ة  بـــــــعـــــــشـــــــرةِ أوصــــــــــــاف قــــــبــــــيــــــحــــــة، كـــــــــذا مــــــــن صــــــلــــــى عــــــلــــــى رســـــــــــول الـــــــلـــــــه مــــــــرَّ
ــنــا  ا، ومن وصــفــه بــصــفــة واحدةٍ مــؤمِ واحدة صــلــى الــلــه عــلــيــه عشرً
ـــلـــه بـــيـــن الـــخـــلـــق،  ـــنـــا حـــبـــاه الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــشـــر صـــفـــات حـــســـنـــة تـــجـــمِّ مـــوقِ
ـــنـــه بـــيـــن الـــعـــالـــمـــيـــن. فـــالـــلـــهـــمَّ نـــســـألـــك حـــبَّـــك، وحــبَّ رســـولـــك  وتـــحـــسِّ

مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم.
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لــــــــــخــــــــــســــــــــيــــــــــســــــــــة  ا لـــــــــصـــــــــفـــــــــات  بـــــــــا نـــــــــتـــــــــصـــــــــف  ن  أ لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا لـــــــــلـــــــــه  ا نـــــــــا  يـــــــــنـــــــــهـــــــــا  
نـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــف  ن  أ و  أ ؛  ـــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــة مـــــــــــــــجــ يــــــــــــــــــــــــة  لآ ا فـــــــــــــــــــي  وردت  لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي  ا
لـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــون  لــــــــــــــنــــــــــــــا  بــــــــــــــيــــــــــــــة  تــــــــــــــر فـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  لــــــــــــــــصــــــــــــــــفــــــــــــــــات؛  ا ه  هــــــــــــــــــذ  ￯حــــــــــــــــد بــــــــــــــــإ

صلى الله عليه وسلم. يـــــــــــم  لـــــــــــكـــــــــــر ا ســـــــــــول  لـــــــــــر بـــــــــــا ء  ا قـــــــــــتـــــــــــد ا  . عـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــمٍ خـــــــــــلـــــــــــقٍ  عـــــــــــلـــــــــــى 
نــــــــــتــــــــــقــــــــــص  ا و  أ ــــــــــه  ســــــــــبَّ مــــــــــن  بــــــــــغــــــــــض  و صلى الله عليه وسلم،  لــــــــــلــــــــــه  ا ســــــــــول  ر حــــــــــبُّ   
لــــــــى،  تــــــــعــــــــا لــــــــلــــــــه  بــــــــا ن  يــــــمــــــا لإ ا صـــــــفـــــــات  كــــد  و أ مـــــــن   ، ه قـــدر مـــــــن 

. ء لـــــــــــمـــــــــــر ا ســـــــــــلام  إ صـــــــــــدق  لـــــــــــة  د أ مـــــــــــن  و
لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــه  ا مـــــــــــــر  أ لــــــــــــمــــــــــــن  و  أ لــــــــــــى،  تــــــــــــعــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــه  إلا  عــــــــــــة  طــــــــــــا لا   
 ، بــــــمــــــعــــــصــــــيــــــتــــــه مر  أ و  أ  ، لله ا عــصــى  لــمــن  عة  طا فلا  ؛  عــتــه بــطــا

. عـــــــــــتـــــــــــه طـــــــــــا عـــــــــــن  نـــــــــــهـــــــــــى  و  أ
قـــــــطـــــــب؛  مــــــحــــــمــــــد  تـــــصـــــحـــــح»  ن  أ يــــــنــــــبــــــغــــــي  هـــــيـــــم  مـــــفـــــا »  : ة ء ا لـــلـــقـــر  

ن.  مـــــــــــضـــــــــــا ر رق  طـــــــــــا لــــــــــنــــــــــبــــــــــي»  ا خــــــــــطــــــــــى  عــــــــــلــــــــــى  و«
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ــــــه  أوصــــــافُ كـــــانـــــت  مــــــن  تـــــطـــــع  لا  تـــــقـــــديـــــره  وَبَنِيَن﴾:  مَالٍ  ذَا  كَانَ  ﴿انَ   
ــــــــه  ــــــــــــره ربُّ هـــــــــذه لــــــكــــــونــــــه صــــــــاحــــــــبَ مــــــــــالٍ وبـــــــنـــــــيـــــــن؛ ورســــــــــــول الـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم ذكَّ
ــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــــلّ مـــــــــــا يــــــــشــــــــيــــــــن؛ وذلـــــــــــك  بـــــــــهـــــــــذه الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة وهـــــــــــــو الــــــــــــــــذي عــــــــصــــــــمَ
ــــــــا؛ فـــــلا  الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــون ثــــــــانــــــــيً لا، ثـــــــــم لـــــــيـــــــقـــــــتـــــــديَ بـــــــــه  ــــــتــــــه عـــــــلـــــــى الـــــــــحـــــــــقِّ أوَّ لــــــيــــــثــــــبّ
ســـــــبـــــــبـــــــا لأن يــــــطــــــاع  لـــــــلـــــــطـــــــاعـــــــة، ولا  مــــــــعــــــــيــــــــارا  والـــــــبـــــــنـــــــيـــــــن  الـــــــــمـــــــــال  يـــــــجـــــــعـــــــلـــــــوا 

صـــاحـــبـــه؛ وإنـــمـــا الـــحـــقُّ هـــو الـــمـــعـــتـــبـــر.
وَبَنِيَن﴾  مَالٍ  ﴿ذَا  أطــــــــاع  مــــــن  لـــــمـــــصـــــيـــــر  بــــــيــــــان  الأحــــــــــزاب  ســــــــورة  فــــــي   
﴿يوَْمَ يُقَلَّبُ  شـــــديـــــدا:  هــــلاكــــا  مــــهــــلــــكــــه  ســــبــــحــــانــــه  وأنـــــه  الــــقــــيــــامــــة،  يـــــوم 
الرَّسُولاَ  طَعْناَ 

َ
وَأ االلهَ  طَعْناَ 

َ
أ ياǾََتْنَآَ  فَقُولوُنَ  اجَّارِ  فِي  وجُُوهُهُمْ 

طِيُر  سَٰ
َ
14 إذِاَ يُتلَْىٰ عَليَهِْ ءَايتَٰنُاَ قاَلَ أ انَ كَانَ ذاَ مَالٍ وَبَنِيَن 

16 15 سَنسَِمُهُۥ لَبَ الْخرُْطُومِ  لِيَن  الاوََّ
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بِيلاَ﴾ السَّ ضَلُّوناَ 
َ
فَأ آءَناَ  وَكُبَرَ سَادَيَناَ  طَعْناَ 

َ
أ نَّآ  إِ رَبَّنآَ  وَقاَلوُا   (66)

[الأحزاب:67].
الـــــحـــــلاَّف  هــــــذا  لِيَن﴾:  الاَوَّ سَاطِيُر 

َ
أ قاَلَ  ءَاياَيُناَ  عَليَهِْ  يُتلَْىٰ  ذَا  ﴿إِ  

ــــــا جــــــــاءه  الــــــمــــــهــــــيــــــنُ الـــــــــــذي أمـــــــــرنـــــــــاك أن لا تـــــطـــــيـــــعـــــه يــــــــا مــــــحــــــمــــــد، لــــــيــــــتــــــه لـــــــــــــمَّ
ــــه  الــــــحــــــقُّ ونــــــزلــــــت عـــــلـــــيـــــه آيـــــــــات الــــــلــــــه تـــــــــابَ وعــــــــــادَ إلـــــــى الـــــــرشـــــــد؛ ولـــــكـــــنَّـ
ــــلــــيــــت عــــلــــيــــه آيـــــات الــــلــــه:  ــــمــــا تُ ــــه، بــــأن يــــقــــول كــــلَّ عــــانــــد وواصـــــل فــــي غــــيّ
لـــــــــــــيـــــــــــــن:  مــــــــحــــــــمــــــــد عــــــــــــن الأوَّ نـــــــقـــــــلـــــــهـــــــا  وخــــــــــــــــرافــــــــــــــــاتٌ  أســـــــــــاطـــــــــــيـــــــــــرٌ  مــــــــــــا هــــــــــــــذه إلاَّ 
بكُْرَةً  عَليَهِْ  يُمْلَىٰ  فَهِيَ  اكْتتَبََهَا  لِيَن  الاَوَّ سَاطِيُر 

َ
أ ﴿وَقاَلوُاْ 

صِيلاً﴾[الفرقان:5].
َ
وَأ

أي  ـــــمـــــه  ســـــنـــــسِ الـــــــعـــــــلامـــــــة،  هـــــــو  الــــــــوســــــــمُ  الْخرُْطُومِ﴾:  لَبَ  ﴿سَنسَِمُهُۥ   
ـــعـــرف بـــهـــا، والـــغـــالـــبُ فـــي الـــدواب أن  ســـنـــجـــعـــل لـــه ســـمـــةً وعـــلامـــةً يُ
، يـــغـــلـــب اســـتـــعـــمـــالـــه  ؛ والـــخـــرطـــوم هـــو الأنـــفُ يـــكـــون الـــوســـمُ بـــالـــكـــيِّ
لـــلـــفـــيـــل والـــخـــنـــزيـــر، ولا يـــســـتـــعـــمـــل لـــلإنـــســـان إلاَّ فـــي مـــقـــام الإذلال. 
فـــــي  عـــــــــلامـــــــــةً  وجــــــــعــــــــل  إذلال،  أيــــــــمــــــــا  ــــــــــــــــه  أذلَّ أي  بــــــــالــــــــخــــــــرطــــــــوم  ووســـــــــمـــــــــه   
ــــمــــا رأوهــــا  ــــره الــــنــــاس كــــلَّ ــــعــــرف بــــهــــا، ويــــعــــيِّ خــــرطــــومــــه (لا فــــي أنــــفــــه) يُ
فــيــكــون الــكــلام فــي الآية عــلــى الــحــقــيــقــة لا مــجــاز فــيــهــا، وقــيــل: إنَّ 
فــــه الــــنــــاس.  ذلــــك يــــكــــون يــــوم الــــقــــيــــامــــة، بــــأن يـــســـمـــه الــــلــــه تــــعــــالــــى فــــيــــعــــرِ
ـــمـــا ذلـــك فـــي الـــدنـــيـــا، بـــالإهـــانـــة والإذلال، ومـــن ذلـــك أنَّ  وقـــيـــل: إنّ
ـــــــــه يـــــتـــــلـــــى فـــــــي الـــــــقـــــــرآن الــــــكــــــريــــــم إلــــــــى يــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة فــــــيــــــكــــــون الــــــكــــــلام  ذمَّ
فــي الآيــة مــجــاز، ولــعــلّ الــصــواب أن يــكــون ذلــك فــي الـــدنـــيـــا وفـــي 
ــــا  ـــــا؛ فــــهــــو ذلــــيــــل مــــهــــيــــن الـــــيـــــوم وغــــــدا، وهـــــو الــــمــــهــــيــــنُ دائــــمً الآخــــــرة مـــــعً
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ا. وأبـــدً

فــــي الـــحـــديـــث الــــشــــريــــف: «نــــهــــى رســــول الــــلــــه صلى الله عليه وسلم عــــن الــــضــــرب فـــي   
الـــــوجـــــه، وعـــــن الـــــوســـــم فـــــي الـــــــوجـــــــه»[رواه مـــــســـــلـــــم]، ومـــــن بـــــاب أولـــــى 

ـــه مـــركـــز الـــوجـــه. جـــاء الـــنـــهـــي عـــن الـــكـــيّ فـــي الأنـــف لأنَّ
ةُ مـــــــرتـــــــبـــــــطـــــــة بــــــــــــالأنــــــــــــف؛ يــــــــقــــــــال:  ـــــــــــــفـــــــــــــة، والــــــــــــــعــــــــــــــزّ مــــــــــن الأنـــــــــــــــف اشــــــــتــــــــقــــــــت الأنَ  

ـــا.  ăفـــلان شـــامـــخ الأنـــف» مـــدحـــا، ويـــقـــال: «رغـــم أنـــفـــه» ذم»
﴿ذَرْنےِ وَمَنْ خَلقَْتُ وحَِيدًا  تـــعـــالـــى:  الـــلـــه  قـــال  الـــمـــدثـــر  ســـورة  فـــي   
دتُّ  مْدُودًا (12) وَبَنِيَن شُهُودًا (13) وَمَهَّ ۥ مَالاً مَّ ُȄَ ُْ(11) وجََعَلت
لآياَتنِاَ  كَانَ  نَّهُۥ  إِ  

كَلآَّ ازَِيدَ (15)  نَ 
َ
أ فَطْمَعُ  عُمَّ  يَمْهِيدًا (14)  ۥ  ُȄَ

نـــزلـــت  والآيـــة  صَعُودًا﴾[المدثر:17-11]  رْهِقُهُۥ 
ُ
سَأ  (16) عَنِيدًا 

فـــي الـــولـــيـــد بـــن الـــمـــغـــيـــرة، ونـــقـــل بـــعـــض أهــل الـــتـــفـــســـيـــر الإجـــمـــاع فـــي 
ذلـــك. 
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هــــــــــــر  مــــــــــــظــــــــــــا مــــــــــــــن  مــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــر  يُّ  أ ولا  لــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــون،  ا و ل  لــــــــــــــمــــــــــــــا ا لـــــــــــــيـــــــــــــس   
نــــــمــــــا  إ و ؛  حــــــبــــــهــــــا صــــــا ع  ــــطــــا يُ لأن  غــــــا  مــــــســــــو  ، ة لقوَّ ا و لـــــــســـــــلـــــــطـــــــة  ا
لــــــــــمــــــــــن  ن  لــــــــــعــــــــــصــــــــــيــــــــــا ا و  ، نــــــــــه ســــــــــبــــــــــحــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا ع  طــــــــا أ لــــــــــمــــــــــن  عــــــــــة  لــــــــــطــــــــــا ا

. لـــــــــــلـــــــــــه  ا عـــــــــــصـــــــــــى 
لــــــــى  تــــــــعــــــــا لــــــلــــــه  ا مـــــن  بـــــــه  عـــــــقـــــــا ن  كـــا صلى الله عليه وسلم  لــــــلــــــه  ا رسول   ￯ذ آ مـــــن   
فــــــــــي  مــــــــــل  أ كــــــــــلَّ  يــــــــــفــــــــــقــــــــــد   ￯لأذ ا حــــــــــب  وصــــــــــا ؛  ــــــــــا لــــــــــيــــــــــمً أ ا  يــــــــــدً شــــــــــد
فـــــــــــيـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــر  لــــــــــــى،  تــــــــــــعــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــه  يــــــــــــتــــــــــــوب  ن  أ لاَّ  إ ؛  ة د ســــــــــــعــــــــــــا و  أ خــــــــــــيــــــــــــر 

. لـــــــــــه لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا
ينَ  ِ

َّȆ ا نَّ  ﴿اِ  : لـــــــــــــــه ســـــــــــــــو ر و لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا  ￯ذ آ لـــــــــــــمـــــــــــــن  لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــن  ا ــــــــــــــــقَّ  حُ  
ةِ  لاَخِرَ ا وَ غْياَ  ُّȅ ا فِي  اللهُ  ا لعََنَهُمُ  ۥ  ُȄَ رَسُو وَ اللهَ  ا نَ  و يوُذُ

.﴾ هِيناً مُّ باً  ا عَذَ لهَُمْ  عَدَّ 
َ
أ وَ

ضــــي  لــــقــــا ا لـــمـــصـــطـــفـــى»  ا حقوق  يـــف  بـــتـــعـــر لشفا  ا »  : ة ء ا للقر  
ضــــــــــــدَّ  صلى الله عليه وسلم  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  عــــــــــــن  ع  فــــــــــــــا د » ؛  ( 544هـــــــــــــــــــ ت. ) عــــــــــــيــــــــــــاض 

بـــــــــــدوي. حـــــــــــمـــــــــــن  لـــــــــــر ا عـــــــــــبـــــــــــد   « ه قــــــــــدر مــــــــــن  ـــــــــنــــــــــتــــــــــقــــــــــصــــــــــيــــــــــن  لــــــــــمـ ا

159



الــــذيــــن  نــــحــــن  أي  ــــة،  مــــكَّ أهـــــلِ  إلــــى  عــــائــــد  الــــضــــمــــيــــرُ  بلَوَْناَهُمْ﴾:  نَّا  ﴿إِ  
اخـــــــتـــــــبـــــــرنـــــــاهـــــــم بــــــــالــــــــمــــــــال والــــــــبــــــــنــــــــيــــــــن، وبــــــــالــــــــجــــــــاه والــــــــمــــــــكــــــــانــــــــة؛ ثـــــــــم أرســــــلــــــنــــــا 
يـــــــــــــكـــــــــــــفـــــــــــــرون؟.  يـــــــــــــؤمـــــــــــــنـــــــــــــون بـــــــــــــــه أم  لـــــــــنـــــــــنـــــــــظـــــــــر هـــــــــــــــل  رســـــــــــــــــــــــــــولاً  مــــــــــنــــــــــهــــــــــم  إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم 
والابـــــــتـــــــلاء مــــــن الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى لـــــعـــــبـــــاده رحـــــمـــــة بـــــهـــــم إذا هــــــم تـــــعـــــلـــــقـــــوا بــــه 

ــتـــوا. ورجـــعـــوا إلـــيـــه، ونـــقـــمـــة إذا تـــجـــبَّـــروا وتـــعـــنَّـ
كــــمــــا  بــــالــــيــــمــــن،  كــــانــــت  الــــجــــنَّــــة  هـــــذه  الْجنََّةِ﴾:  صْحَابَ 

َ
أ بلَوَْنآَ  ﴿كَمَا   

ورد فـــي بـــعـــض الـــتـــفـــاســـيـــر، وكـــانـــت لـــرجـــل مـــؤمـــن يــــؤدّي حــــقَّ الـــلـــه 
ــاهــا فــكــثُــر  ــا، ونـــــمَّ ، فبارك الــلــه له فــيــهَ تــعــالــى، لا يــبــخــلُ به ولا يشحُّ
ـــــعــــــوا  هــــــــا؛ ثـــــــــم مـــــــــــات الـــــــــرجـــــــــل فــــــــآلــــــــت إلـــــــــــى ولـــــــــــــده مـــــــــن بـــــــــعـــــــــده؛ فــــــمــــــنَـ خــــــــيــــــــرُ

مُنَّهَا  صْحَابَ الْجنََّةِ إِذَ اقَسَْمُوا Ǿَصَْرِ
َ
إِنَّا بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْنآَ أ

18 17 وَلاَ يسَْتثَنْوُنَ  مُصْبِحِيَن 
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. وكـــــــــان  ــــــــــلــــــــــقٍ هــــــــا، وبـــــــخـــــــلـــــــوا بــــــــحــــــــقّ الــــــــلــــــــه طــــــمــــــعــــــا مــــــنــــــهــــــم وفــــــــــســــــــــادَ خُ خــــــــيــــــــرَ
ــــيـــــخـــــفـــــى الأمـــــــــرُ عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــاكـــــيـــــن، فــــلا  ون الـــــتـــــمـــــر لـــــيـــــلاً لـ هــــــــؤلاء يــــــجــــــذُّ

يـــطـــالـــبـــوا بـــحـــق الـــلـــه وحـــقـــهـــم.
هـــــــــــــؤلاء  قــــــــــســــــــــم  ـــــــــــــب  نـــــــــــــاسَ مُصْبِحِيَن﴾:  مُنَّهَا  Ǿَصَْرِ اقَسَْمُوا  ذَ  ﴿إِ  
ت، ونـــــــاســـــــب  الــــــــمــــــــضــــــــروب بـــــــهـــــــم الـــــــمـــــــثـــــــل صـــــــفـــــــة «حـــــــــــــــــلاَّف» الــــــــتــــــــي مـــــــــــــــرَّ
تــــرك  وعــــــدم  لـــــيـــــلاً،  الــــتــــمــــر  صـــــرم  هــــــؤلاء  نــــيــــة   ﴾ ِّلخَْيْرِ ل ﴿مَنَّاعٍ  صــــفــــة 

حـــقّ لـــلـــفـــقـــراء عـــلـــى الـــنـــخـــل. 
والـــــصـــــرم هــــو الــــجــــذُّ والـــــجـــــزُّ والــــقــــطــــع، أي أقــــســــمــــوا أنــــهــــم يــــقــــطــــعــــون   

ـــة أول الـــصـــبـــح، قـــبـــل أن يـــخـــرج الـــمـــســـاكـــيـــن مـــن بـــيـــوتـــهـــم. الـــغـــلَّ
ـــهـــم لـــم يـــقـــولـــوا «إن  ﴿وَلاَ يسَْتثَنْوُنَ﴾: تـــحـــتـــمـــل مـــعـــنـــيـــان: الأول: أنّ  
ـــــــم تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــه بــــــالــــــمــــــشــــــيــــــئــــــة الإلــــــهــــــيــــــة.  شـــــــــاء الـــــــــلـــــــــه»، والاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء فــــــــي الـــــــقـــــــسَ
وهـــــم قــــد تــــوهــــمــــوا الاعــــتــــمــــاد عــــلــــى أنــــفــــســــهــــم، واتــــكــــلــــوا عــــلــــى ظــــاهــــر 
، وأنــــــــهــــــــم ضــــــعــــــفــــــاء لا يـــــــقـــــــدرون  الأســـــــــبـــــــــاب، ونــــــــســــــــوا ربَّ الأســــــــــبــــــــــابِ

عـــلـــى شـــيء إلاَّ بـــأمـــر مـــن الـــلـــه. 
ــا مــن الــثــمــار لــلــفــقــراء والــمــســاكــيــن  ــهــم لا يــعــزلــون نــصــيــبً والــثــانــي: أنّ  
وأصــــــــــحــــــــــاب الــــــــحــــــــقــــــــوق الــــــــتــــــــي تـــــــركـــــــهـــــــا أبــــــــــوهــــــــــم، ولا يــــــســــــتــــــثــــــنــــــونــــــهــــــا مـــــمـــــا 

يـــأخـــذون لأنـــفـــســـهـــم، مـــمـــا هـــو حـــقٌّ لـــهـــم.

ـــــف ويـــــشـــــيـــــخ،  ـــــصـــــلـــــح بــــــه آخــــــرتــــــه، قـــــبـــــل أن يـــــضـــــعَ ــــيُ مــــــن رزق بــــــمــــــال، فـــــلـ  
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أم  بـــــــــــــه  أيـــــــــنـــــــــفـــــــــعـــــــــونـــــــــه  يــــــــــــــــــــدري  لا  ــــــــــفــــــــــه،  لــــــــــخــــــــــلَ ويـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــه  يــــــــــــمــــــــــــوت  أن  وقــــــــــــبــــــــــــل 
ــــرون لـــــه. وفـــــي الــــحــــديــــث الــــشــــريــــف الـــــمـــــروي عـــــن أبـــــي هــــريــــرة  يــــتــــنــــكَّ
 قـــــــال:  جــــــاء رجــــــل إلــــــى الـــــنـــــبـــــي صلى الله عليه وسلم فـــــقـــــال: يـــــا رســـــــول الـــــلـــــه، 
صــــــحــــــيــــــح  وأنــــــــــــــــت  ق  تـــــــــــصـــــــــــدَّ قــــــــــــــــال: «أن  أجــــــــــــــــــرا؟  أعـــــــــظـــــــــم  الـــــــــصـــــــــدقـــــــــة  أيُّ 
شــحــيــح، تــخــشــى الــفــقــر وتــأمــل الــغــنــى؛ ولا تــمــهــل حــتــى إذا بـــلـــغـــت 

الـــحـــلـــقـــومَ قـــلـــت: لـــفـــلان كـــذا، ولـــفـــلان كـــذا...»[رواه مـــســـلـــم].
م في أموال الناس في عالمنا - يشبه هؤلاء - إذ  كم من متحكّْ  
 ، ـــة الـــنـــاسِ لا يـــعـــتـــبـــر حـــقَّ الـــفـــقـــراء والـــمـــســـاكـــيـــن، ولا حـــتـــى حـــقَّ عـــامَّ
ـــه ورئـــاســـتـــه وإمــارتــه؛ وإنــمــا يـــســـتـــأثـــر بـــالـــخـــيـــر  مـــمـــن هــم تـــحـــت حـــكـــمِ
ــــش فـــــي الــــغــــنــــى، ويـــــكـــــون ذلـــــك عــــلــــى حـــــســـــابِ الــــشــــعــــب الـــــذي  فــــيــــفــــحُ
ــــــه الــــــحــــــاجــــــات؛ وهـــــــذا مــــــن أعـــــظـــــم أســـــبـــــابِ  تــــطــــحــــنــــه الأزمــــــــــات، وتــــــذلُّ

. فـــســـاد الـــبـــلاد الإســـلامـــيـــة الـــيـــومَ
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لــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــق؛  ا حـــــــــــــســـــــــــــنَ  و م  لـــــــــــــكـــــــــــــر ا يـــــــــــــتـــــــــــــه  ر ذ ث  ورَّ مـــــــــــــن  لــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــم  ا  
فــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم  لـــــــــــــــك؛  ذ عـــــــــــــلـــــــــــــى  يـــــــــــــقـــــــــــــدر  لـــــــــــــنـــــــــــــاس  ا كــــــــــــــلُّ  لـــــــــــــيـــــــــــــس  لـــــــــــــكـــــــــــــن  و

لـــــــــــك. ذ حـــــــــــد  أ مـــــــــــن  يـــــــــــأ ولا  ؛  يـــــــــــة ر لـــــــــــذ ا د  بـــــــــــفـــــــــــســـــــــــا يـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــى  مـــــــــــن 
فـــــــــــي  د  ور مــــــــــــمــــــــــــا  ن،  لــــــــــــــشــــــــــــــأ ا ا  هــــــــــــــذ فـــــــــــــي  ء  عــــــــــــــا لــــــــــــــد ا جــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــل  مـــــــــــــن   
جِناَ  ا وَ زْ اَ مِنَ  جَاَ  هَبْ  بَّناَ  ﴿رَ يـــــــــــــــم:  لـــــــــــــــكـــــــــــــــر ا ن  آ لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر ا
يَّتِي  رِّ ذُ فِي  لِي  صْلِحْ 

َ
﴿أ وربِّ   .﴾ قْيُنٍ

َ
أ ةَ  قرَُّ تنِاَ  يَّا رِّ وَذُ

.﴾ لمُْسْلِمِيَن ا مِنَ   ِّŚ إِ وَ Ǿَكَْ  إِ يُبتُْ   ِّŚ إِ
مــــــــــــــن  و  ، ــــــــــــــــه كــــــــــــــــلّ لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا لـــــــــــــــــى  إ ه  مـــــــــــــــــــر أ دَّ  يـــــــــــــــــــر ن  أ لــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــم  ا عــــــــــــــلــــــــــــــى   
فــــــــــلــــــــــيــــــــــقــــــــــل:  أي  ــــــلــــــــــيــــــــــســــــــــتــــــــــثــــــــــن،  فــــ مـــــــــر  أ عــــــــــلــــــــــى  م  عـــــــــز ا  ذ إ نـــــــــه  أ لـــــــــك  ذ
لنََّ  يَقُو لاَ  ﴿وَ ئـــــــــل:  قـــــــــا مـــــــــن  جـــــــــل  ل  قـــــــــا  . « لـــــــــلـــــــــه ا ء  شـــــــــا ن  إ »
ءَ  َّشَآ ي نْ 

َ
أ لآَّ  اِ  (2 3 ) ا  غَدً لٰكَِ  ذَ عِلٌ  فاَ  ِّŚ اِ ءٍ  ْƁَِل

.﴾ اللهُ ا
طــــــيــــــة  ا يــــــمــــــقــــــر لــــــد ا عـــــلـــــى  ء  ا لاعتد ا  : لــــمــــة لــــعــــو ا فخُّ  »  : ة ء ا لــلــقــر  
. تــــــــن. ر مــــــــا بـــــــــيـــــــــتـــــــــر  نـــــــــس  هـــــــــا ن،  مــــــــا شــــــــو لــــــــد  ا ر هــــــــا  « هــــــــيــــــــة فــــــــا لــــــــر ا و
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هــــو  الـــــطـــــوافُ  نآَئمُِونَ﴾:  وَهُمْ  بِّكَ  رَّ مِّن  طَآئفٌِ  عَليَهَْا  ﴿فَطَافَ   
الـــــــــــدوران حـــــــول شــــــــيءٍ مــــــن كـــــــلِّ جــــــوانــــــبــــــه؛ والـــــمـــــعـــــنـــــى هـــــنـــــا أنَّ ســــبــــب 
ـــة مـــن كــلِّ جـــوانـــبـــهـــا ولــم يـــبـــق شـــيـــئـــا  الـــهـــلاك حــامَ وطــافَ حــول الـــغـــلَّ
ــه، ويــكــفــي أن  لــهــم، ولم تــذكــر الآية شــكــلَ هذا الــطــائــف ولا نــوعَ
يـــنـــســـب إلـــى الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه، وأن يـــكـــون مـــنـــه لا مـــن غـــيـــره: ﴿طَآئفٌِ 
حــــــلَّ  مـــــــا  لا  ـــــة  الــــــجــــــنَّـ إلــــــيــــــه  آلــــــــت  مـــــــا  هـــــــو  الـــــــغـــــــرض  إنَّ  ثـــــــم  بِّكَ﴾؛  رَّ مِّن 

بـــهـــا؛ والـــطـــائـــفُ لا يـــكـــون إلاَّ بـــلـــيـــل.
فـــــــهـــــــم  نـــــــــــومـــــــــــهـــــــــــم؛  حـــــــــــــــــال  أو  نـــــــــــومـــــــــــهـــــــــــم،  وقـــــــــــــــــت  أي  نآَئمُِونَ﴾  ﴿وَهُــمْ   
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــن لــــــهــــــا  قــــــــــد نـــــــــــــــووا أن يــــــــصــــــــرمــــــــوهــــــــا مــــــصــــــبــــــحــــــيــــــن والــــــــــفــــــــــقــــــــــراء 

صْبَحَتْ 
َ
19 فَأ بِّكَ وهَُمْ نآَئمُِونَ  فَطَافَ عَليَهَْا طَآئفٌِ مِّن رَّ

 ۤ ٰ حَرْثكُِمُ������ۥ نُ اغْدُوا لَبَ
َ
21 أ 20 فَتنَاَدَوا مُصْبِحِيَن  يمِ  ِ كَالصرَّ

22 إنِ كُنتمُْ صَارِمِيَن 
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نـــائـــمـــون، فـــعـــوقـــبـــوا بـــجـــنـــس مـــا نـــووا.
الـــــــلـــــــيـــــــلُ  مـــــــنـــــــهـــــــا  كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة،  مــــــــــعــــــــــانٍ  لـــــــلـــــــصـــــــريـــــــم  يمِ﴾:  ِ كَالصرَّ صْبَحَتْ 

َ
﴿فَأ  

، ومــــــنــــــهــــــا رمـــــــلـــــــةٌ مــــــعــــــروفــــــةٌ بـــــالـــــيـــــمـــــن؛  ، ومــــــنــــــهــــــا الــــــــرمــــــــادُ الأســـــــــــــودُ الــــــبــــــهــــــيــــــمُ
ــــــنــــــبــــــت؛ ويـــــصـــــلـــــح  ــــــر ولا تُ والـــــــحـــــــاصـــــــل أنــــــهــــــا صــــــــــارت مـــــحـــــتـــــرقـــــة لا تــــــثــــــمِ
أن تـــكـــون جـــمـــيـــع هـــذه الـــمـــعـــانـــي مـــتـــمـــثـــلـــة فـــي حـــال الـــجـــنـــة الـــهـــالـــكـــة. 
كُنتمُْ  إِن  حَرْثكُِمُۥۤ   ٰ لَبَ اغْدُوا  نُ 

َ
أ  (21) مُصْبِحِيَن  ﴿فَتنَاَدَوا   

واغـــــــدوا  ا،  بــــــاكــــــرً خــــــرجــــــوا  اُ أن  ـــــا،  بـــــعـــــضً ــــهــــم  بــــعــــضُ  ￯نـــــــاد صَارِمِيَن﴾: 
رمها، كــمــا تم الاتفاق  إلى حــرثــكــم وجنَّتكم، إن كــنــتــم تنوون صَ

عـــلـــيـــه بـــيـــنـــهـــم مـــن قـــبـــل.
د في الإقدام عــلــى هذا الــفــعــل  وفــيــه دليلٌ أنَّ بــعــضــهــم تــبــاطــأ وتردَّ  
الــــقــــبــــيــــح الـــــذي تــــعــــرف الــــنــــفــــس أنَّ فــــيــــه مــــخــــالــــفــــة لــــلــــحــــقّ ولأمـــــر الــــلــــه، 

ومـــخـــالـــفـــة لـــمـــا كـــان عـــلـــيـــه والـــدهـــم مـــن كـــرم ومـــن ســـخـــاء. 
ونـــســـبـــة الــحــرث إلــى أنـــفـــســـهـــم يـــكـــشـــف عــن تـــســـويـــغ خــفــيٍّ لـــفـــعـــلـــتـــهـــم   
هـــــــــــــــــــــذه، فــــــــــكــــــــــأنــــــــــهــــــــــم قــــــــــــــــالــــــــــــــــوا: هــــــــــــــــــذا حــــــــــرثــــــــــنــــــــــا وحـــــــــــــرثـــــــــــــكـــــــــــــم، ولــــــــــــيــــــــــــس حــــــــــرث 
الــفــقــراء والــمــســاكــيــن؛ فــلــن نــعــطــي مــنــه شــيــئــا لــلــفــقــراء والــمــســاكــيــن؛ 
عِندِيَ﴾ عِلمٍْ   ٰ لَبَ وتيِتُهُ 

ُ
أ ﴿إِغَّمَآ  قـــــــــــــارون:  بــــــمــــــقــــــولــــــة  شــــــبــــــيــــــه  وهـــــــــو 

[القصص:78].

َّشَآءَ  ي نْ 
َ
أ إِلآَّ  تشََآءُونَ  ﴿وَمَا  تـــــــنـــــــزيـــــــلـــــــه:  مـــــــحـــــــكـــــــم  فـــــــــي  تـــــــعـــــــالـــــــى  قـــــــــــال   
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هــــو  تـــــعـــــالـــــى  فـــــالـــــلـــــه  حَكِيمًا﴾[الإنسان:30]  عَلِيمًا  كَانَ  االلهَ  إِنَّ  االلهُ 
ــــــــــــــا غــــــــيــــــــره مـــــن  الــــــــــــــذي تـــــــنـــــــفـــــــذ مــــــشــــــيــــــئــــــتــــــه ولا يـــــــقـــــــهـــــــره أحــــــــــــد مــــــــــن خـــــــلـــــــقـــــــه، أمَّ
ــــيـــــســـــت مــــطــــلــــقــــة ولا نـــــافـــــذة فــــي  الـــــمـــــخـــــلـــــوقـــــات فــــــإرادتــــــه مــــــحــــــدودة، ولـ

جـــمـــيـــع الـــحـــالات.
ــــمــــتَ لــــي مــــا  فــــي الأثـــــر: «يــــا عــــبــــدي، أنــــت تــــريــــد وأنـــــا أريـــــد، فــــإن ســــلَّ  
، وقـــضـــيـــتُ لـــك مـــا تـــريـــد، وإن نـــازعـــتـــنـــي فـــيـــمـــا  أريـــد أرحـــتُ نـــفـــســـكَ

.« ـــك، ولا يـــكـــون إلاَّ مـــا أريـــدُ أريـــدُ أتـــعـــبـــتُ نـــفـــسَ
ل إلــــــى نــــقــــمــــةٍ يــــلــــحــــقــــه أذاهــــــا  ــــتـــــحـــــوّ الــــمــــكــــر الــــــذي يــــخــــطــــط لـــــه الـــــمـــــاكـــــر يـ  
هْلِهِ﴾

َ
بأِ اِلاَّ  يِّئُ  السَّ المَْكْرُ  يقُ  يَحِ ﴿وَلاَ  آجـــــــــــــلا:  أو  عــــــــاجــــــــلا  إن 

المَْاكِرِينَ﴾ خَيْرُ  وَااللهُ  االلهُ  وَيَمْكُرُ  ﴿وَيَمْكُرُونَ  [فاطر:43]، 
[الأنفال:30].
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مــــــــــــن  و ؛  ا خــــــــــــــيــــــــــــــرً ه  لــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــر فـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــوِ    ا  خـــــــــــــيـــــــــــــرً لــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــســــــــــــه  د  ا ر أ مـــــــــــــن   
مــــــــــا  يــــــــــحــــــــــصــــــــــد  لــــــــــة  مــــــــــحــــــــــا لا  ـــــــــه  نَّ فـــــــــإ ؛  ا ăضــــــــر قـــــــــصـــــــــد  و  ، ا ăشــــــــر  ￯نـــــــــو

جـــــــــــلا.  فـــــــــــآ جـــــــــــلا  عـــــــــــا يـــــــــــكـــــــــــن  لـــــــــــم  ن  إ  ، قـــــــــــصـــــــــــد مـــــــــــا  و  ￯نـــــــــــو
ق  لــــتــــصــــدُّ ا و يــــصــــلــــون،  ا  نــو كــا مــن  وصلُ  يــن  لــد ا لــو ا برّ  مــن   
قـــــــــــــطـــــــــــــع  عـــــــــــــــــــدم  أي  ؛  عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه قـــــــــــــــون  يـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــدَّ ا  نـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
لـــــــــــلـــــــــــه  ا هــــــــــــم  فــــــــــــا يــــــــــــتــــــــــــو ن  أ قــــــــــــبــــــــــــل  نــــــــــــه  تــــــــــــو يــــــــــــأ ا  نــــــــــــو كــــــــــــا لــــــــــــــذي  ا لــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــر  ا

لـــــــــــى. تـــــــــــعـــــــــــا
بـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــهـــــــــــم  ـــــــــــس  لـــــــــــيـــــــــــحـــــــــــمّ عـــــــــــة  جـــــــــــمـــــــــــا لــــــــــــى  إ يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاج  لـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــر  ا فـــــــــــعـــــــــــل   
عــــــــــــة  جــــــــــــمــــــــــــا بــــــــــــســــــــــــبــــــــــــب  يـــــــــــــكـــــــــــــون  لــــــــــــــشــــــــــــــرّ  ا فـــــــــــــعـــــــــــــل  لــــــــــــــك  كــــــــــــــذ و  ، بـــــــــــــعـــــــــــــضـــــــــــــا

. فـــــــــــه ا قـــــــــــتـــــــــــر ا عـــــــــــلـــــــــــى  بـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــا  بـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــهـــــــــــم  ـــــــــــس  يـــــــــــحـــــــــــمّ
 ، لــــــخــــــبــــــيــــــر ا لـــــحـــــكـــــيـــــم  ا عــــلــــى  ـــل  كَّ فـــتـــو بــــيــــر  لــــتــــد ا حـــكـــمـــتَ  أ مـــــهـــــمـــــا   
هـــــــــا  فـــــــــيـــــــــر تـــــــــو عـــــــــلـــــــــى  عـــــــــمـــــــــلـــــــــت  لــــــــتــــــــي  ا لأســـــــبـــــــاب  ا نَّ  أ ــــــــن  تـــــــــظـــــــــنَّـ ولا 
ــــــــــتــــــــــــســــــــــــلــــــــــــيــــــــــــم  لــ ا مـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــى  ا  هــــــــــــــــــذ و ــــــــــــــب؛  لــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــبَّ ا ــــــتـــــــــــــحـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــق  لـــــــ فـــــــــــــيـــــــــــــة  كـــــــــــــا

. نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا لـــــــــــى  إ
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انــــــدفــــــع  مــــــعــــــنــــــاه  الــــــلــــــغــــــة  فـــــــي  انــــــطــــــلــــــق  فَتَخَافَتوُنَ﴾:  وَهُمْ  ﴿فَانطَلقَُوا   
ا  كـــوا بـــاكـــرً ـــا ولا يـــقـــال لـــمـــن ذهـــب بـــبـــطءٍ انـــطـــلـــق؛ ولـــقـــد تـــحـــرَّ مـــســـرعً
ون الــــــــكــــــــلام فــــــيــــــمــــــا بــــــيــــــنــــــهــــــم، ويــــــــقــــــــول بـــــعـــــضـــــهـــــم  ـــــــــســـــــــرُّ مــــــســــــرعــــــيــــــن، وهـــــــــم يُ
، فــــهــــي  ــــة عــــلــــيــــكــــم الـــــيـــــوم مــــســــكــــيــــنٌ : «لا يـــــدخـــــل الـــــجـــــنَّـ لــــبــــعــــض بـــــهـــــمـــــسٍ

خـــالـــصـــةٌ لـــكـــم مـــن دونـــهـــم».
سْكِيٌن﴾: مــا قــالــوه بــالــتــخــافــت  ن لاَّ يدَْخُلنََّهَا اǾْوَْمَ عَليَكُْم مِّ

َ
﴿أ  

ا،  را واضحً ، قالوه بعد ذلك بالألفاظ مفسَّ والإسرار دون كلامٍ
نــــــا ولا نـــــســـــمـــــح لأيّ مــــســــكــــيــــن أن يــــدخــــل  م ثــــــمــــــارَ ــــنـــــا أن نــــــصــــــرِ ـ بــــــــأنَّ نـــــيـــــتَ

جـــنـــتـــنـــا.

ن لاَّ يدَْخُلنََّهَا اǾْوَْمَ عَليَكُْم 
َ
23 أ فَانطَلقَُوا وهَُمْ فَتَخَافَتوُنَ 

25 ٰ حَردٍْ قاَدِرِينَ  24 وغََدَوْا لَبَ سْكِيٌن  مِّ
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والــــــــحــــــــنــــــــقُ  الـــــــــغـــــــــضـــــــــبُ  هــــــــــو  الـــــــــــحـــــــــــردُ  قاَدِرِينَ﴾:  حَرْدٍ   ٰ لَبَ ﴿وغََــدَوْا   
ــشــاركــونــهــم  ؛ أي أنــهــم كانوا غــاضــبــيــن من أنَّ الــمــســاكــيــن يُ والغيظُ
ــتـــهـــم كـــلَّ  الـــثـــمـــرات والـــخـــيـــرات، ويـــتـــقـــاســـمـــون مـــعـــهـــم مـــحـــصـــول جـــنَّـ
؛ فــــــــهــــــــم إذن حـــــــــانـــــــــقـــــــــون مـــــــــــن فــــــــعــــــــل أبـــــــــيـــــــــهـــــــــم، ومــــــــــــــن الــــــــخــــــــيــــــــر والــــــــــبــــــــــرّ  عـــــــــــــــــــامٍ
ق ويــنــفــع خــلــق الــلــه؛  والــصــدقــة، رافضون أن يــكــونــوا مــمــن يــتــصــدَّ

وهـــذا بـــيـــان لـــســـوءِ نـــيـــتـــهـــم وخـــبـــث ســـريـــرتـــهـــم. 
ة تـــــوجـــــيـــــهـــــات، مـــــنـــــهـــــا: أنـــــهـــــم غـــــدوا  وفــــــي مــــعــــنــــى قــــــادريــــــن وردت عـــــــدَّ  
وهـــم قــادرون عـــلـــى الـــنـــكـــد والـــحـــرمـــان والـــظـــلـــم؛ أو أنـــهـــم قــادرون 
ــــــــمــــــــــــســــــــــــاكــــــــــــيــــــــــــن، ولــــــــــكــــــــــنــــــــــهــــــــــم آثـــــــــــــــــــــــــــروا حـــــــــرمـــــــــانـــــــــهـــــــــم  عـــــــــــلـــــــــــى نـــــــــــفـــــــــــع الــــــــــــــفــــــــــــــقــــــــــــــراء والــــ
ـــــلـــــوا لأنـــــفـــــســـــهـــــم الـــــحـــــرمـــــان  ــــنـــــة؛ أو أنـــــهـــــم عـــــجَّ وحـــــمـــــلـــــهـــــم عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــكـ
؛ لا  ، وذهـــــــــــــــابِ مـــــــــــــالٍ وقــــــــــد طـــــــلـــــــبـــــــوه لــــــلــــــمــــــســــــاكــــــيــــــن؛ فــــــــغــــــــدوا بــــــــحــــــــالِ فــــــــقــــــــرٍ

يـــقـــدرون فـــيـــهـــا إلاَّ عـــلـــى الـــنـــكـــد والـــحـــرمـــان.
ـــم بــهــم، إذ غــدوا  «وفــي الــحــرد مـــشـــاكـــلـــة لـــلـــحـــرث، وفــي ذلــك تـــهـــكُّ  

ـــا لـــهـــم». ، عـــقـــابً ـــة، فـــغـــدوا عـــلـــى حـــردٍ عـــلـــى حـــرث لـــيـــصـــرمـــوا الـــغـــلَّ

ـــــــس،  ـــــــص والـــــــتـــــــجـــــــسُّ    فـــــــــي الآيـــــــــــــــات وصـــــــــــــفٌ دقــــــــيــــــــق لــــــــحــــــــركــــــــات الـــــــتـــــــلـــــــصُّ
ـــــلات؛ لــــفــــعــــل شــــــيءٍ لا  والـــــخـــــفـــــتِ والإســــــــرار، واخـــــتـــــيـــــار وقـــــت الـــــغـــــفَ
. وفي حــديــث رسول الــلــه صلى الله عليه وسلم  يــرضــي الــضــمــيــر، ولا يــلائــم الحقَّ
مـــــا يـــــزيـــــدهـــــا بـــــيـــــانـــــا، قــــــال : «الــــــبــــــرُّ حـــــســـــنُ الـــــخـــــلـــــق، والإثـــــــم مــــا 

ـــلـــع عـــلـــيـــه الـــنـــاس»[رواه مـــســـلـــم]. حـــاك فـــي نـــفـــســـك، وكـــرهـــت أن يـــطَّ
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عـــن وابـــصـــة بـــن مـــعـــبـــدٍ  قــال: أتـــيـــت رســول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم فـــقـــال:   
ـــــك،  «جــــــئــــــتَ تــــــســــــأل عــــــن الـــــــبـــــــر؟» قــــــلــــــت: نــــــعــــــم، فـــــــقـــــــال: «اســــــتــــــفــــــتِ قـــــلـــــبَ
، والإثــــــــــــم  ، واطـــــــــــمـــــــــــأن إلـــــــــيـــــــــه الـــــــــقـــــــــلـــــــــبُ ـــــــــت إلـــــــــيـــــــــه الـــــــــنـــــــــفـــــــــسُ الــــــــــبــــــــــرُّ مــــــــــا اطـــــــــمـــــــــأنَّ
د فــــــــــــي الـــــــــــــصـــــــــــــدر، وإن أفــــــــــــتــــــــــــاك الـــــــــنـــــــــاس  ، وتـــــــــــــــــــــــردَّ مــــــــــــا حــــــــــــــاك فــــــــــــي الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــسِ

ك»[رواه الـــدارمـــي]. وأفـــتَـــوْ
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مـــــــــــــــن  و ؛  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه ا ــلــــــــــــــيــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد  فــــــــــــ  ، ا خـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر لـــــــــــــــقـــــــــــــــي  ا  خــــــــــــــــيــــــــــــــــر  ￯نــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن   
. نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه لاَّ  إ مـــــــــــنَّ  يـــــــــــلـــــــــــو ولا   ، ا ăشـــــــــــر جـــــــــــد  و ا  ăشـــــــــــر  ￯نـــــــــــو

ــــــــفــــــــتَ  خِ و  ، عــــــــلــــــــيــــــــه ـــــــقـــــــدم  تُ مــــــــمــــــــا  شــــــيء  نـــــــــفـــــــــســـــــــك  فـــــــي  حــــــاك  ا  ذ إ  
ـــــــن  تـــــــيـــــــقَّ و لإثم؛  ا مــــن  نَّه  أ عــــــلــــــم  فــــــا لـــنـــاس،  ا عـــــــلـــــــيـــــــه  يـــــــطـــــــلـــــــع  ن  أ

. لـــــــــــة مـــــــــــحـــــــــــا لا  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  ـــــــــــلـــــــــــع  مـــــــــــطَّ لـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر  ا لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم  ا لـــــــــــلـــــــــــه  ا نَّ  أ
نَّ  أ فــــــــــــــلــــــــــــــو  لــــــــــــــــيــــــــــــــــك»  إ يـــــــــــــــن  ظـــــــــــــــر ــــــــــــنـــــــــــــــا لـــ ا نَ  هـــــــــــــــــــــو أ لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا تــــــــــــــجــــــــــــــعــــــــــــــل  لا  »  
ا  مـــــــو قـــــــد أ لـــــــمـــــــا  ـــــــا  بً حـــــــســـــــا لـــــــى  تـــــــعـــــــا لـــــــلـــــــه  ا ــــــنِ  ــــــيْ لِــــــعَ ا  حـــــــســـــــبـــــــو هـــؤلاء 

لـــــــــــنـــــــــــاس. ا مـــــــــــن  خـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة  ه  هـــــــــــذ فـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم  عـــــــــــلـــــــــــى 
نَّ  إِ جَّاسُ  ا لهَُمُ  لَ  قاَ ينَ  ِ

َّȆ ﴿ا  : فيه  ل  قا ممن  كن   
ناً  يمَا إِ  � ۥۤ هُمُ دَ ا فزََ خْشَوْهُمْ  فاَ لكَُمْ   ْ جَمَعُوا قَدْ  جَّاسَ  ا
نقَلبَُواْ  فَا  (37 1) كِيلُ  لوَْ ا نعِْمَ  وَ اللهُ  ا حَسْبنُاَ   ْ ا لوُ قاَ وَ
يَّبعَُواْ  ا وَ سُوءٌ  فَمْسَسْهُمْ  َّمْ  ل فَضْلٍ  وَ اللهِ  ا نَ  مِّ بنِِعْمَةٍ 

.﴾ عَظِيمٍ فَضْلٍ  و  ذُ اللهُ  وَا اللهِ  ا نَ  ا رِضْوَ
عـــــــــمـــــــــر  بــــــن  مــــــــحــــــــمــــــــود  مــــــــخــــــــشــــــــري  لــــــــلــــــــز لــــــكــــــشــــــاف»  ا »  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر  

. ( 5هـ 3 8 ت. )
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ــــا  ــــــمَّ ــ لـ مَحرُْومُونَ﴾:  نَحنُْ  بلَْ   (26) ُّونَ  لضََآل نَّا  إِ ا  قاَلوُۤ وْهَا 
َ
رَأ ا  ﴿فلَمََّ  

ا  لـــــت رمـــــــــادً قــــــــت، فـــــتـــــحـــــوَّ ــــــنــــــوا أنــــــهــــــا أحــــــــرِ ــــتـــــهـــــم، وتــــــيــــــقَّ عــــــايــــــنــــــوا هــــــــلاك جـــــنَّـ
ــــــــــا بــــــــيــــــــن ظـــــــلـــــــمـــــــة الــــــــلــــــــيــــــــل وإشــــــــــــــراق  لا خــــــــيــــــــر فـــــــــيـــــــــه؛ وكــــــــــــــان الـــــــــــوقـــــــــــتُ وســــــــــطً
الــــــنــــــهــــــار؛ أي أنَّ الـــــــرؤيـــــــا لا تـــــــــزال غــــــيــــــر ســــــاطــــــعــــــةٍ كــــــمــــــا يــــــكــــــون الــــــحــــــال 

بـــعـــد شـــروق الـــشـــمـــس، وعـــنـــد الـــضـــحـــى.
ـــــــــنـــــــــا  لـــــــــبـــــــــعـــــــــض: إنَّ بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــم  قــــــــــــــال  بــــــــجــــــــنــــــــتــــــــهــــــــم،  حـــــــــــــــــاقَ  حـــــــــيـــــــــن رأوا مــــــــــــا  هــــــــــــم   
تــائــهــون في الــطــريــق، مــخــطــئــون في تــعــيــيــن جــنَّــتــنــا، فــمــا هي بــالــجــنَّــة 

ـــا.  ăحـــق ُّونَ﴾  لضََآل نَّا  ﴿إِ نـــعـــرفـــهـــا:  الـــتـــي 
ـــتــــهــــم، وإنــــمــــا ســـــارعـــــوا إلـــــى الإقــــــرار بــــأنــــهــــم  أو أنــــهــــم عــــرفــــوا أنــــهــــا جــــنَّـ  

27 قاَلَ  26 بلَْ نَحنُْ مَحرُْومُونَ  ُّونَ  ا إِنَّا لضََآل وهَْا قاَلوُۤ
َ
ا رَأ فلَمََّ

28 قاَلوُا سُبحَْانَ رَبِّنآَ إِنَّا  لمََ اقَلُ لَّكُمْ لوَْلاَ تسَُبِّحُونَ 
َ
ۤ أ وسَْطُهُمُ��ۥ

َ
أ

29 كُنَّا ظَالمِِيَن 
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ـــــوا الــــســــبــــيــــل، وجـــــانـــــبـــــوا الـــــصـــــواب، حــــيــــن نــــــووا حـــــرمـــــان الــــفــــقــــراء  ضـــــلُّ
ــــــرمــــــنــــــا مـــــــن ثـــــمـــــار  ـــــــنـــــــا حُ ـــــهـــــم قـــــــائـــــــلا: «إنَّ مـــــــن حــــــــقٍّ هـــــــو لــــــهــــــم. وأكـــــــــد بـــــعـــــضُ

الـــجـــنـــة لأجـــل ضـــلالـــنـــا».
الأوســــــــــــط  تسَُبِّحُونَ﴾:  لوَْلاَ  لَّكُمْ  اقَلُ  لمََ 

َ
أ وسَْطُهُمُۥۤ 

َ
أ ﴿قاَلَ   

ــــــــــــا؛ وقــــــيــــــل هــــو  ا، والأمــــــــثــــــــل رأيً هـــــــو الأرجـــــــــــح عـــــــقـــــــلاً، والأعــــــــــــدل فــــــــكــــــــرً
ـــــــا  ســــــــنăـ الأوســــــــــــــــــــــــط  هــــــــــــــو  يــــــــــــكــــــــــــون  أن  يـــــــــنـــــــــفـــــــــي  ولا  ؛  الـــــــــــــــســـــــــــــــنِّ فــــــــــــــي  الأوســــــــــــــــــــــــــــطُ 

وعـــقـــلاً؛ «والـــجـــمـــع أولـــى مـــن الـــتـــرجـــيـــح».
ه، والـــــــــتـــــــــوبـــــــــة لــــــــــه ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه مـــــن  الـــــــتـــــــســـــــبـــــــيـــــــحُ هـــــــنـــــــا هــــــــــو تـــــــنـــــــزيـــــــه الـــــــــلـــــــــه وذكــــــــــــــــــــرُ  
ــــــــا فـــــي  عـــــــقـــــــابـــــــهـــــــا عــــــــيــــــــانً اقــــــــتــــــــرفــــــــوهــــــــا ثــــــــــم رأوا  والــــــــمــــــــعــــــــصــــــــيــــــــة، الـــــــــتـــــــــي  الإثـــــــــــــــم 

ـــهـــم يـــرعـــوون فـــيـــنـــجـــون فـــي الآخـــرة. الـــدنـــيـــا؛ لـــعـــلَّ
ربــــــنــــــا  هــــــــنــــــــا  ونــــــــزَّ ــــــحــــــنــــــا  ســــــبَّ ظَالمِِيَن﴾:  كُنَّا  نَّا  إِ رَبِّنآَ  سُبحَْانَ  ﴿قاَلوُا   
، ونـــســـتـــغـــفـــره مـــن اعـــتـــمـــادنـــا عـــلـــى دهـــائـــنـــا وعـــلـــى  تـــعـــالـــى عـــن الـــنـــقـــصِ
الأســـبـــاب الـــظـــاهـــرة نـــاســـيـــن الـــلـــه تـــعـــالـــى؛ ذلـــك أنَّ فـــعـــلـــهـــم فـــعـــلُ مـــن 
ـــــه، وإثـــــمـــــهـــــم إثـــــــم مــــــن غـــــفـــــل عــــن  نـــــســـــي أنَّ الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى يـــــــــراهُ ويـــــســـــمـــــعُ
ـــــه ســـــبـــــحـــــانـــــه، وتـــــغـــــافـــــل عــــــن أوامـــــــــره وعـــــــن حــــقــــيــــقــــة أنَّ مــــــن يـــــــؤدّي  حـــــقّ
ـــعـــهـــا يـــمـــحـــق الــلــه مــالــه وزرعــه؛  الـــحـــقـــوق يــبــارك الــلــه لــه، ومــن يـــضـــيّ
عـــبـــارة: ﴿سُبحَْانَ رَبِّنآَ  أخـــصـــر  فـــي  جـــمـــعـــوهـــا  الـــمـــعـــانـــي  هـــذه  وكــــلُّ 
ولا  يـــــــــن  مـــــــــصـــــــــرّ غــــــــيــــــــر  بـــــــظـــــــلـــــــمـــــــنـــــــا،  مـــــــعـــــــتـــــــرفـــــــيـــــــن  أي  ظَالمِِيَن﴾.  كُنَّا  نَّا  إِ
مـــنـــكـــريـــن لــه؛ وإنــا كـــنـــا لـــظـــالـــمـــيـــن لأنـــفـــســـنـــا بـــالـــمـــعـــصـــيـــة، ولـــلـــمـــســـاكـــيـــن 

ـــهـــم فـــي ثـــمـــار الـــجـــنـــة. بـــحـــرمـــانـــهـــم حـــقَّ
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الـــــــــــــــتـــــــــــــــوبـــــــــــــــة تـــــــــــــوبـــــــــــــةٌ  ــــــــــتــــــــــــســــــــــــبــــــــــــيــــــــــــح عـــــــــــــلـــــــــــــى نـــــــــــــيـــــــــــــة  اطـــــــــــــــفـــــــــــــــيـــــــــــــــش: «الــ الـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــب     قــــــــــــــــــــــــال 
واعـــتـــراف».

ــــنـــــقـــــيـــــض  ويـــــــؤخـــــــذ مـــــــن الآيــــــــــة قـــــــاعـــــــدة يــــــذكــــــرهــــــا الــــــفــــــقــــــهــــــاء: «الــــــمــــــعــــــاقــــــبــــــة بـ  
الــــــقــــــصــــــد»، كـــــالـــــقـــــاتـــــل مــــــورثــــــه يـــــمـــــنـــــع الإرث، والـــــمـــــطـــــلـــــق زوجــــــتــــــه فــــي 
مــــــــــــرض مـــــــــوتـــــــــه تــــــــــــــورث مـــــــــنـــــــــه، والـــــــــــفـــــــــــار مــــــــــن الـــــــــــزكـــــــــــاة بــــــحــــــيــــــلــــــة لا تـــــســـــقـــــط 
عـــنـــه؛ لأن أصـــحـــاب الـــجـــنـــة قـــصـــدوا حـــرمـــان الـــمـــســـاكـــيـــن فـــحـــرمـــوا.

ـــــف  ــــــه ضـــــعُ ــــــــا لـــــلـــــفـــــعـــــلـــــة، ولـــــــكـــــــنَّـ يــــــــــدلُّ الـــــــســـــــيـــــــاق أنَّ الأوســــــــــــط كـــــــــان رافــــــــضً  
ابــــــــــــــتــــــــــــــداءً فـــــــــســـــــــايـــــــــرهـــــــــم فـــــــــــي الــــــــــــــخــــــــــــــروج، ثـــــــــــم اكـــــــــتـــــــــفـــــــــى بــــــــــالــــــــــقــــــــــول، وغــــــــلــــــــبــــــــوه 
ــــــف  يــــــتــــــخــــــلَّ أن  ولا  هــــــــــــم،  يــــــــــــردَّ أن  يـــــــــقـــــــــدر  فـــــــلـــــــم  وبــــــــــالــــــــــمــــــــــبــــــــــادرة؛  بـــــــــالـــــــــواقـــــــــع 
عــــــنــــــهــــــم، بـــــــل غــــــلــــــبــــــوه وأنــــــــفــــــــذوا أمـــــــرهـــــــم؛ وفــــــــي هــــــــذا بــــــــاب كـــــبـــــيـــــر حــــــول 

ضـــعـــف صـــاحـــب الـــحـــق أمـــام الـــداعـــي إلـــى الـــبـــاطـــل.
«مــــن الــــعــــصــــمــــة أن لا تــــجــــد»، و«مـــــن الــــعــــصــــمــــة أن لا تــــقــــدر»؛ فـــمـــن   
ــــنــــعــــه الــــلــــه تــــعــــالــــى مــــن ارتــــكــــابِ الإثـــــم، ولــــم يــــجــــد غــــايــــتــــه ومــــقــــصــــده  مَ
ــــه  ا، ولــــكــــن لأنَّ ا وواجـــــدً ــــه كــــان قــــادرً ، ثــــم تــــابَ لا لأنَّ فــــي الــــمــــعــــصــــيــــةِ
ه؛ فـــــــتـــــــلـــــــك مـــــــــن عـــــصـــــمـــــة  لـــــــــم يــــــــقــــــــدر عـــــــلـــــــى اقــــــــتــــــــرافــــــــهــــــــا، ولـــــــــــم يـــــــجـــــــد مـــــــــــــــــــرادَ
الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى لـــــــه، ولا إثـــــــم عـــــلـــــيـــــه إن صـــــــدق فــــــي تـــــوبـــــتـــــه واســـــتـــــغـــــفـــــاره، 

وتـــســـبـــيـــحـــه لـــلـــه تـــعـــالـــى، واعـــتـــرافـــه بـــظـــلـــمـــه لـــنـــفـــســـه.
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 ، لـــــــــــــغـــــــــــــفـــــــــــــلـــــــــــــة ا مــــــــــــــــن  قـــــــــــــــة  ـــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــا لاســ ا و  ، لــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــصــــــــــــــيــــــــــــــة ا بــــــــــــــعــــــــــــــد  بــــــــــــــة  لــــــــــــــتــــــــــــــو ا  
نـــــــــهـــــــــى  و  ، ع ر لـــــشـــــا ا بـــــــه  مـــــر  أ مــــــــمــــــــا  لـــــــى،  تـــــــعـــــــا لـــــــلـــــــه  ا ر  ســــــــتــــــــغــــــــفــــــــا ا و

. لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــة ا فـــــــــــي  ر  ا لإصـــــــــــر ا عـــــــــــن 
لـــــــفـــــــوت،  ا قـــــــبـــــــل  لـــــــصـــــــلاة  بـــــــا ا  عـــــــجـــــــلـــــــو » فـــــوع:  مـــــر يـــــــث  حـــــــد فــــــي   

. لــــــــــمــــــــــوت» ا قــــــــــبــــــــــل  بــــــــــة  لــــــــــتــــــــــو بــــــــــا ا  عــــــــــجــــــــــلــــــــــو و
فـــــــــــقـــــــــــد  لــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــم  ا يــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــر  لـــــــــــــم  مـــــــــــــن  »  : ئــــــــــــيــــــــــــة ـــــــــعــــــــــــطــــــــــــا لـــ ا لــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــم  ا مـــــــــــــن   
. « لــــــهــــــا بــــــعــــــقــــــا هــــا  ــــد قــــيَّ فـــــقـــــد  هـــــا  شـــــكـــــر ومن   ، لــهــا ا و لــز تـــعـــرض 
ـــــــــــع  تـــــــــــجـــــــــــمُّ كــــــــــــلّ  فــــــــــــي  حـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــةً  لأكــــــــــــثــــــــــــر  ا و لأعـــــــــــــدل  ا و ســــــــــــط  لأو ا  
 ، لــــــــحــــــــقِّ ا عـــــــــلـــــــــى  ة  لـــــــــحـــــــــيـــــــــا ا ع  يــــــــقــــــــا إ يـــــــــضـــــــــبـــــــــط  لــــــذي  ا هــــــــو  يٍّ  بــــــــشــــــــر
ـــــــتــــــــــعــــــــــجــــــــــلــــــــــهــــــــــم  يــــــــــســـ و  ، ا نـــــــــســـــــــو ا  ذ إ مــــــــــعــــــــــه  مـــــــــن  ـــــــــر  كِّ يـــــــــذ لــــــــذي  ا هـــــــــو  و

. ا نـــــــــــبـــــــــــو ذ أ ا  ذ إ بـــــــــــة  لـــــــــــتـــــــــــو بـــــــــــا
 . ( 281هـ لدنيا (ت. ا بي  أ بن  ا  « لتوبة ا : «كتاب  ة ء ا للقر  
. ( 750هـ لجيطالي (ت. ا إسماعيل  لخيرات»  ا و«قناطر 
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وصـــــــلـــــــوا  حــــــــالــــــــةٌ  هــــــــي  فَتَلاَوَمُونَ﴾:  نَعْضٍ   ٰ لَبَ نَعْضُهُمْ  قْبلََ 
َ
﴿فَأ  

ـــــــــن لـــــــــهـــــــــم خـــــــطـــــــأُ  ـــــــــــنـــــــــــوا هـــــــــــــــــلاكَ جـــــــــنَّـــــــــتـــــــــهـــــــــم، وبــــــــــعــــــــــدمــــــــــا تـــــــــبـــــــــيَّ إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا بـــــــــعـــــــــدمـــــــــا عـــــــــــايَ
ــــــــلــــــــه مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة مـــــا  ـــــــهـــــــم يــــــــــلــــــــــومُ بــــــــعــــــــضــــــــا، ويــــــــحــــــــمِّ ـــــــتـــــــهـــــــم؛ فـــــــــشـــــــــرع بـــــــعـــــــضُ فـــــــعـــــــلَ
، حـــيـــن  وقــــع؛ وهــــي أشـــبـــه بــــحــــالِ الـــكـــفـــار والـــمـــشـــركـــيـــن يــــوم الـــقـــيـــامـــةِ
ـــهـــم ولا يـــعـــلـــو  يـــعـــايـــنـــون الـــهـــلاك والـــعـــذاب، وحـــيـــن لا يـــنـــفـــعـــهـــم كـــذبُ
القَْوْلَ﴾ لَىٰ نَعْضٍ  إِ ۥۤ  � ﴿يرَْجِعُ نَعْضُهُمُ� فـــقـــط  حـــيـــنـــهـــا  هــم؛  غــرورُ بـــهـــم 

. [سبإ:31]؛ ويـــكـــيـــل بـــعـــضـــهـــم لـــبـــعـــض الـــلـــومَ والـــعـــتـــابَ
تـــــــصـــــــويـــــــرٌ  الــــــــــتــــــــــلاوم  بـــــــفـــــــعـــــــل  الاكـــــــــتـــــــــفـــــــــاء  عـــــــــــوض   ﴾ قْبلَََ

َ
﴿فَأ فـــــــعـــــــل  وفـــــــــــي   

ــــر الــــمــــوقــــف، وشــــراســــة الــــعــــداوة بــــيــــنــــهــــم؛ والــــحــــركــــة الــــتــــي  بــــديــــع لــــتــــغــــيُّ

30 قاَلوُا يوََٰيلْنَآَ إِنَّا كُنَّا  وَمُونَ 
ٰ ٰ نَعْضٍ فَتلََ قْبلََ نَعْضُهُمْ لَبَ

َ
فَأ

ا مِنهَْآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّناَ جَاَ خَيْرً نْ فُبَدِّ
َ
31 عžََٰ رَبُّنآَ أ غِيَن  طَٰ

32 رَاغِبوُنَ 
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لــــــــوا إلـــــــــــى الـــــــــتـــــــــلاوم،  ــــــــا بـــــــيـــــــن قـــــــــــــومٍ عــــــــايــــــــنــــــــوا الـــــــــخـــــــــســـــــــارة فــــــــتــــــــحــــــــوَّ تـــــــقـــــــع غــــــــالــــــــبً
والـــتـــراشـــق بـــالـــتـــهـــم، والـــتـــخـــويـــن.

لـــــلـــــبـــــعـــــيـــــد  نـــــــــــــداء  حـــــــــــــرفُ  ﴿ياَ﴾  طَالِيَن﴾:  كُنَّا  نَّا  إِ ياَوَيلْنَآَ  ﴿قاَلوُا   
ا؛ فــــهــــؤلاء يــــلــــوم  ــــا، وقــــد يــــنــــاد￯ بــــه الــــقــــريــــب تــــأكــــيــــدً ــــكــــمً حــــقــــيــــقــــةً أو حُ
ولـــقـــد  ــــنــــا»؛  هــــلاكَ و«يــــا  ﴿ياَوَيلْنَآَ﴾...  ونــــدائــــهــــم:  بــــقــــولــــهــــم  بـــعـــضـــهـــم 
ـــــــريـــــــن؛  تـــــــعـــــــيـــــــن لــــــــهــــــــم أنــــــــــهــــــــــم كـــــــــــانـــــــــــوا بـــــــفـــــــعـــــــلـــــــتـــــــهـــــــم الـــــــقـــــــبـــــــيـــــــحـــــــة طــــــــاغــــــــيــــــــن مـــــــتـــــــجـــــــبّ

وا عـــلـــى ضـــلالـــهـــم. وبـــذلـــك اعـــتـــرفـــوا بـــذنـــبـــهـــم، ولـــم يـــصـــرُّ
لَىٰ رَبِّناَ رَاغِبوُنَ﴾: بـــعـــدمـــا  نَّآ إِ ا مِنهَْآ إِ جَاَ خَيْرً نْ فُبَدِّ

َ
﴿عžََٰ رَبُّناَ أ  

اعـــــــتـــــــرفـــــــوا بــــــذنــــــبــــــهــــــم، جــــــعــــــلــــــوا يـــــــتـــــــوبـــــــون إلـــــــــى الـــــــلـــــــه ، ويــــــعــــــيــــــدون 
ــــتــــــرفــــــوا لــــــه بــــكــــامــــل  الـــــصـــــلـــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت لأبـــــيـــــهـــــم بــــــه ســـــبـــــحـــــانـــــه، بـــــــأن اعــ
ــغــنــي ويــفــقــر، بــيــده الأمــر  ــعــطــي ويــمــنــع، يُ القدرة، وبــأنــه هــو الذي يُ
ـــــه؛ فــــــقــــــالــــــوا: عــــــســــــى، عـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل الــــــرجــــــاء  ـــــــه، ولــــــــه الـــــمـــــلـــــك جـــــمـــــيـــــعُ كـــــــلُّ
ـــــة  ـــــــــنـــــــــا جــــــنَّـ لـــــــنـــــــا ربُّ يـــــــبـــــــدِّ ونـــــــــرجـــــــــو أن  ونـــــــــأمـــــــــل  نــــــــســــــــأل الــــــــلــــــــه  والـــــــــــــدعـــــــــــــاء؛ أي 
ــــغــــيــــانــــنــــا؛ وهـــــا هــــم  خــــيــــرا مــــن الــــجــــنَّــــة الــــتــــي هــــلــــكــــت بــــســــبــــب ظــــلــــمــــنــــا وطُ
نَّآ  ـــــة إلـــــيـــــه ســــبــــحــــانــــه بـــــقـــــولـــــهـــــم: ﴿إِ ــــيَّ ـــــهـــــون كـــــلـ يـــــُــــخــــلــــصــــون الـــــنـــــيـــــة، ويـــــتـــــوجَّ
لَىٰ رَبِّناَ رَاغِبوُنَ﴾؛ ولا رغــــبــــة لــــنــــا فــــي غــــيــــره؛ ســــواءً فــــي الــــدنــــيــــا أم  إِ

فـــي الآخـــرة.
ــــقــــل فــــي الآثــــار أنَّ الــــلــــه تــــعــــالــــى أبـــدلـــهـــم  ولــــقــــد تــــاب الــــلــــه عـــلـــيـــهـــم، ونُ  
ـــتــــهــــم الأولـــــــى، وأنــــــه غــــفــــر لــــهــــم ذنـــــوبـــــهـــــم؛ فــــكــــانــــوا  ــــيـــــرا مـــــن جــــنَّـ ــــة خـ ــــنَّـ جـ
عــبــرةً لـــمـــن أســرف عـــلـــى نـــفـــســـه أن لا يـــقـــنـــط مــن رحــمــة الــلــه؛ وكــان 
فــــــي قـــــصـــــتـــــهـــــم عــــــبــــــرة وتـــــشـــــجـــــيـــــعٌ لـــــمـــــن عـــــصـــــى أن يــــــســــــارع فــــــي الـــــتـــــوبـــــة؛ 
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ثـــم إنَّ الاعـــتـــراف بـــالـــذنـــب والـــمـــعـــصـــيـــة أولـــى خـــطـــوات الـــتـــوفـــيـــق.

  مـــن أســـلـــوب الـــقـــرآن الـــكـــريـــم عـــرض الـــقـــصـــة قـــصـــدا لأخـــذ الـــعـــبـــرة 
ح بـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل مــــــنــــــهــــــا: عــــــــــددُ هــــــــؤلاء  ــــــــــــــــــــه لــــــــم يــــــــصــــــــرِّ مــــــنــــــهــــــا، أنــــــــــــــَّ
ـــبـــل الـــلـــه  ـــة، وهــل قَ الـــفـــتـــيـــة، والــزمــن الــذي قـــضـــوه قـــبـــل تـــوبـــتـــهـــم الـــتـــامَّ
 ، وردَ بـــــــمـــــــا  تـــــــــم  الــــــــعــــــــبــــــــرة  مــــــــحــــــــلَّ  لأنَّ  يــــــقــــــبــــــلــــــهــــــا؛  لـــــــــم  أم  تـــــــوبـــــــتـــــــهـــــــم  تـــــــعـــــــالـــــــى 
ــــة هــــو مــــتــــروك  والــــبــــاقــــي مــــتــــروك لــــنــــبــــاهــــة الــــقــــارئ وتــــقــــديــــره؛ وبــــخــــاصَّ
ة، وأخذ الــعــبــرة  لإسقاطه حاله هو في حــيــاتــه الــيــومــيــة عــلــى القصَّ
ــن  ــنــع مَ ه؟، وهل مَ مــنــهــا: فــهــل هو مــمــن يــعــطــي صــاحــب الحقِّ حقَّ
حــــولــــه مـــــا هـــــو مـــــن حــــقــــوقــــهــــم؟، وهـــــل يــــتــــوب حــــيــــن الــــخــــطــــأ؟، وهــــل 

لـــل والـــخـــطـــل؟. يـــعـــتـــرف حـــيـــن الـــزّ
مـــــــــــــــــدح الــــــــــــلــــــــــــه تــــــــــعــــــــــالــــــــــى فــــــــــــــي كــــــــــتــــــــــابــــــــــه الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــم مــــــــــــــن يــــــــــــــســــــــــــــارع إلـــــــــــــــــى الـــــــــتـــــــــوبـــــــــة   
الأوبـــــــــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــــي  ف  يـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوّ مـــــــــــــــــــن  وذمَّ  ــــــتـــــــــــــــــغـــــــــــــــــفـــــــــــــــــار؛  الاســـــــــــ فـــــــــــــــــــي  ــــــــــســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــجــــــــــــل  ويــ
ــــل الاســــتــــغــــفــــار؛ وجــــعــــل ســــبــــحــــانــــه الإصــــــرارَ عــــلــــى الــــمــــعــــاصــــي  ويــــؤجّ
اْ  ظَلمَُوۤ اوَْ  فَحِٰشَةً  فَعَلوُاْ  ذَا  إِ ينَ  ِ

َّȆوَا﴿ الــــكــــبــــائــــر:  مــــن  والــــمــــوبــــقــــات 
إِلاَّ  نوُبَ  ُّȆا غْفِرُ  فَّ وَمَنْ  نوُبهِِمْ  ُȆِ فَاسْتغَْفَرُواْ  االلهَ  ذَكَرُواْ  نفُسَهُمْ 

َ
أ

عمران:135].  فَعْلمَُونَ﴾[آل  وَهُمْ  فَعَلوُاْ  مَا   ٰ لَبَ واْ  يصُِرُّ وَلمَْ  االلهُ 
ــــســــيــــئ  ه بــــالــــلــــيــــل لــــيــــتــــوب مُ ــــط يـــــدَ قـــــال رســـــول الــــلــــه صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الــــلــــه يــــبــــسُ  
ـــــســـــيـــــئ الــــــلــــــيــــــل، حـــــتـــــى تــــطــــلــــع  ـــــهــــــار لـــــيـــــتـــــوب مُ ــــــط يــــــــده بــــــالــــــنَّـ ـــــهــــــار، ويــــــبــــــسُ الــــــنَّـ

الـــشـــمـــس مـــن مـــغـــربـــهـــا»[رواه مـــســـلـــم].
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لــــــــســــــــمــــــــع  ا لـــــقـــــى  أ و قـــــــلـــــــب  لـــــه  ن  كـــا لـــــــمـــــــن  ة  عــــــبــــــر لـــــــقـــــــصـــــــص  ا فـــــي   
شـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــد. هـــــــــــو  و

لـــــــــكـــــــــلام  رئ  لــــــقــــــا ا عــــــــات  قــــــــنــــــــا تـــــــــتـــــــــشـــــــــكـــــــــل  نـــــــي  آ لـــــــقـــــــر ا لـــــــــقـــــــــصـــــــــص  بـــــــــا  
لا  عــــــــــــهــــــــــــا  ر تــــــــــــز لــــــــــــتــــــــــــي  ا كـــــــــــــيـــــــــــــة  ا ر لإد ا لــــــــــــصــــــــــــور  فــــــــــــا لــــــــــــى؛  تــــــــــــعــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــه  ا

تـــــــــــيـــــــــــب. ر يٍّ  يـــــــــــر تـــــــــــقـــــــــــر بـــــــــــنـــــــــــص  تـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــق  ن  أ يـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن 
لــــــــقــــــــصــــــــص  ا » لـــــــعـــــــصـــــــر  ا ا  هــــذ فـــــي  جـــــــفـــــــون  لـــــــمـــــــر ا فـــــــيـــــــه  لــــغ  و مـــــــمـــــــا   
مــــــــصــــــــاف  لــــى  إ قــــــى  تــــــر لا  كــــــــتــــــــبــــــــا  بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــم  كــــــتــــــب  و نـــــي»  آ لـــــقـــــر ا
ــــــــلــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــســــــــــــات،  تــــ و يــــــــــــهــــــــــــات  تــــــــــــمــــــــــــو و شــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــات  هــــــــــــي  ــــــــــــمــــــــــــا  نّ إ لــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم  ا
لـــــــمـــــــكـــــــتـــــــمـــــــل  ا غـــــيـــــر  لــــشــــبــــاب  ا مــن  لــــــكــــــثــــــيــــــر  ا لــــــهــــــم  حــــــبــــــا فــي  قــــع  فــــو

. فـــــــــــة لـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــا ا
نـــــــــــــــبـــــــــــــــي.  بــــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــا  « نــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة آ لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــر ا ة  هـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــا ا »  : ة ء ا لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــر  
حداث»  أ تـــــحـــــلـــــيـــــل  و ئع  قا و عرض  نــي  آ لــقــر ا لــقــصــص  ا و«

لـــــــــــدي. لـــــــــــخـــــــــــا ا لـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــاح  ا عـــــــــــبـــــــــــد  صـــــــــــلاح 
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؛ أي  ، وذلك اسم إشارةٍ ﴿كَذَ لٰكَِ العَْذَابُ﴾: الكاف حرفُ جرٍّ  
ــــيــــــا هــــــو شـــــبـــــيـــــهٌ بـــــعـــــذاب  ــــــة مــــــن عــــــــذاب الــــــدنــ ذلـــــــك الــــــمــــــذكــــــورُ فــــــي الــــــقــــــصَّ
اِلاَّ  يِّئُ  السَّ المَْكْرُ  يقُ  يَحِ ﴿وَلاَ  بــــأهــــلــــه  يــــحــــيــــق  أنــــه  فــــي  الــــقــــيــــامــــة،  يــــوم 
نَّا  إِ ا  وۤ اسْتَكْبَرُ ينَ  ِ

َّȆا ﴿قاَلَ  أحــــدا  يـــحـــابـــي  ولا  هْلِهِ﴾[فاطر:43]، 
َ
بأِ

شـــديـــدٌ  وأنــــه  العِْباَدِ﴾[غافر:48]،  نَيْنَ  حَكَمَ  قَدْ  االلهَ  إِنَّ  فِيهَآ  كُلٌّ 
اِنَّ  ظَالمَِةٌ  وَهِيَ  القُْرَىٰ  خَذَ 

َ
أ إِذَآ  رَبِّكَ  خْذُ 

َ
أ ﴿وَكَذَلٰكَِ   : وألــــــــيــــــــمٌ

الــــشــــبــــه  أوجـــــه  مــــن  ذلـــــك  وغــــيــــر  شَدِيدٌ﴾[هود:102]...  Ǿِمٌ 
َ
أ خْذَهُۥۤ 

َ
أ

والـــعـــبـــرة.
الـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى  عــــــــــــن  الآيــــــــــــــــــة  أضــــــــــــربــــــــــــت  ثــــــــــــم   :﴾ ــبَرُ كْ

َ
أ ــرَةِ  الاخَِ ﴿وَلعََذَابُ   

كْبَرُ لوَْ كَانوُا 
َ
كَذَ لٰكَِ العَْذَابُ وَلعََذَابُ الاخَِرَةِ أ

33 فَعْلمَُونَ 
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هـــــــكـــــــذا، وأنَّ عـــــــذاب  الـــــــدنـــــــيـــــــا هـــــــو  لـــــــتـــــــدلَّ عــــــلــــــى أنَّ عــــــــــذاب  ؛  الـــــــســـــــابـــــــقِ
القِْياَمَةِ  يوَْمَ  العَْذَابُ   ُȄَ ﴿يضَُاقَفْ   : وأكــــــــبــــــــرُ أشــــــــــدُّ  هـــــــو  الآخـــــــــــرة 

مُهَاناً﴾[الفرقان:69].  فِيهِ  وَيَخْتُْ 
، وعذاب الدنيا مهما  ة هذا العذاب أنه غير زائلٍ ومن تمام شدَّ  
ينَ  ِȅِاشــتــدَّ إلاَّ أنــه يزول؛ قــال تــعــالــى: ﴿وَيَخْتُْ فِيهِ مُهَاناً﴾، ﴿خَا
ا لا يــــقــــدره الـــنـــاس  بدًَا﴾. فـــهـــو حـــتـــى ولــــو كــــان خـــفـــيـــفـــا خــــالــــدً

َ
فِيهَآ أ

؟  ولا يـــصـــبـــرون عـــلـــيـــه؛ فـــكـــيـــف وهـــو دائـــمٌ ألـــيـــمٌ شـــديـــدٌ
يــــوم  أنـــــكـــــروا  الــــــذي  ــــار  لــــلــــكــــفَّ عـــــائـــــدٌ  الــــضــــمــــيــــر  فَعْلمَُونَ﴾:  كَانوُا  ﴿لوَْ   
دوا بـــــــــــعـــــــــــذابٍ شــــــــــديــــــــــدٍ يــــــــــــوم الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة، إضـــــــــــافـــــــــــةً إلــــــــى  ـــــــــــــدّ الـــــــــحـــــــــســـــــــاب؛ فـــــــــــــهُ

عـــذاب الـــدنـــيـــا الـــذي لا يـــأمـــنـــونـــه. 
، ويـــــــــــــدفـــــــــــــع إلــــــــــى  ــــــــــق الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــرادَ ــــــــــقــــــــــصــــــــــد بـــــــــــــه الــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــــــــــــذي يــــــــــحــــــــــقِّ والـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم يُ  
ـــــــــــــــــا لــــــــــو عــــــــلــــــــمــــــــوا ولــــــــــــم يـــــــعـــــــمـــــــلـــــــوا بــــــعــــــلــــــمــــــهــــــم لــــــــــم يــــــــكــــــــن ذلــــــــك  الـــــــــعـــــــــمـــــــــل؛ وأمَّ
ث عـــمـــلا  ث الـــعـــمـــل، ومـــا لـــم يــورّ ـــا مـــعـــتـــبـــرا: إنـــمـــا الـــعـــلـــم مـــا ورَّ عـــلـــمً

فـــهـــو شـــبـــيـــه بـــالـــعـــلـــم ولـــيـــس عـــلـــمـــا عـــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة والـــتـــحـــقـــيـــق.

  الـــــعـــــلـــــم الــــــــذي لا يـــــــــؤدّي إلـــــــى خـــــشـــــيـــــة الـــــلـــــه هــــــو عـــــلـــــمٌ ظـــــاهـــــر لا قــــيــــمــــة 
عِباَدِهِ  مِنْ  االلهَ   ſَْيَخ إِغَّمَا  ﴿كَذَلٰكَِ  تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال  ولـــــــذلـــــــك  لـــــــــه؛ 

 .[28 العُْلمََآءُ﴾[فاطر:
بح حــيــن يسلّم: «اللّهمّ  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلّى الصّ  
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ـــــلا»[رواه ابـــــن  ــــــي أســـــألـــــك عــــلــــمــــا نـــــافـــــعـــــا، ورزقـــــــا طــــيــــبــــا، وعـــــمـــــلا مـــــتـــــقـــــبَّ إنّ
ك الــــــجــــــوارح؛  ، وحـــــــــرَّ مـــــــاجـــــــه]. والـــــعـــــلـــــم الـــــنـــــافـــــع هــــــو مــــــا بــــــاشــــــر الــــــقــــــلــــــبَ
وهــــو مــــا كــــان فــــيــــه صــــلاح الــــدنــــيــــا والآخـــــرة، ونــــفــــع الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد، 

. ومـــا لـــم يـــكـــن فـــيـــه مـــعـــصـــيـــةٌ أو ظـــلـــمٌ أو جـــورٌ
يـــــــــــقـــــــــــول أبــــــــــــــــو حـــــــــــامـــــــــــد الـــــــــــــغـــــــــــــزالـــــــــــــي: «الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم الـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــع هــــــــــــــــو: مـــــــــــــا يـــــــــــزيـــــــــــد فــــــي   
خــــــوفــــــك مـــــــن الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى، ويـــــــزيـــــــد فـــــــي بـــــصـــــيـــــرتـــــك بــــــعــــــيــــــوبِ نـــــفـــــســـــك، 
ـــك... وكـــيـــفـــيـــة تـــلـــبـــيـــســـه عـــلـــى عـــلـــمـــاء  ويـــزيـــد فـــي مـــعـــرفـــتـــك بـــعـــبـــادة ربّ
الـــســـوء حـــتـــى عـــرضـــهـــم لـــــــمـــقـــت الـــلـــه تـــعـــالـــى وســـخـــطـــه، حـــيـــث أكـــلـــوا 
الـــدنـــيـــا بـــالـــديـــن، واتـــخـــذوا الـــعـــلـــم ذريـــعـــةً ووســـيـــلـــةً إلـــى أخـــذ أمـــوالِ 
الـــــــــســـــــــلاطـــــــــيـــــــــن، وأكــــــــــــــــــــلِ أمــــــــــــــــــــوال الأوقـــــــــــــــــــــــاف والـــــــــيـــــــــتـــــــــامـــــــــى والــــــــمــــــــســــــــاكــــــــيــــــــن، 
ــــــــتــــــــهــــــــم طـــــــــــــــول نــــــــــهــــــــــارهــــــــــم إلـــــــــــــــى طـــــــــلـــــــــب الــــــــــــجــــــــــــاه والــــــــمــــــــنــــــــزلــــــــة  وصـــــــــــــرفـــــــــــــوا هــــــــمَّ
، واضـــــطـــــرهـــــم ذلـــــك إلـــــى الـــــمـــــراءاة والـــــمـــــمـــــاراة،  فـــــي قــــلــــوب الـــــخـــــلـــــقِ

والـــمـــنـــافـــســـة والـــمـــبـــاهـــاة».
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أ  يــــــــــــهــــــــــــز ولا   ، نـــــــــــــيـــــــــــــا لـــــــــــــد ا فـــــــــــــي  لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا مــــــــــــكــــــــــــر  مـــــــــــــن  يـــــــــــــأ لا  مـــــــــــــن  لـــــــــــــمـــــــــــــؤ ا  
. ة لآخـــــــــــر ا فـــــــــــي  ه  بـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــر

 « كـــــــبـــــــر أ لــــــلــــــه  ا لـــعـــذاب  و » لـــــول  مـــــد ن  نــــســــا لإ ا ســـــــتـــــــحـــــــضـــــــر  ا لـــــو   
لـــــــــــمـــــــــــا  فـــــــــــعـــــــــــل؛  و قــــــــــــول  كـــــــــــل  فـــــــــــي  ســــــــــــكــــــــــــون،  و كـــــــــــة  حـــــــــــر كـــــــــــل  فـــــــــــي 
كـــــــــر  فـــــــــذ ؛  د لــــــــفــــــــســــــــا ا فـــــــي   ￯د تـــــــمـــــــا لــــــــمــــــــا  و  ، نــــــــفــــــــســــــــه حــــــدَّ  وز  تـــــــجـــــــا

لـــــــــــفـــــــــــلاح. ا و ة  لـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــا ا ســـــــــــبـــــــــــب  و ن،  لأمـــــــــــا ا م  صـــــــــــمـــــــــــا ة  لآخـــــــــــر ا
فــــــــــــي  ل  يـــــــــــــــقـــــــــــــــا  ، فـــــــــــــــه يـــــــــــــــخـــــــــــــــا و لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا يـــــــــــــخـــــــــــــشـــــــــــــى  مـــــــــــــــن  يـــــــــــــــمـــــــــــــــوت  حــــــــــــــيــــــــــــــن   
لــــــــلــــــــه  ا ل  نـــــــســـــــأ يــــــمــــــوت»  نــــه  أ قـــــــنـــــــا  مـــــــو ن  كــــا مــــــن  مـــات  »  : حـــــــقـــــــه

. هـــــــــــؤلاء مـــــــــــن  يـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا  ن  أ
لــــــــــــــــي  ا لــــــــــــــــغــــــــــــــــز ا مــــــــــــــــــد  حــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــو  أ  « يــــــــــــــــــة ا لــــــــــــــــــهــــــــــــــــــد ا يــــــــــــــــــــة  ا بــــــــــــــــــــد »  : ة ء ا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــر  
بــــــــــــــن  مــــــــــــــــحــــــــــــــــمــــــــــــــــد  يـــــــــــــــــــد»  لـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــد ا ـــــــمــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــج  لـــــــــــ ا و« ؛  ( 505هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت. )
بـــــــــــــــــاب  صـــــــــــــــــة  بـــــــــــــــــخـــــــــــــــــا  ، ( 895هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت. ) ســـــــــــــــــي  ـــــــســـــــــــــــــنـــــــــــــــــو لــــــــــ ا ســـــــــــــــــــف  يـــــــــــــــــــو

لـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــوف. ا كـــــــــــتـــــــــــاب  مـــــــــــن  لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل.  ا و لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ا
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مــــــصــــــيــــــرُ  كـــــــــــــان  إذا  اجَّعِيمِ﴾:  جَنَّاتِ  رَبِّهِمْ  عِندَ  للِمُْتَّقِيَن  ﴿إِنَّ   
بـــــــــيـــــــــن الـــــــــــمـــــــــــذكـــــــــــوريـــــــــــن مــــــــــــن قـــــــــــبـــــــــــلُ هــــــــــــو الــــــــــــــعــــــــــــــذاب الأكــــــــــــــبــــــــــــــر، وهـــــــــو  الـــــــــمـــــــــكـــــــــذِّ
 ،￯ــــيــــــن بــــــالــــــتــــــقــــــو ــــــصــــــفــ قــــــيــــــن الــــــمــــــتَّ ؛ فــــــــــإنَّ مــــــصــــــيــــــر الــــــمــــــصــــــدِّ الـــــــــهـــــــــوانُ والــــــــــــــذلُّ
هـــــو نــــســــبــــتــــهــــم إلـــــى الــــلــــه تــــعــــالــــى ﴿رَبِّهِمْ﴾ الـــــذي هـــــو مـــــولاهـــــم، وهــــو 
ــــيــــهــــم، وهـــــو الــــحــــريــــص عــــلــــى ســــعــــادتــــهــــم ونــــجــــاتــــهــــم؛ ذلـــــك أنــــهــــم  مــــربِّ
ــروا لــرســولــه في هذا؛ وفي وصــفــهــم  اعترفوا له بذلك، ولم يــتــنــكَّ

بـــالـــمـــتـــقـــيـــن بـــلاغـــةٌ وذكـــر لـــســـبـــب جـــائـــزتـــهـــم ونـــوالـــهـــم.
دارِ  فــــــــــــي  هـــــــــنـــــــــالـــــــــك  الـــــــــمـــــــــحـــــــــمـــــــــود  الــــــــــمــــــــــقــــــــــام  تــــــــعــــــــنــــــــي  ﴿عِندَ﴾  والــــــــــعــــــــــنــــــــــديــــــــــة   
ــــــــــــــا نـــــســـــبـــــة  الـــــــــســـــــــعـــــــــادة والــــــــــخــــــــــلــــــــــود؛ أو تـــــــعـــــــنـــــــي فــــــــــي عــــــــلــــــــم الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى؛ أمَّ

فَنَجْعَلُ المُْسْلِمِيَن 
َ
34 أ إنَِّ للِمُْتَّقِيَن عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ اجَّعِيمِ 

36 35 مَا لكَُمْ كَيفَْ تَحكُْمُونَ  كَالمُْجْرِمِيَن 
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مــــن  ورفـــــــعٌ   ، وتـــــحـــــبـــــيـــــبٌ وتـــــكـــــريـــــمٌ  ــــتـــــشـــــريـــــفٌ  فـ ﴿رَبِّهِمْ﴾  ــــيـــــهـــــم  إلـ الـــــــرب 
مـــقـــامـــهـــم. 

لــهــؤلاء ﴿جَنَّاتِ﴾ كــثــيــرة لا جــنَّــة واحدة، والــنــعــيــم هــو الــفــردوس   
فــــــي  و﴿اجَّعِيمِ﴾  ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــه.  الـــــــــلـــــــــه  رحـــــــــمـــــــــة  كـــــــــذلـــــــــك  وهـــــــــــــو  الأعــــــــــــلــــــــــــى، 
هـــــــو  الــــــــــنــــــــــعــــــــــيــــــــــم  ودار  ؛  الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــالِ وراحـــــــــــــــــــــــــــة   ، الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــالِ حـــــــــــســـــــــــن  هـــــــــــــــو  الــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــا 

بـــيـــن والأبـــرار. الـــفـــردوس الأعـــلـــى، وهـــو مـــقـــرُّ الـــمـــقـــرَّ
بــــيــــن  ي  نـــــســـــوِّ أن  ــــعــــقــــل  يُ هـــــل  كَالمُْجْرِمِيَن﴾:  المُْسْلِمِيَن  فَنَجْعَلُ 

َ
﴿أ  

؛ والــــجــــرمُ هــــو الــــذنــــبُ الـــكـــبـــيـــر  مــــســــلــــمٍ ومــــجــــرم، بــــيــــن طــــائــــعٍ وعـــــاصٍ
ــــنـــــايـــــة الــــكــــبــــيــــرة؛  الـــــــذي يـــــكـــــون تـــــآمـــــرا ومــــــؤامــــــرة؛ والـــــجـــــريـــــمـــــة هـــــي الـــــجـ
ــــريــــمــــة يــــســــتــــحــــقُّ عـــلـــيـــه  ــــرمــــا وجَ والــــمــــجــــرم يــــشــــمــــل كــــل مــــن ارتــــكــــبَ جُ
ـــــا، والـــــمـــــجـــــرمـــــون هــــنــــا الـــــمـــــراد بــــهــــم الـــــكـــــافـــــرون، وهـــــو مـــــا يــــفــــهــــم  عـــــقـــــابً

مـــن ســـيـــاق الـــكـــلام ومـــن الـــمـــقـــابـــلـــة بـــيـــنـــهـــم وبـــيـــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن. 
مــــا  مــــــعــــــنــــــاه:  لــــــلــــــتــــــقــــــريــــــع،  ســــــــــؤال  هـــــــو  تَحكُْمُونَ﴾:  كَيفَْ  لكَُمْ  ﴿مَا   
؟ وكـــيـــف  هـــاكـــم؟ وأيُّ خـــلـــل أصــاب فـــكـــركـــم وتـــقـــديـــركـــم الأمــورَ دَ
فــــــي  حــــــــكــــــــمــــــــكــــــــم  ــــــــــون  تـــــــــــبـــــــــــنُـ وأســــــــــــــــــــــــــاسٍ  قـــــــــــــاعـــــــــــــدة  أيِّ  عــــــــــلــــــــــى  تـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــون؟، 

؟.  الـــتـــســـويـــة بـــيـــن مـــؤمـــن طـــائـــعٍ وكـــافـــرٍ عـــاصٍ
وهذا دلــيــل عــقــلــيٌّ عــلــى وجود الآخرة، وعــلــى أنَّ يوم الــحــســابِ   
لا بدَّ مــنــه لــيــنــال كلُّ عــامــلٍ جزاء عــمــلِــه، وهو مــن تــمــام عدل الــلــه 
ا  تـــــعـــــالـــــى ســـــبـــــحـــــانـــــه؛ ولــــــــولاه لـــــكـــــان اخــــــتــــــلافُ الــــــنــــــاس فــــــي الـــــدنـــــيـــــا فـــــقـــــرً
، وحـــاشـــى الـــلـــه  ، مـــن قـــبـــيـــل الـــجـــورِ والـــظـــلـــمِ وغـــنًـــى، ســـعـــادةً وشـــقـــاءً
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ا.  أن يـــظـــلـــم أحـــدً

الـــــــــتـــــــــقـــــــــو￯؟  مــــــــــــا   : كـــــــــعـــــــــب بــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــيَّ  بَ عــــــــــمــــــــــرُ  أُ ســـــــــــــــأل  قــــــــــــد    
: «يــــــــا أمــــــيــــــر الــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن، لـــــــو ســــــلــــــكــــــتَ وادٍ ذا شـــــــــوكٍ كـــــثـــــيـــــرٍ  ـــــــــــــيٌّ بَ فــــــقــــــال أُ
» أي: «أحــــــتــــــرزُ  زُ ــــــــــرِ ــــــــــتَ ـــــــــرُ عــــــن ثـــــيـــــابـــــي وأحْ ـــــــــمِّ شَ مـــــــــاذا تــــــصــــــنــــــع؟» قـــــــــال: «أُ
ـــــــــــــــــــــي بــــــــــــن كــــــــعــــــــب:  بَ يـــــــصـــــــيـــــــبـــــــنـــــــي الـــــــــــــــشـــــــــــــــوك». فــــــــــقــــــــــال أُ وأحــــــــــــــــــــــــذرُ مـــــــــخـــــــــافـــــــــة أن 
الــــــــــتــــــــــقــــــــــو￯..!، فـــــــهـــــــي تــــــشــــــمــــــيــــــر فـــــــــي طــــــــاعــــــــة الـــــــــلـــــــــه، واحـــــــــــتـــــــــــراز مـــــن  «ذاك 

مـــعـــصـــيـــتـــه».
ــــــــــف تـــــــفـــــــضـــــــيـــــــلُ  قــــــــــــــــال الــــــــــقــــــــــطــــــــــب اطـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــش: «الــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــبُ عــــــــــلــــــــــى كــــــــــــــــلِّ مــــــــــكــــــــــلَّ  
لـــــــيـــــــحـــــــاول  الــــــــمــــــــســــــــلــــــــمــــــــون».  ــــــــه  يــــــــحــــــــبَّ أن  يـــــــــحـــــــــبَّ  وأن  ـــــــــــه،  وحـــــــــــبُّ الـــــــمـــــــســـــــلـــــــم 
ــــــا تــــــنــــــزيــــــل هـــــــــذا الــــــمــــــعــــــنــــــى عــــــلــــــى واقــــــــــع الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن الـــــــيـــــــوم؛  الــــــــواحــــــــد مـــــــنَّـ
وعــــلــــى عـــلاقـــاتـــهـــم بـــبـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض، وعــــلــــى الـــتـــشـــرنـــق الـــمـــذهـــبـــي، 
ــــــــديــــــــــــــــولــــــــــــــــوجــــــــــــــــي...؛ ولــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــارن ذلــــــــــــــــك مـــــــــــــع تــــــفــــــضــــــيــــــل  والـــــــــــــعـــــــــــــرقـــــــــــــي، والأيــــــــ
بـــــــــعـــــــــضـــــــــنـــــــــا لـــــــــغـــــــــيـــــــــر الــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــم عــــــــــلــــــــــى الــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــم، لاعــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــارات واهــــــــــــــيــــــــــــــة لا 

أســـاس لـــهـــا.  
يـــــــقـــــــال: «لا يـــــقـــــبـــــل الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى عـــــــمـــــــلَ مــــــبــــــغــــــضِ الــــــمــــــســــــلــــــم، والآيــــــــــس،   

ـــغـــض الـــمـــســـلـــمـــيـــن». والآمـــن»، و«يـــهـــدم الـــحـــســـنـــات بُ
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بـــــــــــــيـــــــــــــن  يــــــــــــــــة  ــــــــــتــــــــــــــــســــــــــــــــو لــــــ ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  ا يـــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــد ــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــفــــــــــــــــاف  لاســــــ ا م  تـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن   
يـــــــــــــر  لـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــد ا فــــــــــــــــي  لــــــــــــــــبــــــــــــــــغــــــــــــــــض،  ا و لـــــــــــــــحـــــــــــــــب  ا فــــــــــــــــي  فــــــــــــــــر  كــــــــــــــــا و مــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــم 

ر. لاعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــا ا و
بــــــــــــغــــــــــــض  أ مـــــــــــــن  نــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــض  و لــــــــــــى،  تــــــــــــعــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــه  ا حــــــــــــــبَّ  أ مـــــــــــــن  نــــــــــــحــــــــــــبُّ   

. ة صـــــــــــر آ عـــــــــــظـــــــــــم  أ ن  يـــــــــــمـــــــــــا لإ ا ة  صـــــــــــر آ و ؛  نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا
ثـــــــــــبـــــــــــت  مـــــــــــمـــــــــــا  و ن،  يـــــــــــمـــــــــــا لإ ا صــــــــــول  أ مـــــــــــن  ة  ء ا لــــــــــبــــــــــر ا و يـــــــــــة  لـــــــــــولا ا  

لـــــــــــى. تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا كـــــــــــتـــــــــــاب  فـــــــــــي  لـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــة  ا يـــــــــــات  لآ بـــــــــــا
 ، ة ء ا لــــبــــر ا و يـــــة  لـــــولا ا ســــس  أ فــــــي   « مــــــة لاســــــتــــــقــــــا ا »  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر  
صــــنــــة  ا قــــر و«  . ( 361هـ ت. ) مــــي  لــــكــــد ا ســــــعــــــيــــــد  بــن  لــــــمــــــحــــــمــــــد 

مـــــــــــســـــــــــكـــــــــــي. شـــــــــــو نـــــــــــعـــــــــــوم   « ة طــــــــــر بــــــــــا أ و
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هـــــذا،  الــــمــــعــــوجُّ  حــــكــــمــــكــــم  فـــــي  تدَْرسُُونَ﴾:  فِيهِ  كِتاَبٌ  لكَُمْ  مْ 
َ
﴿أ  

؟، وهــــــل  ؟، وهــــــــل لــــــكــــــم أثـــــــــــارةٌ مـــــــن عـــــــلـــــــمٍ ــــــــن دلــــــيــــــل نــــــقــــــلــــــيٍّ هـــــــل لــــــكــــــم مِ
ـــكـــم؟. لـــكـــم كـــتـــابٌ واحـــدٌ تـــدرســـون فـــيـــه، وتـــنـــقـــلـــون مـــنـــه عـــلـــمَ

بهِِۦ  لهَُم  ﴿مَا  ســــــبــــــحــــــانــــــه:  قــــــولــــــه  فـــــــي  فـــــضـــــحـــــهـــــم  وقــــــــد  تــــــعــــــالــــــى،  صــــــــدق   
نْ  مِّ عِندَكُم  هَلْ  ﴿قلُْ  ﴾[النساء:157]،  نِّ الظَّ ايِّباَعَ  اِلاَّ  عِلمٍْ  مِنْ 
� إِلاَّ تَخرُْصُونَ﴾ نَّ وَإِنَ انَتمُُ� عِلمٍْ فَتُخْرجُِوهُ جَآَ إِن تتََّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ

[الأنعام:148].
ـــــــكـــــــم  حـــــــكـــــــمِ فــــــــــــــي  لــــــــــكــــــــــم  إنَّ  أي  ونَ﴾:  ُ ــيرَّ تَخَ لمََا  فِيهِ  لكَُمْ  ﴿إِنَّ   
ـــــــــــــر الـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــن؛ وهــــــــــــــــــــو كـــــــــالـــــــــتـــــــــوكـــــــــيـــــــــد  مــــــــــــــــا تــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــرون مــــــــــــــــن الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــزاء الـــــــــــــخـــــــــــــيِّ

38 ُونَ  37 إنَِّ لكَُمْ فِيهِ لمََا تَخَيرَّ مْ لكَُمْ كِتاَبٌ فِيهِ تدَْرسُُونَ 
َ
أ
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﴾؛ لأنَّ الـــدرس تـــعـــمـــق وتـــخـــيـــر وتـــبـــيُّـــن فـــي الـــكـــتـــاب. لـ﴿تدَْرسُُونََ
بــــــــيــــــــن، أي  ــــــــــــن قــــــــــــال خــــــــــــلاف قــــــــــــول الــــــــمــــــــكــــــــذّ فــــــــــي الآيــــــــــــــة تـــــــنـــــــبـــــــيـــــــه إلــــــــــــى أنَّ مَ  
الــــــــــــحــــــــــــقِّ إلاَّ  بــــــــقــــــــولــــــــهــــــــم  مــــــــــعــــــــــه، لــــــــــــم يــــــــــــأتــــــــــــوا  والــــــــــمــــــــــؤمــــــــــنــــــــــون  الـــــــــــــــرســـــــــــــــولُ صلى الله عليه وسلم 
، ومــــــــــن مـــــــصـــــــدر مـــــــوثـــــــوقٍ  ــــــصــــــبــــــهــــــا خــــــــلــــــــلٌ بـــــــعـــــــقـــــــولٍ عـــــــاقـــــــلـــــــةٍ حــــــكــــــيــــــمــــــةٍ لــــــــم يُ
الكِْتبََٰ  يَعْلمَُونَ  كُنتمُْ  بمَِا  رَبَّانيِِّيَن  كُونوُاْ  كِن 

ٰ ﴿وَلَ يــــدرســــونــــه: 
عمران:79]. تدَْرسُُونَ﴾[آل  كُنتمُْ  وَبمَِا 

، والدرسُ هــو تــكــرار الــقــراءة قــصــد الــحــفــظِ    الــعــلــم ثــمــرة الدرسِ
سَ الـــكـــتـــابَ إذا أحــاط بـــمـــا فـــيـــه مـــن عـــلـــومٍ ومـــعـــارف  رَ والـــفـــهـــم، ودَ

ـــاه وبـــحـــث فـــيـــه. فـــهـــا، ودرس الـــمـــوضـــوع تـــقـــصَّ لـــيـــفـــهـــمـــهـــا ويـــتـــعـــرَّ
فِيهِ  كِتاَبٌ  لكَُمْ  مْ 

َ
﴿أ وقـــــــولـــــــه:  لكَُمْ﴾،  ﴿مَا  تـــــعـــــالـــــى  قــــــولــــــه  بـــــيـــــن   

مــــنــــهــــجــــيــــة؛  مـــــعـــــالـــــجـــــةٌ  ونَ﴾  ُ تَخَيرَّ لمََا  فِيهِ  لكَُمْ  إِنَّ   (37) تدَْرسُُونَ 
تــــدلُّ أنَّ الـــدلـــيـــل الـــعـــقـــلـــيَّ ســـابـــقٌ عـــلـــى الـــدلـــيـــل الـــنـــقـــلـــيِّ فـــيـــمـــا هـــو مـــن 
؛ ثــم إنَّ الــدلــيــل الــنــقــلــيَّ ســابــقٌ  ، وفــيــمــا هــو بــديــهــيٌّ أصول الــتــوحــيــدِ
عـــلـــى الـــعـــقـــلـــيٍّ فـــيـــمـــا هــو دون ذلــك الــغــيــب، كــوصــف الـــجـــنـــة والــنــار 

مـــثـــلا؛ وفـــيـــمـــا هـــو جـــزئـــيٌّ تـــفـــصـــيـــلـــيٌّ كـــمـــثـــل الأحـــكـــام الـــفـــقـــهـــيـــة. 
ـــــــــة  وســــــــــــؤالــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــــــدائــــــــــــــــم: مــــــــــتــــــــــى نــــــــجــــــــعــــــــل مـــــــــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــرآن الــــــــــــكــــــــــــريــــــــــــم، والــــــــــســــــــــنَّـ  
؟.  الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــحـــــــــة، مــــــــــــــصــــــــــــــدرا لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــهــــــــج ولـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوضـــــــــــوع عــــــــــلــــــــــى الـــــــــــــــــســـــــــــــــــواءِ

وكـــيـــف لا نـــقـــصـــره عـــلـــى الـــمـــوضـــوع دون الـــمـــنـــهـــج؟.
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لـــــــــــــى،  تـــــــــــــعـــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا كـــــــــــــــــلام  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه  درج  مــــــــــــــمــــــــــــــا  لــــــــــــــيــــــــــــــل  لــــــــــــــد ا طــــــــــــــلــــــــــــــب   
فــــــــــــمــــــــــــن  صلى الله عليه وسلم؛  ــــــمـــــــــــــصـــــــــــــطـــــــــــــفـــــــــــــى  لـــــــ ا ســــــــــــــنــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  ة  بــــــــــــــكــــــــــــــثــــــــــــــر د  ور مـــــــــــــــمـــــــــــــــا  و

. لـــــــــــه رأي  لا  لـــــــــــه  لـــــــــــيـــــــــــل  د لا 
ــــــــــم  لــــــــــحــــــــــكَ ا هــــــــــي  كــــــــــلــــــــــيــــــــــة  ة  عــــــــــد قــــــــــا  ﴾ نكَُمْ هَا برُْ ا  توُ هَا ﴿قلُْ   
لـــــــــــــظـــــــــــــنّ  ا و  أ  ،￯ بـــــــــــــــهـــــــــــــــوً لــــــــــــــقــــــــــــــول  ا عــــــــــــــن  عــــــــــــــوضــــــــــــــا  لـــــــــــــــنـــــــــــــــاس،  ا بـــــــــــــيـــــــــــــن 

. شـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــا لـــــــــــحـــــــــــقّ  ا مـــــــــــن  يـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــي  لا  لـــــــــــذي  ا
لـــــــك  ذ فـــــي  لــــخــــلافُ  ا و لــــــنــــــقــــــل،  ا و لـــــــعـــــــقـــــــل  ا بـــــــيـــــــن  ض  رُ تــــعــــا لا   
يــــــــــعــــــــــارض  لا  يـــــــــحُ  لـــــــــصـــــــــر ا لــــــــــعــــــــــقــــــــــلُ  فــــــــــا ؛  ريٌّ عـــــــــتـــــــــبـــــــــا ا خــــــــلافٌ  هـــــــــو 

لـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــح. ا لـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــلَ  ا
لــــــــب  طــــــــا عـــــــلـــــــى  جــــب  و مـــــــمـــــــا  لاســــتــــدلال  ا هــــــــج  بــــــــمــــــــنــــــــا يـــــــة  لـــــــعـــــــنـــــــا ا  

. عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه لـــــــــــحـــــــــــرص  ا لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ا
بــــــــــن  لا  ، لـــــــــهـــــــــيـــــــــات» لإ ا و لــــــــــمــــــــــنــــــــــطــــــــــق  ا فـــــــــي  ة  لـــــــــنـــــــــجـــــــــا ا »  : ة ء ا لــــــــــلــــــــــقــــــــــر  
لـــــــــــيـــــــــــل  لـــــــــــد ا عــــــــــــن  و«  . ( 427هـ ت. ) لـــــــــــحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــن  ا عـــــــــــلـــــــــــي  ســـــــــــيـــــــــــنـــــــــــا 

عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   « ة لــــــــــعــــــــــقــــــــــيــــــــــد ا عــــــــــلــــــــــم  فــــــــــي 
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إلـــى  انـــتـــقـــالٌ  هـــو  القِْيَمَٰةِ﴾:  يوَْمِ  اِلَىٰ  بلَِٰغَةٌ  عَليَنْاَ  فْمَٰنٌ 
َ
أ لكَُمُۥۤ  مْ 

َ
﴿أ  

؛ وهو نــفــيُ أن يــكــون مـــا  دلــيــل آخر، بــعــد الــدلــيــل الــعــقــلــيِّ والــنــقــلــيِّ
ا أخـــــــذوه عــــلــــى  زعـــــمـــــوه مـــــن مـــــســـــاواة بــــيــــن الــــمــــســــلــــم والـــــفـــــاجـــــر، عـــــهـــــدً
الـــــلـــــه لأنـــــفـــــســـــهـــــم؛ عـــــلـــــى أنــــــه ســــيــــحــــاســــبــــهــــم يــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة عـــــلـــــى حــــســــب 
؛ مـــثـــل قــــولــــه تـــعـــالـــى  رهــــم. وهــــو اســـتـــفـــهـــامٌ إنــــكــــاريٌّ ـــكـــمـــهـــم وتــــصــــوُّ حُ
قَهْدًا﴾[البقرة:80]؛  االلهِ  عِندَ  َذْيُمْ  اتَخَّ ﴿قلَُ  الـــبـــقـــرة:  ســــورة  فــــي 
قَهْدًا﴾ الرَّحْمَنِٰ  عِندَ  َذَ  اتخَّ مِ 

َ
أ الغَْيبَْ  لعََ  ﴿اطََّ مـــريـــم:  ســـورة  وفـــي 

[مريم:78].
ــــكــــم  والأيـــــــمـــــــان جـــــمـــــع يـــــمـــــيـــــن؛ أي هــــــي يـــــمـــــيـــــنٌ ويـــــمـــــيـــــنٌ أثـــــبـــــتـــــنـــــا بـــــهـــــا حــــقَّ  

فْمَٰنٌ عَليَنْاَ بلَِٰغَةٌ اِلَىٰ يوَْمِ القِْيَمَٰةِ إنَِّ لكَُمْ لمََا 
َ
مْ لكَُمُۥۤ�� أ

َ
أ

كَآءُ  40 امَْ لهَُمْ شُرَ هُم بذَِ لٰكَِ زَقِيمٌ  فُّ
َ
ۤ ك 39 سَلهُْمُ��ۥ تَحكُْمُونَ 

41 دِقِيَن  ۤ إنِ كَانوُا صَٰ كَآئهِِمُ��ۥ فلَيَْاتوُا بشُِرَ
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الـــــــــــــمـــــــــــــزعـــــــــــــوم عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا؛ ولــــــــــــــــــم يــــــــــكــــــــــف الــــــــــيــــــــــمــــــــــيــــــــــنُ الــــــــــــــــواحــــــــــــــــد حــــــــــتــــــــــى ادعـــــــــيـــــــــتـــــــــم 
الأيـــمـــان الـــكـــثـــيـــرة. 

ــــــدة  ـــــــدة مــــــؤكَّ وإلـــــــــى يــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة، أي أنــــــهــــــا فـــــــي زعـــــمـــــكـــــم أيـــــــمـــــــان مـــــــؤبَّ  
ة إلــــــــــى يــــــــــوم الـــــــــديـــــــــن، لا يــــــنــــــتــــــهــــــي مــــــفــــــعــــــولــــــهــــــا، ولـــــــيـــــــس لــــــهــــــا حــــــدٌّ  مــــــســــــتــــــمــــــرَّ
﴿وَمَنَ اضََلُّ  الأحــــــقــــــاف:  فــــــي  تـــــعـــــالـــــى  قـــــولـــــه  ونـــــظـــــيـــــره  ـــــن؛  مـــــعـــــيَّ زمــــــنــــــيٌّ 
القِْياَمَةِ﴾ يوَْمِ  لَىٰ  إِ ۥۤ  ُȄَ يسَْتَجِيبُ  لاَّ  مَن  االلهِ  مِن دُونِ  يَّدْعُو  نْ  مِمَّ

[الأحقاف:5].
ــــبـــــالـــــغـــــة هـــــي الأيـــــمـــــان الـــــقـــــاطـــــعـــــة والـــــنـــــافـــــذة والـــــتـــــي بــــلــــغــــت  والأيــــــمــــــان الـ  
امَْــرَهُ﴾ باَلِغٌ  االلهَ  ﴿إِنَّ  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى:  وقـــــــــــــولـــــــــــــه  الــــــــــتــــــــــأكــــــــــيــــــــــد،  فـــــــــــــي  الــــــــــنــــــــــهــــــــــايــــــــــةَ 

 . نـــافـــذٌ أي  [الطلاق:3] 
منا وحلَفنا أيمانا  عيتم أنَّنا أقسَ ﴿إِنَّ لكَُمْ لمََا تَحكُْمُونَ﴾: أي ادَّ  
، فـــهـــو  أنَّ لـــكـــم مـــا تـــحـــكـــمـــون بـــه عـــلـــى أنـــفـــســـكـــم مـــن نـــجـــاةٍ ومـــســـاواةٍ
جواب لــلــقــســم. ومن مــعــانــي إنَّ لــكــم لــمــا تــحــكــمــون: لــيــس الأمرُ 
كذلك، فــهــو مــخــالــف لــمــا تــحــكــمــون به من باطل. ونظيره: ﴿قلَُ 

قَهْدَهُۥۤ﴾[البقرة:80]. االلهُ  لِْفَ  يخُّ فلَنَْ  قَهْدًا  االلهِ  عِندَ  َذْيُمْ  اتَخَّ
؛  والـــضـــامـــنُ الـــكـــفـــيـــلُ  هـــو  الـــزعـــيـــم  زَقِيمٌ﴾:  لٰكَِ  بذَِ  هُم  فُّ

َ
ك ﴿سَلهُْمُۥۤ   

ـــــن مــــنــــكــــم  والــــمــــعــــنــــى اســــألــــهــــم يــــا مــــحــــمــــد، أو يــــا مــــن آمـــــن بــــمــــحــــمــــد: مَ
ــــة  عـــــــــــاء؟؛ أو الـــــزعـــــيـــــمُ هــــــو الـــــقـــــائـــــم بــــالــــحــــجَّ ضــــــامــــــنٌ وكـــــفـــــيـــــلٌ بـــــهـــــذا الادّ
عــــــو￯؛ أي مـــــن مــــنــــكــــم يـــــجـــــرأ ويـــــقـــــوم بـــــالـــــدعـــــو￯، ثـــــم يــــحــــاجــــج  والــــــدَّ
، أي أيــــكــــم  ــــنـــــاه الـــــــرســـــــولُ فـــــي هــــــذا الــــــشــــــأن؟ والـــــزعـــــيـــــم قـــــد يـــــكـــــون مـــــعـ

أرســـل بـــهـــذا الادعـــاء الـــمـــكـــذوب.
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كَآءُ﴾: هــل لـــهـــم شــهــداء وشــركــاء فــي مـــذهـــبـــهـــم هــذا؟ ﴿امَْ لهَُمْ شُرَ  
هــــــؤلاء  ــــــوا  لــــــيــــــدعُ أي  صَادِقِيَن﴾:  كَانوُا  إِن  كَآئهِِمُۥۤ  بشُِرَ ﴿فلَيَْاتوُا   
لــــيــــشــــهــــدوا لــــهــــم يــــوم الــــقــــيــــامــــة عــــنــــد الــــلــــه تــــعــــالــــى، إن كــــانــــوا عــــلــــى حــــقٍّ 
دُونِ  مِّن  شُهَدَآءَكُم  ﴿وَادْعُوا  تــــعــــالــــى:  قــــال   . وصــــــوابٍ وصـــــدقٍ 

صَادِقِيَن﴾[البقرة:23]. كُنتمُْ  إِن  االلهِ 
لـــيـــس لـــهـــم شـــهـــداءُ ولا شـــركـــاءُ فـــي زعـــمـــهـــم، وحـــتـــى لـــو كـــانـــوا لـــهـــم   
بـــــونـــــهـــــم،  ــــــرون مـــــنـــــهـــــم، ويـــــكـــــذِّ وخــــــدعــــــوهــــــم؛ فـــــإنــــــَّـــــهـــــم يــــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة يــــــنــــــفُ
 َŜِكَآ شُرَ ناَدُوا  فَقُولُ  ﴿وَيَوْمَ  الــــــكــــــهــــــف:  ســـــــــورة  فـــــــي  ســـــبـــــحـــــانـــــه  قــــــــال 
بيَنَْهُم  وجََعَلنْاَ  لهَُمْ  يسَْتَجِيبُوا  فلَمَْ  فَدَعَوْهُمْ  زَقَمْـتمُْ  ينَ  ِ

َّȆا
وْبقًِا﴾[الكهف:52]. بـــل إنَّ الـــشـــركـــاء يــومَ الـــقـــيـــامـــة يـــكـــفـــر بـــعـــضـــهـــم  مَّ
ةَم بيَنْكَُمْ فِي الْحيَوَٰةِ  وَدَّ وْثنَٰاً مَّ

َ
﴿أ بـــعـــضـــا:  بـــعـــضـــهـــم  ويـــلـــعـــن  بـــبـــعـــض، 

نَعْضُكُم  وَيَلعَْنُ  ببِعَْضٍ  نَعْضُكُم  يكَْفُرُ  القِْيَمَٰةِ  يوَْمَ  عُمَّ  غْياَ  ُّȅا
.[25 نَعْضًا﴾[العنكبوت:

والـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــيِّ  ــــــــــــة والـــــــــــــــدلـــــــــــــــيـــــــــــــــل الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــيِّ  اســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــدراج الـــــــــــــــمـــــــــــــــحـــــــــــــــاور بــــــــــــالــــــــــــحــــــــــــجَّ   
ــــم مــــن كــــتــــاب الــــلــــه تــــعــــالــــى؛ فــــمــــن لا صــــبــــر لــــه  ــــتــــعــــلَّ ؛ مــــمــــا يُ والــــخــــطــــابــــيِّ
ـــة  عــلــى الاستدلال، ومــن لا قدرة لــه عــلــى ســوق الــدلــيــل؛ لا حـــجَّ

لـــه ولا غـــلـــبـــة.
إنـــمـــا الـــقـــصـــد مـــن الـــحـــجـــاج الـــوصـــول إلـــى عـــيـــنِ الـــحـــق، لا لـــمـــجـــرد   
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الـــجـــدال الـــفـــارغ الـــعـــقـــيـــم. 
مــــــــــمــــــــــا ابــــــــــتــــــــــلــــــــــي بـــــــــــــه الـــــــــــــنـــــــــــــاس فـــــــــــــي عــــــــــصــــــــــرنــــــــــا الــــــــــعــــــــــجــــــــــز عـــــــــــــن تـــــــــتـــــــــبـــــــــع الــــــــــدلــــــــــيــــــــــل،   
والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــصــــــــــــــــــور عــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــهـــــــــــــــم الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــلاً، وتــــــــــــــــجــــــــــــــــزئــــــــــــــــة الــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــات 
والـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــي والأفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــار إلـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــدّ الـــــــــــــــــذريـــــــــــــــــة؛ مــــــــــمــــــــــا يـــــــــســـــــــمـــــــــى «الـــــــــفـــــــــكـــــــــر 

ـــي». الـــذريّ الـــمـــتـــشـــظِّ
ـــصـــال، إلاَّ  يـــقـــول مـــحـــمـــد مـــهـــاتـــيـــر: «الـــهـــدف مـــن الـــكـــلـــمـــات هـــو الاتّ  
؛ الأمــر الــذي يــؤدِّي  ـــا لإحــداث ســوء اتــصــالٍ أنـــهـــا تـــســـتـــخـــدم أحـــيـــانً

إلـــى الارتـــبـــاك والـــفـــوضـــى».
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عــــــــــــــلــــــــــــــم  مـــــــــــــــــــــن  ة  ئـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــى  إ ـــــــــــنــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــي  يـــــ لا  جـــــــــــــــــــــــــدل  كـــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــــــــــذر  ا  
عـــــــــــمـــــــــــل. و

هــــــــــــــي  لــــــــــــــــتــــــــــــــــي  بــــــــــــــــا لا  حــــــــــــــــــســــــــــــــــــن  أ هـــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــتــــــــــــــــي  بــــــــــــــــا يــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون  ل  لـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــدا ا  
لكِْتَبِٰ  ا هْلَ 

َ
أ ا  لوُۤ تُجَدِٰ لاَ  ﴿وَ لــــــــــــى:  تــــــــــــعــــــــــــا ل  قـــــــــــــا خــــــــــــشــــــــــــن،  أ

.﴾ حْسَنُ
َ
أ هِےَ  لتِي  باِ لاَّ  إِ

بــــــــــقــــــــــصــــــــــد  لا  لـــــــــحـــــــــقّ  ا لـــــــــى  إ ء  ا لاهــــــــتــــــــد ا و لــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــم  ا بــــــــــنــــــــــيــــــــــة  ور  حــــــــا  
. لآخـــــــــــر ا غـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــة 

لـــــــــيـــــــــبـــــــــه  ســـــــــا أ  - ه  عـــــــد ا قـــــــو ن:  آ لـــــــقـــــــر ا فـــــــي  ر  ا لـــــــحـــــــو ا »  : ة ء ا لــــــــلــــــــقــــــــر  
كــــــــــــــتــــــــــــــاب  ؛  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه ا فـــــــــــــــضـــــــــــــــل  حـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــن  مـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــد  ؛  « تـــــــــــــــه مـــــــــــــــعـــــــــــــــطـــــــــــــــيـــــــــــــــا  -
حـــة  ر مـــطـــا » ؛  تـــيـــر مـــهـــا مـــــحـــــمـــــد  عــة  ســو مــو ضــــمــــن  لتحدي»  ا »
 « عـــــــشـــــــر لـــســـادس  ا يـــــــكـــــــت  بـــــــنـــــــد ن  تــــــيــــــكــــــا لــــــفــــــا ا بـــــا  بـــــا مــــع  فـــــــيـــــــة  مـــــــعـــــــر

عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 
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عــــن  ــــــكــــــشــــــف  يُ يــــــــــومَ  مـــــحـــــمـــــد  يـــــــا  اذكــــــــــر  سَاقٍ﴾:  عَن  يكُْشَفُ  ﴿يوَْمَ   
ــــــــه  ـــــــــهـــــــــا؛ وأصــــــــلُ ة والــــــــقــــــــيــــــــامــــــــةُ عـــــــــن ســـــــــاقِ ؛ أي يـــــــــــوم تـــــــكـــــــشـــــــف الــــــــــشــــــــــدَّ ســـــــــــــــاقٍ
 ، لـــــــيـــــــهـــــــرب مــــــــن خـــــــطـــــــرٍ وكـــــــشـــــــفـــــــه  ــــــــر عــــــــن ســــــــاقــــــــه  أنَّ الــــــــمــــــــرء إذا جــــــــــدَّ شــــــــمَّ

ـــعـــيـــر الـــســـاق والـــكـــشـــف عـــنـــهـــا لـــيـــوم الـــقـــيـــامـــة. فـــاســـتُ
ــــــــكــــــــشــــــــف عـــــن  وقــــــــــيــــــــــل: ســــــــــــاق الــــــــــشــــــــــيء أصـــــــــلـــــــــه الـــــــــــــــذي بــــــــــه قـــــــــــوامـــــــــــه؛ أي يُ  
. أصــل الأمــر، فـــتـــظـــهـــر حـــقـــائـــق الأمــور وأصـــلـــهـــا؛ وهــو مـــعـــنـــى بـــديـــعٌ
الــــــلــــــه  هــــــــو  الـــــــــداعـــــــــي  يسَْتَطِيعُونَ﴾:  فَلاَ  جُودِ  السُّ إِلَى  ﴿وَيُدْعَوْنَ   
تـــعـــالـــى أو الـــمـــلائـــكـــة تـــبـــلـــيـــغـــا عـــن أمـــر الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه، يـــدعـــونـــهـــم إلـــى 
ا لـــلـــه وحـــمـــدا؛ لـــكـــنَّـــهـــم لا  الـــســـجـــود، كـــمـــا يـــســـجـــد الـــمـــســـلـــمـــون شـــكـــرً

جُودِ فَلاَ يسَْتَطِيعُونَ  يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّ
42 خَاشِعَةً ابَصَْارهُُمْ ترَْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلَى 

43 جُودِ وهَُمْ سَالمُِونَ  السُّ
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يـــســـتـــطـــيـــعـــون ذلــك ولا يــقــدرون عـــلـــيـــه؛ فـــالـــقـــدرة والاســـتـــطـــاعـــة إنـــمـــا 
تـــؤخـــذ مــن الــدنــيــا؛ ونـــظـــيـــره قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿قِيلَ ارجِْعُوا وَرَآءَكُمْ 

نوُرًا﴾[الحديد:13]. فَاكْحَمِسُوا 
وهم فــي الآخرة لا يُدعون إلى الــســجــود تــعــبُّــدا وتــكــلــيــفــا، ولــكــن   
ـــا، عـــلـــى تـــركـــهـــم الـــســـجـــود فـــي الـــدنـــيـــا؛ مـــمـــا أورثـــهـــم  تـــوبـــيـــخـــا وتـــعـــنـــيـــفً

الـــخـــســـارة وســـوء الـــعـــاقـــبـــة فـــي الآخـــرة.
الـــــــحـــــــيـــــــاء  عــــــــلــــــــى  دلـــــــــــيـــــــــــلٌ  الأبــــــــــــصــــــــــــار  خـــــــــــشـــــــــــوعُ  ابَصَْارُهُمْ﴾:  ﴿خَاشِعَةً   
؛ قــــــــال تــــــعــــــالــــــى: ﴿وجُُوهٌ  الأنــــــــظــــــــارِ وطـــــــأطـــــــأة الــــــــــرأس والاخـــــــتـــــــفـــــــاء عـــــــن 
لـــــلـــــوجـــــوه  هــــــنــــــالــــــك  الــــــخــــــشــــــوع  فــــــأســــــنــــــد  خَاشِعَةٌ﴾[الغاشية:2]  يوَْمَئِذٍ 
وهـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــلأعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــن، كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــايــــــــــــــــــةً عــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــشــــــــــــــوعــــــــــــــهــــــــــــــم بــــــــــــــــــــذواتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم وجــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــع 
ــــنــــــوا بــــــهــــــا، فــــــلا مـــــفـــــرَّ  ــ جــــــوارحــــــهــــــم؛ ذلـــــــك أنــــــهــــــم عــــــايــــــنــــــوا الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة وتــــــيــــــقَّ
لــــهــــم مـــــن الاعــــــتــــــراف والـــــخـــــشـــــوع، والــــــــذلّ والــــــهــــــوان، بــــعــــد أن فــــات 

الأوان.
ـــــة  والـــــذلَّ ـــــــة؛  ذلَّ ــــبـــــهـــــم  وتـــــركـ بـــــهـــــم  وتـــــلـــــحـــــق  تــــغــــشــــاهــــم  ذِلَّةٌ﴾:  ﴿ترَْهَقُهُمْ   
حـــــــــــــالـــــــــــــة نــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــةٌ وعـــــــــــــــــــــــــــذاب فـــــــــــــــي الـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــر، يــــــــــصــــــــــيــــــــــب الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــان لأمـــــــــــر 

. مـــحـــســـوسٍ أو غـــيـــر مـــحـــســـوسٍ
حـــــيـــــن  أي  سَالمُِونَ﴾:  وَهُمْ  جُودِ  السُّ إِلَى  يدُْعَوْنَ  كَانوُا  ﴿وَقَدْ   
، يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــون الـــــــــــــــــســـــــــــــــــجـــــــــــــــــودَ لــــــــلــــــــه  كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــوا ســــــــــــالــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــن مـــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــلِّ عـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبٍ
ــــيـــــهـــــم؛ والـــــــرســـــــولُ صلى الله عليه وسلم والـــــمـــــؤمـــــنـــــون يــــدعــــونــــهــــم  ــــنـــــعـــــم عـــــلـ ســـــبـــــحـــــانـــــه الـــــمـ
ــــــــة مــــــــثــــــــل هــــــــــــذا الـــــــــيـــــــــوم؛  رونـــــــــهـــــــــم مــــــــغــــــــبَّ ؛ ويـــــــــحـــــــــذّ ويــــــــحــــــــفــــــــزونــــــــهــــــــم لــــــــلــــــــســــــــجــــــــودِ
ـــبـــون مـــن جـــنـــس مـــا  ؛ والــــيــــوم يـــعـــاقَ ـــى وصــــدودٍ لـــكـــنَّـــهـــم كـــانـــوا فـــي عـــمً
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. وقـــيـــل الـــســـجـــود كـــنـــايـــة عـــن  اقـــتـــرفـــوا مـــن جـــرمٍ واجـــتـــرحـــوا مـــن إثـــمٍ
الــــصــــلــــوات الــــخــــمــــس الــــمــــفــــروضــــة، ســــمــــيــــت بــــاســــم جــــزئــــهــــا الأعــــظــــم 

وهـــو الـــســـجـــود؛ وهـــذه مـــن تـــلـــك، فـــلا تـــعـــارض.

ـــــــحـــــــمـــــــل عــــــلــــــى    نــــــــقــــــــل الإمــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــرازي الاخــــــــــــتــــــــــــلاف فــــــــــي كـــــــــــــون الآيـــــــــــــــة تــــــــُ
الــــمــــجــــاز أم عــــلــــى الــــحــــقــــيــــقــــة؛ وذكـــــر أنَّ «الــــكــــشــــف عــــن الــــســــاق مــــثــــلٌ 
ة الأمــــــــــــــــــــر... يـــــــــــوم يـــــــشـــــــتـــــــدُّ الأمـــــــــــــر ويــــــــتــــــــفــــــــاقــــــــم، ولا كـــــــشـــــــف ثــــــــَـــــــمَّ  فـــــــــي شـــــــــــــدَّ
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة،  ولا ســـــــــــــاق»؛ ثــــــــم بـــــــيـــــــن أنَّ الأصــــــــــــل حـــــــمـــــــلُ الــــــــكــــــــلام عـــــــلـــــــى 
ـــه لـــو جـــوز ذلـــك لانـــفـــتـــحـــت أبـــواب تـــأويـــلات لا حـــدَّ لـــهـــا؛ غـــيـــر  وأنَّ
عـــــلـــــى  الـــــــعـــــــرب  لــــــغــــــة  فـــــــي  مـــــــا ورد  ذلـــــــــك أنَّ  احــــــتــــــمــــــالــــــه،  الــــــــصــــــــواب  أنَّ 
ا، ومـــــا لـــــم يــــألــــف الــــنــــاس  صــــيــــغــــة الــــمــــثــــل جـــــاز حــــمــــلــــه لـــــلآخـــــرة مـــــجـــــازً
الاَغْهَارُ﴾؛  تَحتِْهِمُ  مِن  ﴿تَجرِْي  مـــــثـــــل:  مـــــن  ـــــز؛  يـــــجُ لـــــم  مـــــثـــــلا  اتــــــخــــــاذه 
فـــلا تـــحـــمـــل هـــذه الآيـــة عـــلـــى الـــمـــجـــاز لـــعـــدم وجـــود قـــريـــنـــة صـــارفـــة.

ـــة  ـــي الـــفـــرض فـــلا يـــطِـــل فـــي الـــســـجـــود، وبـــخـــاصَّ إذا كـــان الـــمـــرء يـــصـــلّ  
فــــــي  كــــــــــــــان  إذا  ــــــــــــــــا  أمَّ الـــــــــمـــــــــأمـــــــــومـــــــــيـــــــــن؛  عـــــــــــن  ــــــــف  ولــــــــيــــــــخــــــــفّ ــــــــــــــا،  إمــــــــــــــامً كــــــــــــــان  إذا 
ــــــطــــــل الـــــــســـــــجـــــــود مــــــــا شـــــــــــاء، ولــــــــيــــــــدعُ الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى فـــــي  غــــــيــــــر الــــــــفــــــــرض فــــــلــــــيُ
ســجــوده بــمــا شاء؛ ولــيــجــعــل نــصــب عــيــنــه يوم الــقــيــامــة، يوم يــدعــى 

إلـــى الـــســـجـــود فـــيـــســـجـــد، يـــومـــئـــذ يـــحـــمـــد حـــســـن الـــعـــاقـــبـــة.
م عـــلـــى الـــنـــاس  لــم يـــكـــتـــب الــلــه تـــعـــالـــى لــعــبــاده الذلَّ والــهــوان، وحرَّ  
ـــــهـــــم بـــــعـــــضـــــا؛ إلاَّ مــــــن أذلَّ نـــــفـــــســـــه وأوردهــــــــــا الــــمــــهــــالــــك  لَّ بـــــعـــــضُ ـــــــــذِ أن يُ
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ـــة وهـــوان. وســـوء الـــعـــاقـــبـــة؛ فـــذاك أهـــلٌ لـــكـــل ذلَّ
ة،  ــــــة الــــكــــفــــار والــــمــــنــــافــــقــــيــــن أن وجــــوهــــهــــم تــــكــــون مـــــســـــودَّ مـــــن تــــمــــام ذلَّ  
وَتسَْوَدُّ  وجُُوهٌ  تبَيْضَُّ  ﴿يوَْمَ  ــــــة:  مــــــبــــــيــــــضَّ تـــــــكـــــــون  الــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن  ووجــــــــــــوه 

عمران:106]. وجُُوهٌ﴾[آل 
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عــــــــــــلــــــــــــى  لــــــــــــــــكــــــــــــــــلام  ا حـــــــــــــــمـــــــــــــــلُ  يـــــــــــــــجـــــــــــــــوز  لا  نــــــــــــــــــه  أ ء  لــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــا ا جـــــــــــــــمـــــــــــــــع  أ  
ولا   ، ـــــحـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــة لــــــــ ا عـــــــــــــلـــــــــــــى  حــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــه  ر  تــــــــــــــعــــــــــــــذَّ ا  ذ إ لاَّ  إ ز  لـــــــــــــمـــــــــــــجـــــــــــــا ا

. يـــــــــــنـــــــــــة قـــــــــــر مـــــــــــع  لاَّ  إ لـــــــــــك  ذ يـــــــــــكـــــــــــون 
يـــــــــــكـــــــــــون  مـــــــــــا  قـــــــــــــرب  أ » يــــــــــــف:  لــــــــــــشــــــــــــر ا لــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــوي  ا يــــــــــــث  لــــــــــــحــــــــــــد ا فــــــــــــي   

. « ء عــــــــــا لــــــــــد ا ا  و كــــــــــثــــــــــر فــــــــــأ  ، جــــــــــد ســــــــــا هــــــــــو  و لــــــــــلــــــــــه  ا لــــــــــى  إ لــــــــــعــــــــــبــــــــــد  ا
يـــــــــجـــــــــب  لــــم  و  ، عـــــــة لـــــــجـــــــمـــــــا ا عـــــن  قـــــــعـــــــد  لـــــــمـــــــن  عـــــيـــــدٌ  و لآيــة  ا فـــــي   

. عـــــــــــةً جـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــصـــــــــــلاة  ا مـــــــــــة  قـــــــــــا إ لـــــــــــى  إ لـــــــــــمـــــــــــؤذن  ا
فـــــــــــر  ســـــــــــا و  أ لـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــد  ا مـــــــــــــرض  ا  ذ إ » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــــلــــــــــــه  ا ســــــــــــــول  ر ل  قـــــــــــــا  
ا  هـــــــذ و  « ــــــــا صــــــــحــــــــيــــــــحً ــــــــا  مــــــــقــــــــيــــــــمً يـــــــــعـــــــــمـــــــــل  ن  كــــــا مـــــــا  مــــــــثــــــــل  لـــــــه  كــــــــتــــــــب 
ــــــــــــط  فــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــشُ لـــــــــــــى؛  تـــــــــــــعـــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا يـــــــــــــــن  د فــــــــــــــي  ــــــــــتــــــــــــيــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر  لــ ا م  تـــــــــــــمـــــــــــــا مــــــــــــــن 
؛  ةٌ ر قـــــــــــد و  ، ةٌ قـــــــــــوَّ و  ، مـــــــــــنٌ أ و  ، ـــــــــــة صـــــــــــحَّ لـــــــــــه  مـــــــــــت  ا د مـــــــــــا  لـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــد  ا
لـــــــــــــــضـــــــــــــــعـــــــــــــــف،  ا و  ، لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــجـــــــــــــــــزُ ا يــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــقــــــــــــــه  يــــــــــــــــــــوم  لأجــــــــــــــــــــــر  ا ــــــــــــــيـــــــــــــــحـــــــــــــــصـــــــــــــــدَ  لـ

. . لـــــــــــمـــــــــــرض. ا و
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بُ بهَِذَا الْحدَِيثِ﴾: ﴿ذَرْنےِ﴾ تـــهـــديـــدٌ ووعـــيـــدٌ  ﴿فَذَرْنےِ وَمَنْ يُّكَذِّ  
ـــــــهـــــــم يــــــــــا مــــــــحــــــــمــــــــد، ولا  ــــــــنــــــــي وإيـــــــــــاهـــــــــــم فـــــــســـــــأكـــــــفـــــــيـــــــكَ مـــــــعـــــــنـــــــاهـــــــا دعــــــــــنــــــــــي، وخــــــــلِّ
ــــــــهــــــــم، فـــــــشـــــــأنـــــــهـــــــم مـــــــعـــــــي وعـــــــقـــــــابـــــــهـــــــم بـــــــــيـــــــــدي؛ فـــــــــلا تـــــــطـــــــلـــــــب يـــــا  تـــــــحـــــــمـــــــل هــــــــمَّ
مــحــمــد أن تــشــفــع لــهــم. وفي سورة الــمــدثــر: ﴿ذَرْنےِ وَمَنْ خَلقَْتُ 
نِيَن 

وَالمُْكَذِّ ﴿وَذَرْنےِ  الـــمـــزمـــل:  ســــورة  وفـــي  وحَِيدًا﴾[المدثر:11] 
قلَِيلاً﴾[المزمل:11]. لهُْمْ  وَمَهِّ اجَّعْمَةِ   ȟِْو

ُ
أ

قــــلــــيــــلا  قـــــلـــــيـــــلا  نــــمــــهــــلــــهــــم  فَعْلمَُونَ﴾:  لاَ  حَيثُْ  نْ  مِّ ﴿سَنسَْتَدْرجُِهُم   
وإنــــــــــمــــــــــا   ، اســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــدراجٌ ذلــــــــــــــــك  أنَّ  يـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــون  لا  وهــــــــــــــــم  نـــــــــبـــــــــاغـــــــــتـــــــــهـــــــــم؛  ولا 
ــــــلٌ عـــــلـــــيـــــهـــــم؛ أو نـــــســـــتـــــدرجـــــهـــــم مـــــــن الــــــجــــــهــــــة الــــــتــــــي لا  ـــــون أنــــــــه تــــــفــــــضُّ يــــــظــــــنُّـ

نْ حَيثُْ لاَ  بُ بهَِذَا الْحدَِيثِ سَنسَْتَدْرجُِهُم مِّ فَذَرْنےِ وَمَنْ يُّكَذِّ
45 ۤ إنَِّ كَيدِْے مَتِيٌن  مْلِي لهَُمُ��ۥ

ُ
44 وَأ فَعْلمَُونَ 
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لِ  ﴿فَمَهِّ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــــال  ــــــنــــــهــــــم.  مــــــأمَ جـــــهـــــة  مــــــن  ــــــا،  حــــــســــــابً لـــــهـــــا  يـــــحـــــســـــبـــــون 
رُوَيدًْا﴾[الطارق:17]. مْهِلهُْمْ 

َ
أ الكَْافرِِينَ 

أطــــــــال  أي  لـــــــهـــــــم  الـــــــلـــــــه  أمـــــــلـــــــى  مَتِيٌن﴾:  كَيدِْے  إِنَّ  لهَُمُۥۤ  مْلِے 
ُ
﴿وَأ  

ـــلـــهـــم بـــالـــعـــذاب؛ وهـــو مـــأخـــوذٌ مـــن أمـــلـــى  ـــعـــجِّ ـــهـــم، ولـــم يُ لـــهـــم فـــي غـــيِّ
ـــع لـــهـــا فـــي قـــيـــدهـــا.  ـــة إذا أرخـــى لـــهـــا، ووسَّ لـــلـــدابَّ

والـــــــمـــــــلاوة الـــــــمـــــــدةَّ مــــــن الـــــــدهـــــــر؛ ويــــــقــــــال أمــــــلــــــى الــــــلــــــه لــــــه أي أطــــــــال لــــه   
الـــمـــلاوة والـــمـــلـــوان: الـــلـــيـــل والـــنـــهـــار. 

، وهـــــــــو مـــــــن الـــــخـــــلـــــق  ـــــــفـــــــيـــــــةً ة الــــــغــــــيــــــر خِ والــــــكــــــيــــــد فـــــــي أصـــــــلـــــــه إرادة مـــــــضـــــــرَّ  
الـــــــــحـــــــــيـــــــــلـــــــــةُ الـــــــــســـــــــيـــــــــئـــــــــة، ومــــــــــــــن الــــــــــخــــــــــالــــــــــق الـــــــــتـــــــــدبـــــــــيـــــــــر بــــــــــالــــــــــحــــــــــقِّ جـــــــــــــــــزاء أعـــــــــمـــــــــال 
ــــيـــــدا عــــلــــى ســــبــــيــــل  ـــــه تــــعــــالــــى الـــــعـــــقـــــاب، ســـــمـــــاه كـ الـــــخـــــلـــــق؛ وهـــــو فـــــي حـــــقّ
 (15) كَيدًْا  يكَِيدُونَ  هُمْ  غَّ ﴿إِ الـــــطـــــارق:  ســــــورة  فــــفــــي  الــــمــــشــــاكــــلــــة، 

كَيدًْا﴾[الطارق:16-15].  كِيدُ 
َ
وَأ

والــــمــــتــــيــــن هـــــو الـــــقـــــويُّ الـــــشـــــديـــــدُ الــــــذي لا يـــــقـــــدر أحــــــدٌ عــــلــــى دفـــــعـــــه أو   
ةِ  القُْوَّ ذُو  اقُ  زَّ ﴿الرَّ بــــــــأنــــــــه  تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــلــــــــه  ووصـــــــــــــف  مــــــــنــــــــه،  الـــــــتـــــــخـــــــفـــــــيـــــــفِ 
الــــــــلــــــــه  أســــــــــــمــــــــــــاء  مــــــــــــن  اســــــــــــــــــمٌ  هــــــــــــو  والـــــــــمـــــــــتـــــــــيـــــــــن  المَْتِيُن﴾[الذاريات:58]. 
 . تــــعــــالــــى، يــــــدلُّ عــــلــــى الــــثــــبــــات وأنَّ قــــوتــــه ســــبــــحــــانــــه ذاتـــــيـــــةٌ لا عـــــارضـــــةٌ
وفي حديث لــعــبــد الله بن مــســعــود  قال: «أقرأني رسول 

ة الـــمـــتـــيـــن»[رواه الـــتـــرمـــذي]. الـــلـــه صلى الله عليه وسلم: إنـــي أنـــا الـــرزاق ذو الـــقـــوَّ

  فـــي الـــحـــديـــث الـــشـــريـــف: «إذا رأيـــت الـــلـــه يـــعـــطـــي الـــعـــبـــد مـــن الـــدنـــيـــا 
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»[رواه أحــــمــــد]؛ وفــــي  ، فـــإنـــمـــا هــــو اســــتــــدراجٌ عـــلـــى مـــعـــاصـــيـــه مــــا يــــحــــبُّ
روايـــــــــة «وهــــــــو مـــــقـــــيـــــمٌ عـــــلـــــى مـــــعـــــصـــــيـــــتـــــه»؛ وهــــــــذا تـــــعـــــريـــــفٌ لـــــلاســـــتـــــدراج 

بـــأثـــره عـــلـــى الـــعـــبـــد.
فــــــــــي حـــــــــديـــــــــث فـــــــاطـــــــمـــــــة ، قــــــــــــال رســــــــــــــول الـــــــــلـــــــــه صلى الله عليه وسلم قــــــــــولــــــــــي: «يـــــــا   
ويـــــــا  ذا الــــــــــقــــــــــوة الـــــــمـــــــتـــــــيـــــــن،  لـــــــــــــيـــــــــــــن، ويــــــــــــا آخــــــــــــر الآخــــــــــــريــــــــــــن، ويــــــــــــا  الأوَّ ل  أوَّ
راحــــم الـــمـــســـاكـــيـــن، ويــــا أرحــــم الــــراحــــمــــيــــن». والــــحــــديــــث وإن كــــان 
ــــــــنــــــــا نــــــــدعــــــــو بـــــــمـــــــا جـــــــــــاء فـــــــيـــــــه لـــــــمـــــــوافـــــــقـــــــتـــــــه كـــــــلـــــــيـــــــات الإيـــــــــمـــــــــان،  ضــــــعــــــيــــــفــــــا، فــــــــإنَّ

وعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــذكـــر لا عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــروايـــة.
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ا  ذ إ و  ، بـــــــة لـــــــتـــــــو ا و ر  لاســــــــتــــــــغــــــــفــــــــا ا ـــــــل  عـــــــجَّ نــــب  ذ أ ا  ذ إ مــــــــن  لــــــــمــــــــؤ ا  
كــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا  فــــــــــــــق  لــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــا ا و  . لــــــــــــــشــــــــــــــكــــــــــــــر بــــــــــــــا بـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا  قـــــــــــــا نــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــةٌ  دت  تــــــــــــــــجــــــــــــــــدَّ
ن  أ لـــــــــــى  إ  ، لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــة ا فـــــــــــي   ￯د تـــــــــــمـــــــــــا نـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــة  لـــــــــــه  لـــــــــــلـــــــــــه  ا د  جـــــــــــدَّ

مـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــدر. يـــــــــــز  عـــــــــــز خـــــــــــذ  أ ه  خـــــــــــذ يـــــــــــأ
ـــــيـــــن؛  لّ لـــــضـــــا ا لـــــمـــــيـــــن  لـــــظـــــا ا شرَّ  مـــــنـــــيـــــن  لـــــمـــــؤ ا ه  د عــبــا يــــــكــــــفــــــي  لـــلـــه  ا  
عـــــــة  لـــــــطـــــــا ا ا  ـــــخـــــلِـــــصـــــو يُ و نـــــهـــــم،  يـــــمـــــا إ فـــي  ا  قـــو ـــصـــدُ يَ ن  أ يــــــطــــــة  شــــــر

.﴾ هُ قَبدَْ فٍ  بكَِا اللهَُّ  ا ليَسَْ 
َ
﴿أ  : نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا بـــــــــــهـــــــــــم  لـــــــــــر

مـــــــــتـــــــــفـــــــــتـــــــــح،  بــــــــعــــــــقــــــــل  يــــــخ،  ر لــــــتــــــا ا ة  ء ا قر عــــــات  لــــــطــــــا ا فـــــــضـــــــل  أ مــــــن   
لــــــــك  ذ قـــــــيـــــــاس  و لأمــم؛  ا و لـــــــنـــــــاس  ا مـــــــــصـــــــــيـــــــــر  مـــــــن  ر  لاعـــــــتـــــــبـــــــا ا و

ل. لـــــــــــمـــــــــــآ بـــــــــــا و ل  لـــــــــــحـــــــــــا بـــــــــــا
لـــــــــــصـــــــــــدر. ا قـــــــــــر  بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  مــــــــــم»  لأ ا مــــــــــصــــــــــيــــــــــر  »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  
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ا  أجـــــــــــرً مــــــنــــــهــــــم  ــــــــبُ  تــــــــطــــــــلُ وهـــــــــــل  مـــــــحـــــــمـــــــد،  ويـــــــــــا  جْرًا﴾: 
َ
أ لهُُمُۥۤ 

َ
تسَْأ ﴿امَْ   

وجـــــــــــــــــــــــزاءً دنــــــــــيــــــــــويــــــــــا عـــــــــلـــــــــى تـــــــبـــــــلـــــــيـــــــغـــــــك الــــــــــــوحــــــــــــي لــــــــــهــــــــــم؟ وحـــــــــــــــــال كــــــــثــــــــيــــــــر مــــــن 
الــــدعــــاة الأدعــــيــــاء أنــــهــــم يــــبــــتــــغــــون مــــن دعــــواتــــهــــم الــــحــــظــــوة والــــمــــكــــانــــةَ 
لكُُمْ عَليَهِْ 

َ
سْأ

َ
ا رسول الــلــه صلى الله عليه وسلم فــقــد قال: ﴿لآَّ أ والمال فــقــط؛ أمَّ

والأنـــــــبـــــــيـــــــاء،  الـــــــرســـــــل  جــــــمــــــيــــــع  حـــــــــال  وكـــــــذلـــــــك   ،[23:￯الشور]﴾جْرًا
َ
أ

ســـــــــورة  وفــــــــــــي  مَالاً﴾[هود:29].  عَليَهِْ  لكُُمْ 
َ
سْأ

َ
أ ﴿لآَ  يـــــــــقـــــــــولـــــــــون: 

ــــة الأنــــــبــــــيــــــاء مــــــن قـــــولـــــه  الأنــــــعــــــام أمـــــــر الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى نـــــبـــــيـــــه أن يـــــقـــــتـــــدي بـــــســـــنَّـ
يهُمُ اقْتَدِهْ قلُ لآَّ  ينَ هَدَى االلهُ فبَِهُدَٰ ِ

َّȆوْلَٰٓئكَِ ا
ُ
في هذا، فقال: ﴿أ

للِعَْلٰمَِيَن﴾[الأنعام:90]. ذِكْرَىٰ  إِلاَّ  هُوَ  اِنْ  جْرًا 
َ
أ عَليَهِْ  لكُُمْ 

َ
سَأ

َ
أ

مْ عِندَهُمُ الغَْيبُْ 
َ
46 أ ثقَْلوُنَ  غْرَمٍ مُّ جْرًا فَهُم مِّن مَّ

َ
ۤ أ لهُُمُ��ۥ

َ
امَْ تسَْأ

47 فَهُمْ يكَْتبُوُنَ 
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يــــا  ا  وأجــــــــــرً مــــــــالاً  ســـــألـــــتـــــهـــــم  أنـــــــك  ولـــــــو  ثقَْلوُنَ﴾:  مُّ غْرَمٍ  مَّ مِّن  ﴿فَهُم   
يـــــــنٍ وغـــــرامـــــة؛  ـــــهـــــم لـــــن يــــســــتــــطــــيــــعــــوا دفــــــع مـــــا عــــلــــيــــهــــم مـــــن دَ مــــحــــمــــد، فـــــإنَّ
ــــيـــــقـــــة؛ وحـــــيـــــال  مـــــون حـــــيـــــال الـــــعـــــبـــــاد، عـــــلـــــى الـــــحـــــقـ ــــثـــــقـــــلـــــون ومـــــغـــــرَ وهــــــم مـ
وهــــــا، وأدام  ـــــه فـــــلـــــم يــــــشــــــكــــــرُ ربّ الــــــعــــــبــــــاد، الـــــــــذي أغـــــــــدق عـــــلـــــيـــــهـــــم نـــــعـــــمَ

عـــلـــيـــهـــم أفـــضـــالـــه فـــلـــم يـــقـــدروه حـــقَّ قـــدره، ســـبـــحـــانـــه. 
ـــــــن، ونـــــــقـــــــرأ فـــــــي ســـــــــورة الـــــــواقـــــــعـــــــة: ﴿لوَْ  يْ م هـــــــو الـــــمـــــثـــــقـــــل بـــــــالـــــــدَّ ـــــــغـــــــرَ والـــــــــــــــمُ  
لمَُغْرَمُونَ﴾ نَّا  إِ  (65) هُونَ  يَفَكَّ فَظَلتْمُْ  مًا  حُطَٰ لَجعََلنَْهُٰ  نشََآءُ 

[الواقعة:66-65].
آخــــر،  اســــتــــنــــكــــاريٌّ  ســـــؤال  يكَْتبُوُنَ﴾:  فَهُمْ  الغَْيبُْ  عِندَهُمُ  مْ 

َ
﴿أ  

الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــب؟ وهــــــــــل  ــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــوا عــــــــــلــــــــــى  بــــــــــــون قـــــــــــــد اطَّ الــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــذِّ أي هـــــــــــــل هــــــــــــــــــــؤلاء 
ـــــــبـــــــون  ـــــــــــوح الــــــــمــــــــحــــــــفــــــــوظ؟ فــــــــهــــــــم لـــــــــذلـــــــــك يـــــــكـــــــتُ لــــــــديــــــــهــــــــم عـــــــــلـــــــــمٌ بــــــــمــــــــا فــــــــــي الـــــــــــلَّ
. أي  ـــــــــا جــــــــئــــــــت بـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــتـــــــــاب وحـــــــــــــديـــــــــــــثٍ ـــــــون عـــــــــمَّ ، ويــــــــســــــــتــــــــغــــــــنُـ الـــــــــــــوحـــــــــــــيَ
ـــــــصـــــــال بــــــالــــــمــــــصــــــدر وهــــــــم لــــــذلــــــك مـــــســـــتـــــغـــــنـــــون عــــــنــــــك؟ قــــــال  هـــــــل لــــــهــــــم اتّ
قَهْدًا﴾[مريم:78]. الرَّحْمَنِٰ  عِندَ  َذَ  اتخَّ مِ 

َ
أ الغَْيبَْ  لعََ  ﴿اطََّ تـــعـــالـــى: 

  في الآية توجيهٌ إلى أهــمــيــة الــكــتــابــة في تــثــبــيــت الحقّ وتــرســيــخــه، 
وفــــــــــــــــي الــــــــــــــعــــــــــــــودة إلــــــــــيــــــــــهــــــــــا حــــــــــيــــــــــن الــــــــــــحــــــــــــاجــــــــــــة؛ وهــــــــــــــــي مــــــــــلائــــــــــمــــــــــة مـــــــــــــع فـــــــاتـــــــحـــــــة 

يـــكـــتـــبـــون. ومـــا  أي  يسَْطُرُونَ﴾  وَمَا  وَالقَْلمَِ  ﴿نۤ  الـــســـورة: 
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ــــــكــــــشــــــف لأحـــــــــــدٍ مــــــــن الـــــــخـــــــلـــــــق، ولـــــــــو كــــــشــــــف لـــــلـــــنـــــاس  أمـــــــــر الــــــغــــــيــــــب لــــــــم يُ  
ــــــتــــــنــــــوا؛ ولـــــــذلـــــــك لا تــــــوجــــــد مــــــعــــــرفــــــةٌ ولا عـــــلـــــم لـــــلـــــغـــــيـــــب، وإنـــــــمـــــــا ثــــمــــة  لــــــفُ
يوُمِنوُنَ  ﴿اȆَِينَ  ــــــــــــا:  ورضً اســـــــتـــــــســـــــلامٌ  ثـــــــم  بــــــالــــــغــــــيــــــب،  ويــــــقــــــيــــــن  إيـــــــمـــــــان 
باِلغَْيبِْ﴾ رَبَّهُم  يَخْشَوْنَ  ــنَ  ي ِ

َّȆو﴿ا باِلغَْيبِْ﴾[البقرة:3]. 
[الأنبياء:49].

» فــــأنــــكــــر  قـــــالـــــت جـــــاريـــــة فـــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة: «وفـــــيـــــنـــــا نـــــبـــــيٌّ يــــعــــلــــم مـــــا فـــــي غـــــــدٍ  
عـــلـــيـــهـــا صلى الله عليه وسلم وقــال: «دعــي هــذا، وقـــولـــي مـــا كـــنـــتِ تـــقـــولـــيـــن، لا يـــعـــلـــم 

مـــا فـــي غـــد إلاَّ الـــلـــه»[رواه الـــبـــخـــاري].
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وز  تــــــــــتــــــــــجــــــــــا ن  أ يــــــــــجــــــــــب  لــــــــــى  تــــــــــعــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا لــــــــــى  إ عــــــــــو  يــــــــــد مــــــــــن  يــــــــــة  غــــــــــا  
طـــــــــــلا  عـــــــــــا يــــــــــــكــــــــــــون  ن  أ يـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــي  لا  ا  هـــــــــــــذ و  ، ة لأجـــــــــــــــر ا و لأجـــــــــــــر  ا
ضرورات  في  لناس  ا لى  إ جا  محتا لعمل،  ا عن  معطلا 

. ة لـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــا ا
هـــــــــي   ، ة عــــو لــــد ا و ظـــــــيـــــــف  لـــــــو ا و  ، يــــــة لــــــغــــــا ا و ظـــــــيـــــــف  لـــــــو ا ئــــــــيــــــــة  ثــــــــنــــــــا  
لــــــــــــــفــــــــــــــكــــــــــــــر  ا مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا  نــــــــــــــــي  يــــــــــــــــعــــــــــــــــا لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي  ا لإشــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــالات  ا عـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد  أ مــــــــــــــــــن 
لأجــــــــــــر؟  ا تـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــي  ة  لأجــــــــــــر ا فـــــــــــهـــــــــــل  ؛  صـــــــــــر لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا ا لإســــــــــــلامــــــــــــي  ا
يـــــــــــكـــــــــــون  لـــــــــــكـــــــــــي  ا  فـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــر يـــــــــــكـــــــــــون  ن  أ عـــــــــــيـــــــــــة  ا لـــــــــــلـــــــــــد يـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــي  هـــــــــــل  و
هـــــــــــي  تــــــــــــه؟  حــــــــــــيــــــــــــا فــــــــــــي  مــــــــــــة  ا لــــــــــــكــــــــــــر ا حـــــــــــــدّ  عــــــــــــن  ا  ذ مــــــــــــــا و ــــــــــــلا؟  مــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــبَّ
ل  ا نــــــــــــــــــــز لإ ا و  ، دّ لـــــــــــــــــجـــــــــــــــــا ا لــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــيَّ  ا لــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــث  ا تـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــظـــــــــــــر  ســــــــــــــئــــــــــــــلــــــــــــــة  أ

قـــــــــــع.  ا لـــــــــــو ا أرض  لـــــــــــى  إ لـــــــــــســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــم  ا
ولا   ، م لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــو عـــــــــــــا  مـــــــــــــوضـــــــــــــو لـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــب  ا يــــــــــــــنــــــــــــــدرج  لا  فــــــــــــيــــــــــــا  مــــــــــــعــــــــــــر  
حــــــدث  أ لــذي  ا ا  هــــذ ؛  فـــــــة لـــــــمـــــــعـــــــر ا يــــــــة  لــــــــنــــــــظــــــــر ولا  هــــــــج،  لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــا
ية  و ا ز مـــن   ، تـــــهـــــا ا ثـــــمـــــر و لـــــعـــــلـــــوم  ا حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة  فـــي  ا  كــــــبــــــيــــــر خــــــلــــــلا 

. يـــــــــــة د لـــــــــــمـــــــــــا ا نـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــكـــــــــــو ا يـــــــــــة  ؤ لـــــــــــر ا
فيتش.  بيجو عزت  علي   « ية لحر ا لى  إ هروبي  »  : ء ا للقر  
لمسيري. ا لوهاب  ا عبد  لإيمان»  وا نية  لإنسا ا بة  و«رحا
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عـــــلـــــى  صلى الله عليه وسلم  الــــــــلــــــــه  رســـــــــــــول  حـــــــــــرص  ة  شـــــــــــــدَّ رَبِّكَ﴾:  لِحكُْمِ  ﴿فاَصْبِرْ   
ـــســـتـــعـــجـــل هــدايــتــهــم رحــمــةً  ــعــنِــت نــفــســه، وقــد يَ ــه جـــعـــلـــتـــه يُ ــدايــة قــومِ هِ
بــــــــــهــــــــــم؛ ولــــــــــقــــــــــد تــــــــــــــــــوارد الــــــــتــــــــوجــــــــيــــــــه مـــــــــــن الــــــــــلــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى لـــــــــــه أن يـــــــصـــــــبـــــــر ولا 
وْلوُا 

ُ
أ صَبَرَ  كَمَا  ﴿فاَصْبِرْ  تــــعــــالــــى:  قـــــال  آيــــــات،  ة  عـــــدَّ فــــي  يــــســــتــــعــــجــــل 

ســـبـــحـــانـــه:  وقـــال  تسَْتعَْجِل﴾[الأحقاف:35]؛  وَلاَ  الرُّسُلِ  مِنَ  العَْزْمِ 
اتٍ﴾[فاطر:8]. حَسَرَ عَليَهِْمْ  غَفْسُكَ  تذَْهَبْ  ﴿فَلاَ 

ســــيــــدنــــا  هــــــو  الــــــحــــــوت  صــــــاحــــــبُ  الْحوُتِ﴾:  كَصَاحِبِ  تكَُن  ﴿وَلاَ   
هَبَ  ﴿ذَّ ــــــــــــه  مــــــــــــزاجُ واحــــــــــــتــــــــــــدَّ  قــــــــــومــــــــــه  مـــــــــــن  أيــــــــــــــس  ــــــــا  لـــــــــــــــــمَّ  ، يــــــــــونــــــــــس 
يـــــصـــــبـــــر،  ولـــــــــم  عَليَهِْ﴾[الأنبياء:87]،  قْدِرَ  غَّ لَّن  ن 

َ
أ فَظَنَّ  مُغَاضِباً 

فاَصْبِرْ لِحكُْمِ رَبِّكَ وَلاَ تكَُن كَصَاحِبِ الْحوُتِ إِذْ ناَدَىٰ وهَُوَ 
بِّهِۦ جَبُِذَ باِلعَْرَآءِ وهَُوَ  ن تدََارَكَهُۥ نعِْمَةٌ مِّن رَّ

َ
48 لوَْلآ أ مَكْظُومٌ 

50 الِحِيَن  49 فاَجْتبََاهُ رَبُّهُ فَجَعَلهَُ مِنَ الصَّ مَذْمُومٌ 
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فـــامـــتـــحـــنـــه الـــلـــه تـــعـــالـــى بـــأن الـــتـــقـــمـــه الـــحـــوت: ﴿فَاكْحَقَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ 
مُلِيمٌ﴾[الصافات:142]؛ والــلــه تــعــالــى يــنــهــى نــبــيــه مــحــمــدا أن يـــكـــون 

. مـــثـــلـــه فـــي هـــذا الـــمـــوقـــف، لا فـــي جـــمـــيـــع حـــالِ يـــونـــس
ســـــبـــــحـــــانـــــه  ربــــــــــه  يــــــــونــــــــس  ســـــــيـــــــدنـــــــا   ￯نــــــــــــاد مَكْظُومٌ﴾:  وَهُوَ  ناَدَىٰ  ذْ  ﴿إِ  
، ومـــنـــه كـــظـــم  وهـــو مـــحـــبـــوس فـــي بـــطـــنِ الـــحـــوت؛ والـــكـــظـــمُ الـــحـــبـــسُ
ـــقـــاء  ـــه أي حـــبـــســـه، وكـــظـــم الـــبـــاب أي أغـــلـــقـــه، ويـــقـــال كـــظـــم الـــسّ غـــيـــظَ

إذا مـــلأه. 
نتَ سُبحَْانكََ إِنِّے كُنتُ 

َ
Ȅََ إِلآَّ أ  إِ

ونداء يــونــس  هــو: ﴿لآَّ  
يــــونــــس،  فــــعــــل  مــــا  تــــفــــعــــل  لا  والــــمــــعــــنــــى  المِِيَن﴾[الأنبياء:87]؛  الظَّ مِنَ 

فـــتـــضـــطـــرُّ إلـــى مـــثـــل نـــداء يـــونـــس هـــذا، وهـــو فـــي هـــذه الـــحـــال.
ـــــــــا أن يــــــدعــــــو الإنـــــــســـــــان بــــــمــــــا دعــــــــا بـــــــه يــــــونــــــس إذا ألـــــــــــــــمَّ بـــــــه كـــــــــرب، أو  أمَّ  
نتَ 

َ
أ إِلآَّ   َȄَ إِ  

﴿لآَّ الــــــــشــــــــريــــــــعــــــــة:  أمــــــــــــر  تـــــــــمـــــــــام  مــــــــــن  فــــــــهــــــــو   ، أمــــــــــــــــرٌ بــــــــــه  اشــــــــــتــــــــــدَّ 
جــــــوامــــــع  مــــــــن  دعـــــــــــاء  وهـــــــــو  المِِيَن﴾،  الظَّ مِنَ  كُنتُ  إِنِّے  سُبحَْانكََ 

الـــكـــلـــم.
ـــــــــــه  ربــــُّ تــــداركــــه  باِلعَْرَآءِ﴾:  جَبُِذَ  بِّهِۦ  رَّ مِّن  نعِْمَةٌ  تدََارَكَهُۥ  نْ 

َ
أ ﴿لوَْلآَ   

ــــــــحــــــــاق،  الــــــــلِّ أي  الــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــل  بــــــصــــــيــــــغــــــة  والـــــــــــــتـــــــــــــدارك  ــــــــه،  نــــــــعــــــــمــــــــتُ أدركـــــــــــتـــــــــــه  أي 
ــــــا؛ والــــــنــــــبــــــذُ هـــــــو الــــــتــــــرك  ـــــهـــــم بــــــعــــــضً ةُ أي لــــــحــــــق بـــــعـــــضُ وتــــــــداركــــــــت الـــــــــمـــــــــارَّ

والـــطـــرح، والـــعـــراء هـــو الـــفـــضـــاء الـــعـــاري مـــن الـــنـــبـــات والـــبـــنـــاء. 
ا  ـــــرك مــــنــــبــــوذً ه بـــــهـــــا، لـــــتُ ولــــــولا أنَّ الـــــلـــــه تــــعــــالــــى تـــــداركـــــه بــــنــــعــــمــــتــــه وغـــــمـــــرَ  
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ـــــــا فــــــــي الـــــــصـــــــحـــــــراء الــــــقــــــاحــــــلــــــة ذاتِ الـــــــمـــــــهـــــــالـــــــك. ولـــــــقـــــــد أنـــــبـــــت  مـــــــطـــــــروحً
ـــــاه مـــــن هـــــلاكٍ  ـــــا، ونـــــجَّ الـــــلـــــه تــــعــــالــــى لـــــه شـــــجـــــرةَ الــــيــــقــــطــــيــــن ظــــــلاă وطـــــعـــــامً

. مـــبـــيـــنٍ
ــــــــــــــلام والــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــب عـــــــــلـــــــــيـــــــــه،  ــوَ مَــذْمُــومٌ﴾: الــــــــــــــمــــــــــــــذمــــــــــــــوم هــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــمُ ﴿وَهُ  
ــــــــاه،  ولــــــــقــــــــد كـــــــــــان كــــــــذلــــــــك فـــــــــي هـــــــــــذه الــــــــــحــــــــــال؛ ولـــــــــكـــــــــنَّ الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى نــــــــجَّ
ـــــا بـــــعـــــد أن تــــــاب الـــــلـــــه تــــعــــالــــى  واســـــتـــــجـــــاب دعـــــــــاءه، فـــــلـــــم يـــــكـــــن مـــــذمـــــومً

عـــلـــيـــه، وهـــذا بـــفـــضـــلـــه ورحـــمـــتـــه ســـبـــحـــانـــه.
ـــــــــــــه، وهــــــــو فـــــــي بـــــطـــــن الــــــحــــــوت،  أو أنَّ يــــــونــــــس  حـــــيـــــن دعــــــــا ربـــــــَّ  
كـــــــــان نـــــــــادمـــــــــا، وذلـــــــــيـــــــــلا، ومــــــعــــــتــــــرفــــــا بـــــــالـــــــذنـــــــب، وواجــــــــــــــدا لـــــــلـــــــنـــــــدم؛ ومــــــن 

شـــروط الـــتـــوبـــة الـــنـــدم والاســـتـــغـــفـــار.
ــــــــــاه،  ونــــــــــجَّ لــــــــــــه،  غــــــــفــــــــر  أن  بــــــــعــــــــد  ربــــــــــــــه،  عـــــــلـــــــيـــــــه  وزاد  رَبُّهُ﴾:  ﴿فاَجْتبََاهُ   
ــــلــــه  وتــــداركــــه بــــنــــعــــمــــتــــه، زادَ لــــه فــــضــــلا مــــنــــه أن اخــــتــــاره واجــــتــــبــــاه وفــــضَّ
عـــلـــى كـــثـــيـــرٍ مــــن خـــلـــقـــه، وعــــلــــى كـــثـــيـــرٍ مــــن الأنــــبــــيــــاء الآخــــريــــن. أو أنـــه 
لــــم يــــكــــن نــــبــــيــــئــــا قــــبــــل هـــــذه الــــحــــادثــــة، ثــــم اجــــتــــبــــاه ربـــــه وجــــعــــلــــه رســـــولاً 

ـــا. ونـــبـــيـــئً
مـــــن  ــــــلــــــون  الــــــمــــــفــــــضَّ هــــــــم  والـــــــصـــــــالـــــــحـــــــون  الِحِيَن﴾:  الصَّ مِنَ  ﴿فَجَعَلهَُ   
الأنــــبــــيــــاء، ولــــقــــد دعــــا ســــيــــدنــــا إبــــراهــــيــــم  ربـــــه: ﴿رَبِّ هَبْ لِي 
مــــوســــى  ســــيــــدنــــا  وقـــــال  الِحِيَن﴾[الشعراء:83].  باِلصَّ لْحِقْنِي 

َ
وَأ حُكْمًا 

حُكْمًا   ِّȒَر لِي  فوََهَبَ  خِفْتكُُمْ  ا  لمََّ مِنكُمْ  ﴿فَفَرَرْتُ   :
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المُْرْسَلِيَن﴾[الشعراء:21]. مِنَ  وجََعَلنَِي 

  قــــــــــــوم يــــــــونــــــــس  هـــــــــم أهــــــــــــل نــــــــيــــــــنــــــــو￯، وقـــــــــريـــــــــة نـــــــيـــــــنـــــــو￯ تـــــــقـــــــع فـــــي 
شــــمــــال بــــلاد الــــرافــــديــــن أي الــــعــــراق، عــــلــــى الــــضــــفــــة الــــيــــمــــنــــى مــــن نـــهـــر 

دجـــلـــة.
ــــــا  ـــــــــــــمّ فــــــــي حـــــــديـــــــث الـــــــطـــــــائـــــــف تــــــــــروي الـــــــمـــــــصـــــــادر أنَّ رســــــــــول الـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم لَ  
اس؟ ومــا ديــنُــك؟  ــن أهــل أيِّ الــبــلاد أنــت يــا عدَّ اســا : «مِ ســأل عــدَّ
، وأنــــــــــــــا رجــــــــــــل مــــــــــن أهــــــــــــل نــــــــيــــــــنــــــــو￯. فــــــــــقــــــــــال: مــــــــــن قــــــريــــــة  قــــــــــــــال: نــــــــــصــــــــــرانــــــــــيٌّ
ــــدريــــك  اس: ومـــــا يُ الــــرجــــل الــــصــــالــــح يــــونــــس بــــن مــــتــــى؟ فــــقــــال لــــه عــــــدَّ
ما يونس بن متى؟ فقال: ذاك أخي كان نــبــيــئــا وأنا نبيء، فــأســلــم 
اس وأكبّ عــلــى مـــحـــمـــد يــقــبِّــل رأسه ويــديــه وقــدمــيــه»[ســيــرة ابــن  عدَّ

هـــشـــام].
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ـــــــر  مَ أ و ئــــــــج،  لــــــــنــــــــتــــــــا ا ل  ســـــــــتـــــــــعـــــــــجـــــــــا ا عــــــــن  صلى الله عليه وسلم  لــــــــلــــــــه  ا ســــــول  ر ــــــــهــــــــي  نُ  
نـــــــهـــــــيـــــــنـــــــا  و ؛  ها ا مد لـــــمـــــحـــــنـــــة  ا بـــــلـــــغـــــت  مـــــهـــــمـــــا  مـــه  قـــو مع  لـــــصـــــبـــــر  بـــــا
لــــــــــحــــــــــوت  ا حــــــــــب  صــــــــــا فــــــــــي  ة  عــــــــــبــــــــــر لــــــــــنــــــــــا  و لــــــــــك،  بــــــــــذ ه  ثــــــــــر إ عــــــــــلــــــــــى 

صلى الله عليه وسلم. مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  لـــــــــــنـــــــــــا  ســـــــــــو ر فـــــــــــي  ة  ســـــــــــو أ و  ،
يــــــــــــثٌ  حــــــــــــد ه  ء ا نـــــــــــــــــد و   نـــــــــــــس  يـــــــــــــو ة  عـــــــــــــــو د فـــــــــــــي  صــــــــــــــحَّ  ن  إ  
مـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــم  بـــــــــــــــهـــــــــــــــا  يــــــــــــــــــــدع  لــــــــــــــــــم  نـــــــــــــــــــــــه  إ » ل:  قــــــــــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلم  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  ا ســــــــــــــــــول  لــــــــــــــــــر
كــــــــــــــم  لــــــــــــــحــــــــــــــا ا ه  ا و ر ] « لــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــاب  ا لاَّ  إ قـــــــــــــــط  شــــــــــــــــيء  فـــــــــــــــي  بــــــــــــــــه  ر
ســـــول  ر ل  قــــا يـــــــلـــــــمـــــــي:  لـــــــد ا عـــــــنـــــــد  بــــــــصــــــــيــــــــغــــــــة  د  وور  . [ وصـــــحـــــحـــــه
لـــــــــــــــــه  و أ  : عـــــــــــــــجـــــــــــــــبـــــــــــــــا نــــــــــــــــس  يــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــي  أ ء  عــــــــــــــــــــــا د ن  كــــــــــــــــــــــا » صلى الله عليه وسلم:  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  ا
نــــــــــــب  لــــــــــــذ بــــــــــــا ر  ا قــــــــــــــــر إ ه  خــــــــــــــــر آ و تــــــــــــســــــــــــبــــــــــــيــــــــــــح،  ســــــــــــــطــــــــــــــه  و أ و تــــــــــــهــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــل، 
لمِِيَن﴾  ا لظَّ ا مِنَ  كُنتُ   ِّŚ إِ نكََ  سُبحَْا نتَ 

َ
أ لآَّ  إِ  َȄَ إِ ﴿لآَّ 

ولا  مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــروبٌ  ولا  مــــــــــــــغــــــــــــــمــــــــــــــوم  ولا  مــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــوم  بـــــــــــــــــه  عـــــــــــــــــــا  د مـــــــــــــــــا 
. « لــــــــــه ســــــــــتــــــــــجــــــــــيــــــــــب  ا لاَّ  إ ات  مــــــــــرَّ ثــــــــــلاث  يــــــــــوم  فــــــــــى  نٌ  يــــــــــو مــــــــــد

هـــاب  لـــو ا عـــــبـــــد  ن»  لإيما ا و نــــيــــة  نــــســــا لإ ا بة  رحا »  : ة ء ا لــلــقــر  
لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــيـــــــــــري. ا

213



سَمِعُوا  ا  لمََّ رِهِمْ  بصَْٰ
َ
بأِ لِقُونكََ  ليََزْ كَفَرُوا  ينَ  ِ

َّȆا يَّكَادُ  ﴿وَإِنْ   
الـــــــنـــــــفـــــــوسُ  عــــــلــــــيــــــه  تـــــــنـــــــطـــــــوي  مـــــــــا  لـــــــرســـــــولـــــــه  ـــــــن  يـــــــبـــــــيِّ تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــلــــــــه  كْرَ﴾:  ِّȆا
ــــــــــخــــــــــفــــــــــون مـــــــن  هــــــــــــــم ومــــــــــــــــــا يـــــــــــُ بــــــــــيــــــــــن؛ ويــــــــــكــــــــــشــــــــــف لــــــــــــــه ســــــــــــــرَّ الـــــــــخـــــــــبـــــــــيـــــــــثـــــــــة لــــــــــلــــــــــمــــــــــكــــــــــذِّ
ـــهـــم مــن الــشــرِّ حـــيـــن  ، ومــا تـــفـــور بــه نـــفـــوسُ الـــحـــقـــدِ والــبــغــضِ والــحــنــقَ

ســـمـــاعـــهـــم كـــلام الـــلـــه تـــعـــالـــى.
؛ زلـــقـــه عـــن مـــكـــانـــه  ـــا بـــبـــصـــره: أحـــدَّ بـــصـــره فـــيـــه حـــقـــداً زلـــقَ فـــلانٌ فـــلانً  
أزاحه عــنــه؛ فــهــم بــأبــصــارهــم حــيــن يــســمــعــون الذكر وهو يــقــرعــهــم 
ـــــســـــقـــــطـــــون رســــــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم ويـــــصـــــرعـــــونـــــه لــــو  ويـــــفـــــضـــــحـــــهـــــم يــــــكــــــادون يُ

اســـتـــطـــاعـــوا. 

كْرَ  ِّȆا سَمِعُوا ا رهِِمْ لمََّ بصَْٰ
َ
لِقُونكََ بأِ ينَ كَفَرُوا ليََزْ ِ

َّȆوَإنِْ يَّكَادُ ا
52 ِّلعَْالمَِيَن  51 وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ ل وَيَقُولوُنَ إِنَّهُۥ لمََجْنوُنٌ 
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رســـــــول  ــــــيــــــنــــــوا  يــــــعِ أن  أرادوا  ـــــــار  الـــــــكـــــــفَّ مـــــــن  بـــــعـــــضـــــا  أنَّ  كــــــذلــــــك  ومــــــعــــــنــــــاه   
ــاه الــلــه تــعــالــى مــنــهــم. و«الــعــيــن  الــلــه صلى الله عليه وسلم، أي يــصــيــبــوه بــالــعــيــن، فــنــجَّ

. كـــمـــا قـــال « حـــقٌّ
ــــنـــــهـــــم؛  ــــيـ بـ بـــــيـــــن  الـــــمـــــكـــــذّ لــــــكــــــلام  حــــــكــــــايــــــةً  لمََجْنوُنٌ﴾:  نَّهُۥ  إِ ﴿وَيَقُولوُنَ   
تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــــلــــــــــه  ذكــــــــــــــر  الـــــــــــــســـــــــــــورة  ل  أوَّ فـــــــــــي  إذ  ؛  بــــــــــــــــــــدءٍ عـــــــــلـــــــــى  ــــــــــــــــــــودٌ  عَ وفـــــــــيـــــــــهـــــــــا 
ـــم أنَّ رســــولــــه لـــيـــس مـــجـــنـــونـــا كـــمـــا يــــقــــولــــون: ﴿نۤ وَالقَْلمَِ وَمَا  بـــالـــقـــسَ
الـــمـــنـــاســـبـــة  فـــتـــمـــت  بمَِجْنوُنٍ﴾؛  رَبِّكَ  بنِِعْمَةِ  نتَ 

َ
أ مَآ   (1) يسَْطُرُونَ 

بـــيـــن مـــســـتـــهـــلِّ الـــســـورة وخـــاتـــمـــتـــهـــا. 
ابٌ﴾،  ــذَّ و﴿كَ ﴿سَاحِرٌ﴾،  عــــــــــــنــــــــــــه  وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوا  ذلــــــــــــــــــــــــك،  قــــــــــــــــالــــــــــــــــوا  وإنــــــــــــــــمــــــــــــــــا   
ــــة  و﴿شَاعِرٌ﴾ وغــــيــــر ذلـــــك مـــــن الافـــــتـــــراء؛ لأنــــهــــم لـــــم يـــــجـــــدوا الــــحــــجَّ
نذِرٌ  ن جَآءَهُم مُّ

َ
ا أ ـــبـــطـــلـــونـــه: ﴿وعََجِبوُۤ ون الـــوحـــي ويُ الـــتـــي بـــهـــا يــردُّ

ابٌ﴾[ص:4].  كَذَّ سَاحِرٌ  هَذَا  الكَْافرُِونَ  وَقاَلَ  نهُْمْ  مِّ
ولـــيـــســـت هــــذه تـــهـــمـــةٌ جـــديـــدة عـــلـــى مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم؛ وإنـــمـــا درج عـــلـــيـــهـــا   
قَبلِْهِم  مِن  ينَ  ِ

َّȆا  őَ
َ
أ مَآ  ﴿كَذَلٰكَِ  الـــــنـــــبـــــوات:  تـــــاريـــــخ  فـــــي  ـــــار  الـــــكـــــفَّ

مَجنْوُنٌ﴾[الذاريات:52]. اوَْ  سَاحِرٌ  قاَلوُا  اِلاَّ  رَّسُولٍ  مِّن 
الــــــلــــــه  مــــــــن  إلاَّ  الــــــــوحــــــــي  هـــــــــذا  ومـــــــــا  ِّلعَْالمَِيَن﴾:  ل ذِكْرٌ  إِلاَّ  هُوَ  ﴿وَمَا   
ـــــــكـــــــم وربُّ الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــن؛ وهــــــــو ذكـــــــــرٌ لـــــكـــــم،  تــــــعــــــالــــــى، ربُّ مـــــحـــــمـــــد وربُّ
، فــــــــإن هـــــــي انـــــتـــــفـــــعـــــت بــــه  وفــــــيــــــه ذكـــــــركـــــــم، ولــــــصــــــالــــــح الــــــبــــــشــــــريــــــة جــــــمــــــعــــــاءَ
نــــجــــت، وإن هــــي أعــــرضــــت عــــنــــه هــــلــــكــــت؛ وثــــبــــت أنَّ الــــرســــول صلى الله عليه وسلم 
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ر من الله لــلــعــالــمــيــن، ما دام القرآن الكريم ذكرا لــلــعــالــمــيــن:  مذكِّ
ر﴾[الغاشية:21]. مُذَكِّ نتَ 

َ
أ اِغَّمَآ  رِ  ﴿فَذَكِّ

يـــــمـــــلـــــك  لا  صلى الله عليه وسلم  الـــــــلـــــــه  رســـــــــــول  أنَّ  هُوَ﴾  ﴿وَمَا  فــــــــي  الــــــحــــــصــــــر  ومــــــعــــــنــــــى   
عــلــيــهــم سلطانا، وناسب الأمر ما ورد من قبل: ﴿فاَصْبِرْ لِحكُْمِ 
بمُِصَيطِْرٍ﴾[الغاشية:22]،  عَليَهِْم  َّسْتَ  ﴿ل رَبِّكَ﴾[القلم:48]؛ 
بِجبََّارٍ  عَليَهِْم  نتَ 

َ
أ ﴿وَمَآ  هُدَاهُمْ﴾[البقرة:272]،  عَليَكَْ  ﴿لَّيسَْ 

وَقِيدِۦ﴾[ق:45]. َافُ  يخَّ مَنْ  باِلقُْرْءَانِ  رْ  فَذَكِّ

، بــــــاســــــم  ـــــــلـــــــقـــــــي بـــــــعـــــــض الــــــمــــــســــــتــــــشــــــرقــــــيــــــن - ومــــــــــن تــــــبــــــعــــــهــــــم مـــــــــن أذنــــــــــــــــــابٍ   يُ
ــــــبــــــهــــــة مــــــفــــــادهــــــا أنَّ عــــــالــــــمــــــيــــــة الـــــــرســـــــالـــــــة لـــــــم تــــــكــــــن فـــــــي وعــــــي  الــــــعــــــلــــــم - شُ
الـــــــــنـــــــــبـــــــــيء مـــــــحـــــــمـــــــد صلى الله عليه وسلم حــــــــيــــــــن كـــــــــــــان بــــــــمــــــــكــــــــة، وإنــــــــــمــــــــــا هــــــــــي حـــــــــالـــــــــة طــــــــارئــــــــة 
 ، عــــــلــــــيــــــه حــــــيــــــن انــــــطــــــلــــــق وهـــــــــو فــــــــي الــــــمــــــديــــــنــــــة مــــــــن انـــــــتـــــــصـــــــارٍ إلـــــــــى انـــــــتـــــــصـــــــارٍ
مـــــمـــــا أد￯َّ إلــــــى اتــــــســــــاع طـــــمـــــوحـــــه عـــــلـــــى الـــــعـــــالـــــم؛ والآيــــــــة وهــــــي مــــكــــيــــة 
تـــــــدحـــــــض مــــــــا قـــــــــالـــــــــوا؛ وتــــــبــــــيــــــن أنَّ الإســـــــــــــلام ديـــــــــــنٌ كــــــــونــــــــيُّ عـــــــالـــــــمـــــــيٌّ مـــــن 

ِّلعَْالمَِيَن﴾. ل ذِكْرٌ  إِلاَّ  هُوَ  ﴿وَمَا  فـــيـــه:  نـــزل  يـــوم  ل  أوَّ
قـــــــيـــــــل: قــــــــــــراءة هـــــــــذه الآيـــــــــــة تـــــــدفـــــــع ضـــــــــرر الـــــــعـــــــيـــــــن، والـــــــعـــــــيـــــــن حـــــــــقٌّ لـــــقـــــول   
ر  ، ولــــــــــــــو كــــــــــــــان شــــــــــيــــــــــئٌ ســـــــــــابـــــــــــقٌ الــــــــــقــــــــــدَ رســـــــــــــــــول الــــــــــلــــــــــه صلى الله عليه وسلم: «الـــــــــعـــــــــيـــــــــن حــــــــــــــــقٌّ
»[رواه مـــــــســـــــلـــــــم]؛ ومـــــــــن جــــــمــــــيــــــل الأحــــــــكــــــــام الــــــفــــــقــــــهــــــيــــــة أنَّ  ســـــبـــــقـــــتـــــه الـــــــــعـــــــــيـــــــــنُ
ـــهـــلـــك الـــنـــاس،  ـــق ضـــرره بـــالـــعـــيـــن يــــُـــحـــبَـــس حـــتـــى لا يُ الـــعـــائـــن إذا تـــحـــقَّ
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ـــطـــعـــم مـــن بـــيـــت مـــال الـــمـــســـلـــمـــيـــن. ويُ
يـــــقـــــول مــــــــراده هـــــوفـــــمـــــان فــــــي حـــــــوار أجــــــــراه مــــــع جــــــريــــــدة الـــــبـــــيـــــان: «إنَّ   
الإســــــــلام ســـــيـــــظـــــلُّ الـــــبـــــديـــــل الـــــمـــــثـــــالـــــيَّ لــــلــــمــــنــــظــــومــــة الـــــفـــــكـــــريـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
فـــــــــــــي الــــــــــــــغــــــــــــــرب، وهــــــــــــــــو الـــــــــــــديـــــــــــــن الـــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــد الــــــــــــــقــــــــــــــادر عــــــــــلــــــــــى الــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل مــــــع 
الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة الــــــــــــــغــــــــــــــربــــــــــــــيــــــــــــــة، والـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــادر عـــــــــــــلـــــــــــــى هـــــــــــــضـــــــــــــم حــــــــــــــــــضــــــــــــــــــارة الــــــــــــــــغــــــــــــــــرب، 
وتـــــخـــــلـــــيـــــص الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الــــــغــــــربــــــيــــــة مـــــــن الـــــمـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات والأزمـــــــــــات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا».

217



ءات   نــــــتــــــمــــــا ا و مـــــــحـــــــلـــــــيـــــــات  فـــــي  يـــــــمـــــــه  تـــــــقـــــــز و لإسلام  ا تــــــــحــــــــجــــــــيــــــــم   
 ، طبيعته يلائم  لا  كة  لحر ا ة  د محدو ك  ا ر لإد ا ة  د محدو

. جـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا أ مـــــــــــن  نـــــــــــزل  أ لـــــــــــتـــــــــــي  ا لـــــــــــة  ســـــــــــا لـــــــــــر ا يـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــق  ولا 
نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه  مــــــــــــــن  يــــــــــــعــــــــــــجــــــــــــبــــــــــــه  مــــــــــــــا  كــــــــــــــم  حــــــــــــــد أ  ￯رأ ا  ذ إ » صلى الله عليه وسلم:  ل  قــــــــــــــــا  

. « لــــــــــلــــــــــه بــــــــــا إلا  ة  قــــــــــوَّ لا  لــــــــــلــــــــــه  ا ء  شــــــــــا مــــــــــا  فــــــــــلــــــــــيــــــــــقــــــــــل: 
ســــــــــــــــــول  ر نَّ  إ » مــــــــــــــــــذي  لــــــــــــــــــتــــــــــــــــــر ا ه  ا و ر لــــــــــــــــــــــــذي  ا يـــــــــــــــــث  لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــد ا فـــــــــــــــــــي   
نــــــــس،  لإ ا عـــــــــيـــــــــن  أ ثـــــــــم   ، ن لــــــــجــــــــا ا عـــــــــيـــــــــن  مـــــــــن  ذ  يـــــــــتـــــــــعـــــــــو صلى الله عليه وسلم  لـــــــــلـــــــــه  ا
 ￯ســــــــــــو مـــــــــــــا  تــــــــــــــــرك  و هـــــــــــــمـــــــــــــا  خـــــــــــــذ أ ن  تـــــــــــــا ذ لـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــو ا لـــــــــــــت  نـــــــــــــز فــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا 
ة  ء ا بـــــــــــقـــــــــــر تـــــــــــكـــــــــــون  لـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــن  ا مـــــــــــن  لـــــــــــلـــــــــــه  بـــــــــــا ة  ذ لاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــا فـــــــــــا لـــــــــــك»  ذ

. ـــــــــــة مَّ بـــــــــــعـــــــــــا ن  آ لـــــــــــقـــــــــــر ا ة  بـــــــــــتـــــــــــلاو و تـــــــــــيـــــــــــن،  ذ لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــوَّ ا
نـــــــــــــــبـــــــــــــــي.  بــــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــا  « نــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة آ لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــر ا ة  هـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــا ا »  : ة ء ا لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــر  

ن. فـــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــو د  ا مـــــــــــر يــــــــــل»  كــــــــــبــــــــــد لإســــــــــلام  ا و«
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